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1 
م يسا ع د 17 22 


الاهم إنا نموذ بك من فتنة الجب م نموذ بك من فتنة الأشّرء 
-ونموذ بك من شر الحاسد كأ نموذ بك من رَيْبِ الصاحب » وقدعاً 
ما تموّذوا بلله من كيدها » وتوجّهوا إلى اله فى السلامة منهما . قال اله 
حل وعد :<« ومن 27 حاس.د إذا حسد » » وقال حكيم 27 الاهم اكننى 
8 أصدقاتى ٠‏ أما أعدالى نقد عرقهم 2:6 

سألتنى ل أيدك الل - أن أبعث لك فما أبعث - كتاب 
0 75 7 5200 5 3 1 7 
إلى عمان فى « الممانية » » وقلت : إله كتاب نادر الأصل » عزيز 
الخصب 3 وأنك كنت 0 السمع به من قبل » وأ غيرك من الئاس 
كثير يدوا به ول يقرع ل سما » إلا ما ظهر لمر أخيراً فى مناقضة 
:الإسكانى له » وذلك فى جمهرة من رسائل بها أديب كريم فها يدث 
“الناس من هذا النتاج المربى الخالك . 

وقد كنت على أن أسرع فى إحابة طلبتك » وأن أَبسّر إلى تلبية 
هذه الرغيبة » فقد زحمت لك من قبل أننى نصبت تقس لهذا الصيع » 
-ودعوت الله أن نما 6 الأجل عسى أن أبذل لأى عمان من الوقاء كفء 
ها بذله هو للا نسانية من وفاع مها ور عظم 5 

وكان ما صئع الله من عون فى بعث كتالى « الميوان »© و « البيان » 
على وجر أراه قد أرفى جهوراً صالحا من النصفين » وأسخط قلة نادرة 
من الشنأة الحاسدين . 


لس اج اسسلم 
وقد حال دون مبادرتى لإسعافك مايحول بين المرء وأمانيه الحسام » 
من حادث الدهر وعوادى أيامه . وقد كنت أخشى أن يستبدٌ بك الجزع 
بعد هذه الماطلة » ولكنك صبرت وصبرت » خزيئك قى نفسى خيرا » 


حتى شاء ال أن مم هذا الكتاب - وهو كتاب عَحِب - بمد 5 


شديد » ومصابرة طال بها الأمد . 
وعسى أن تنفر لى ‏ حفظك الله مزل" به القلم » أو أخطا 
القاب » وهو مالم أتسده إن شاء اله » فإنك بالثفران حر » 


وبالصفح جدير . 


م امى 2 


'الممانية: 


ثم أنصار مان بن عفان رضى الله عنه » والمحتدون لفضله » الناضلون عنه » 
الدافمون مطاعن الخالفين فيه من الشيمة والزيدية وأضرابهم . عرفوا قدهاً بهذا 
الاسم » وثم فرع من « العمرية » أسعاب عر بن امطاب » كم تدل على ذلك إشارة 
الجاحظ فى قوله : « ثم أوصى إليه مان بن عفان » وهو أصل الممرية والممانية ع 
وكا قرن بين الطائفتين ابن النديم فى أثناء أخبار الجهمى : « ووقع ببنه وبين قوم 
من العمر بين والعمانيين شر » . وقال الحاحظ فى حكاية قول الءمانية : « ولا تقول فيه 
إِذْ كنا عمانية وجمرية » قولكي فى مر وعمان » . 

وكانت الممانية أشد الفرق الإسلامية السياسية خلاقاً على على” بن ألى طالب 
كرم الله وجهه » يا كانت الشيعة أشد الناس له عداوة . 

وكان أتحاه الشيمة فى-طعهم على عثْمان أن يطمنوا فى أسلافه : ألى بكر وعمر » 
موتشتد جملتهم على ألى بكر خاسّةء .أنه أعلى الثلاثة الحلفاء الراشدين شأنا وأظهرثم 
مناقب . ولهذا السب .نفسه .فيا أيى اتجهت أفسكار العمانية إلى أن على من شأن 
إلى بكر وتلتمسله .من الناقبما ترى فيه نتصارا على الشيعة وإغاماً لم . فيقولون290: 

« إن أفضل هذه الأأمة وأولاها بالامامة أبو بكر بن ألى قحافة ... وكان أول 
ما دلحم عند أنفسهم على فضيلته وخاصة مأزلته وشدة استحقاقه إسلامه على الوجه 
الذى لم يسم عليه أحيث فى عاله وقى عصرء © . 


ويذهبون إلى الموازنة بين فضائله وفضائل على : 


.# العمائية سن‎ ) ١١ 


سسا #40 صسيسم 


0 أى بكر ر للرسول فى الغار أظهر فضلا من مبيت على فى الفراش290, 


وقد ظفر من النى 5 الصدّيق » وهو مالم يظفر عثله على"2©. وهو كذلك. 
قد انفرد بالرسول فالعريش0©: وقَدمَه النىفى الحديبية2؟ وساية» الرسول وحده 
يوم فح مكة” ا زل فيه من الترآن مالم يرل فى أحد من المسجائ. . ©. وقد نال. 
فضْلا عظما بإمامته الناس فى ءرض النى صلى الله عليه وس3 "© وكان هو إماماً 
املى 0 . وكان 3 فى موضع دفن الرسول©©. وهو الذى تدارك الأأمّة بحزمه. 
بعد وقاة الرسول0 

وأما الشيعة فيجعلون إسلام على وق ق إسلام فى بكر 02" . وعلى "كان أفقه من 
ألى بكر 9 . وكان ع يتصدق وهو ف الصلاة2©399 
كاملة من القرآن940©. وله يقول الرسول : « أنت منى كهارون من موسى*"؟ 6 , 
وقد كان عل مواخياً لارسول70©. وقد أسر إليه م كن 60 

ويقولون : #ه ن نطمن فى صلاة ألى بكر بالناس40 '©. وخلافة أى بكر كانت 

يغير إججاء”"'2. ويقولون_يكفرم ن أنكر إمامة ص :". ويقولون :كان بلال وتمار 
ابن ياس يطمنان على أنى بكر وعمر10©. ويرمونأبا بكر وعامان بالجين 9 , 
التى يدعبا الممانية لاأبى 0 وأمّا مطاعن الممانية فى على فإمهلا 


٠.‏ وفيه وف ابنيه أزات سورة: 


. والفاخر 


واهةسرعوية 60 

(١١)العمانية‏ ؟غا. (١)س82159ك١ا.‏ 
(* )سوم . (غ)سصس ملا.ء. 
(ه)سطلاء (د)س 5ت تع ١ل‏ 5؟أاثاء لكام 
لاس ا كثكلء قفكلك. (8)س؟١١ا.‏ 
(و)ص8م. (١ك)س‏ علد ءكتكل. 
(رك)س م6)م)هكلء١5.‏ (؟ك)صضغع4م. 
)ص ككلهء (4:١1)ص5١اكا.‏ 
(16)ص ملعل معلا.ء )١5(‏ س أكلاء 

)ا س *54. (مك)س ءلاكا. 
(ؤطد)اص؟لا١ا.‏ )سس 556 
(1؟)س للالككما.ء (؟؟)س15؟. 


(9؟) ص 8؟؟. (4؟)س 9و؟م؟. 


جعي د 
وقد حمل الطاحظ نفسه حي بين هذه الطاعن والناقضات » ولم يستطيع أن 
يكنم مافى نفسه من التحامل على الشيعة »كالم يسقطع أن يكذب على التاريخ فيساب 
عليًا رشوان الله عليه جهور مناقبه المالية » بل هو يجهر بتمجيده لملى كيم الث 
وجمه » وبحم شيمة على تّبمة هذه الهاترات » فيقول : 
« وليس أنه أى على - ل يكن فى طبمه النجدة والشهامة » وف غريزته 
الدفم والجاية0؟ », / 
«ولم ترد بهذا الكلام تنقص على رحه الله » ولا إخراجه من الثناء واحمّال 
الكروه9؟ )6 
« والعحب إنكان م تزعون كيف 0 ييصق على ألى مومى فين ذم »أو على 
جيش صفين فهزمه ؟ ! بل كان على أظهر رسَهاً » وأرجّح حلا وأشدٌ ورعاً » 
وأ كثر ذها وأبين فضلا ء من أن يدعى هذا وشمه29؟ . 
ومدار السكلام فى هذا كله على «الإمامة» » فالنزاع بين الفريةين يطوف مايطوف 
ثم يأوى إلى هذا المنى الدينى” السياسى” . 
وف ذلك يقول الماحظ9©: « ولسكن كتابى هذا لم يوسم إلا فى الإمامة . 
ولربما ذكرت من القالة واللة والتّحلة التى تمرض فى الإمامة صدراً » طلبا لام 
وتعريفا لوجوه الإمامة وما دخل فنها » . 
متى ألف الماحظ كتاب الممانية : 
نستطيع أن تحمل حدا لتأليف هذا السكتاب قبل سنة *4٠‏ » وهى السنة التى 
توق فنها أبو جمفر الإسكاى”. فقد ذكر ابن أبى الحديد فى شرح نبج البلاغة أن 
أن جعفر الإسكافى نض كتاب الممانية على ألى عمان الماحظ ( فى حياته ) ٠‏ وذكر 
)١(‏ المهانية سن .ثم ا (؟) ص46 . 


(9)س “ور.ء (6)4) ص 2.505 
(0) تاريخ بغداد © : 4١5‏ ومروج الذهب » : غه؟ وابن أني الحديد ؛ : كور. 


5000 
أيضا أن الجاحظ دخل سوق الوراقين ببنداد فقال : من هذا الغلامٌ الشّوادى الذى 
بامنى أنه تعركض لنقض كتابى ؟ وأبو جمفر_ جالس”» فاختفى منه حتى ل يره . 

وقد ألف كتابه هذا قبل كتاب « المياسية » » قال فى الممانية7!؟ : « وسنخبر 
عن مقالة المباسية ووجوه احتحاجهم بعد فراغنا من مقالة الممانية ». 

وألّفه كذلكقب لكتاب المعرفة2©0» وقب ل كتاب الجيوان » فهو يقول فى مقدمة 
الميوان0؟ : « وعبتتنى ممكاية قول الممانية والغرارية9©؟ » وأنت تسممنى أقول فى 
أول كتا تالى : وقالت العمانية والضّرارية » كا سعمتنى أذول : قالت الرافضة والزيدية» 
فشكت عل" بالقصب لمكايتى قول المنانية » فهلاً حكنت على بالتشيع لمسكايبى 
قول الرافضة » . 


تحقيق اسم الكتاب : 


إن نسخة الأسل لم يثبت على ظاهرها عنوان خاص » ولكنها تحمل فى ظاهرها 
خام م مكتبة كوبريل ودقم ىم ومعاها المفهرسون :2 جل جوابات العمانية حمل 
مسائل الرافضة 0 «( اقتياساً من عيارة وردت ىق أواخر هذه النسخة 


(صكهدعكس١).‏ 
والحق أن اسم هذا الكتاب هو « كتاب الممانية » عرفه بذلك ابن 
أى المديد0©© 


(1) ص لم3 . (؟)اص ._555١‏ 

(م) الحيوان :1١‏ كله 

(4) هؤلاء أتباع ضرار بن عمرو صاب مذهب الغسرارية من فرق البرية . وكان فى أول 
أمره تلميناً لواصل بن عطاء المتزلى » ثم خالفه فى خلق الأعمال » وإنكار عذاب القير . 
الاعتقادات للرازى 5 والفرق 5٠١‏ . ويحى عنضرار أنه كان يكر حرف عبد الله بن مسعود 
وحرف أبى بن كعب ويقطم بأن الت لم ينزله ٠‏ اللل والتحل 1١6 : ١‏ . قال أحدين حتبل : 
شهدت على ضرار عند سميد إن عيد الرمن الحى القافى » ذأعمسن بضرب عنقه فهرب . وقيل 
إن عي بن خالد البرمى أخفاه ٠‏ لسان الميزان م : 80# ٠‏ ومن الواضح أن حكاية قول 
الضر ارية كان فى 5 تاب آخر غير كتاب العمائية . 

(ه) شرح نبج البلافة م : «وعل؛ : قحملء 


من ات 
وعلى هذه التسمية صنع أبو جمفر الإسكاق كتابه الذى سما « نض 
المعانية90؟ ع 
ويقول السعودى فى مروج الذهب0 © 
« وقد صنّف أيضاً كتابا استقصى فيه الحجاج عند نفسه وأيّده بالبراهين » 
وعضّده بالأدله فها تصوكره من عقله » ترجه بكتاب المنانية ع يحل (؟) فيه عند 
نفسه ان على عليه العلوم ومناقبه » ويحتي” فيه لثيره » طلا لإماتة الحمق » 
-ومضاكة لأهله داك منم ثوره ولو كر ٠‏ الكافرون » . 
ثم يقول : « ثم 1 يرض بهذا السكتاب المترجم بكتاب المهانية حتى أعقبه 
بتصنيف كتاب آخر و فى إمامة المروانية وأقو ال شيعتهم ؟ ورأيته مترجاً 0 
إمامة أمير المؤمنين معاوية بن ألى سفيان فى الانتصار له من على بن أنى طالب رضى 
عنه وشيمة الرافضة» يذكر فيه رجال الروانية » ويؤيد فيه إمامة بنى أمية وغيرثم» . 
ويقول بعد ذلك :« 5 صنف كتاباً “حر ترجه بكتاب مسائل العمانية » يذ يذ كر 
فيه ما فاته ذ ره ونقضه عند نفسه من فضائل مان الو منين على ومناقبه 
فا 8 ذ كر ا ». 
والراجح أن كلمة « المما نية 4 فى النص الأخير محرفة عن « العباسية » ؛ وذلك 
لأن « مسائل المباسية » هو الكتاب الذى وعد به الماحظ فى أثناء كتاب 
العمانية وق ختامه . 
يقول فى اوضع الأأول©» : « وسنخبر عن مقالة المباسية ووجوه احتجاجهم 
بعد فراغنا من مقالة العمانية » . 
وفى الوضع الثاتى0©© : « وحن مبتدئون فى كتاب السائل »© يمنى بذلك 
« مسائل المباسية 4 . 
)١(‏ شرح نهج البلاغة © : ©؟ ( الى وردت غطأ مطبعياً بعد س 65+) . 


(؟) مروج الذهب ؟ : 55# . 
(؟) ص علاما. (4) ص ١8م؟.‏ 


قدر الكتاب : 

لوم يكن من قدر هذا الكتاب إلا أنك تقرأ من قل الجاحظ ثمانين صبفحة 
ومائتين لكفى ذلك فضلا له » فإن” ما كتبه الماحظ فى كتابيه « الحيوان » 
و « البيان والتبين » يمد بالنسبة إلى النصوص والتقول التى حشدها فى ذينك 
الكتابين شيثاً ليس بالثالب . وأما المئانية فهى وح كريم لاجاحظ » ومتاغه 
لدارس المسائل الدينية » والقضايا التاريخية والسياسية التى يحمت فى خر الإسلام 
وأوائل الدول الإسلامية . وهو كذلك معرض كبير لاجدال والحجاج الفسكرى 
فى عصر من أزهى المصور الاسلامية الأولى . 

نقض الممانية : 

ظه ركتاب الممانية فى زمان كثر فيه الجدال والتزاع حول العصبية الدينية 
والسياسية 43 وكان المنزلة ف أوج قوهم ونشاطهم . وسمدو كذلك أن الحرية 
الفسكرية لم تسكن تلق من القيود ما يكفكف من غربها . فالحاحظ نفسه يقول 
فى المئانية؟ ممبراً عن زوال التقية وانطلاق الفكر بقوله : 

« ولولم أ كن على ثقة من ظهور الحق على الباطل لم استحل كانه مع زوال 
التقية » وصلاح الدهر » وإنصاف القم 6 

لذلك وجدنا الممانية تلق من ينقضها فى حياة الجاحظ . ومن ال.جب أن الذى 
يتقض الممانية وهو شيخ من شيو المتّزلة البنداديين ورؤسائهم » وأهل الزهد 
والديانة مهم » من يذهب إلى تفضيل على عليه السلام 34 وإلى القول بإمامة الفشول 
كا يقول اللسمودى©©؛ وذلك الناقض هو أبو جعفر تمد بن عبد الله الإسكاى . 


وقد عد قاضى القضاة7" ف الطيقةالسابمة من المتزلة » مععبادبنسليان الصيمرى » 


.203164 الممانية س‎ )١( 

زفق عروج الذهب ا 0 

(؟) هوأبو الحدن عيد الجبار بن أحد بن عبد الجبار الحمذانى الاستراباذى . كان شيخ العتزلة 
فى عصره » وم يلقبونه فاضى القضشاة » ولا يطاقون هذا الاقب على غيره ٠‏ ومات بالرى سنة 
٠‏ 4 . تاريخ بغداد ١١8 : 1١‏ والرسالة المستطرفة ٠؟١1.‏ 


عد 
وزدقان » وعيسى بن الهيثم . كا جمل أول هذه الطبقة مامة بن أشرس ) * 
ثم أباعمان الماحظ » ثم أيا موسى عيسى بن صبيسح المردار » ثم أيا عمران يونس 
ابن حمران » ثم تمد بن إسعاعيل المسكرى » ثم عبد السكريم بن روح المسكرى » 
ثم يوسف بن عبد الله الشحام » ثم أيا الحسين الصالحى » ثم صالح قبة » ثم الجمفران : 
جعفر بن جربر » وجعفر بن ميسر » ثم أيا جمران إن التقاش » ثم أبا سعيد أحمد 
ابن سعيد الأسدى » ثم عباد بن سليان » ثم أيا جمفر الاسكاق هذا . 

وقال : كان أبو جمفر فاشلا عالا » وصئف ( سبعين كتايا )ف عل الكلام . 
وهو الذى فض كتاب الممانية على ألى عمان الماحظ ( فى حياته ) . ودخل 
الحاحظ الوراقين بينداد فقال : من هذا الغلام السوادى الذى بلثنى أنه تمرض 
انقض كتالى ؟ ! وأبو جعفر جالس » فاختفى منه حتى لم يره . 

وكان أبو جمفر يقول ( بالتفشيل ) على قاعدة ممترلة بنداد ويالغ فى ذلك . 
وكان علوى الرأى فقا منصفا قليل المصصبية90© , 

ولتوضيح هذا النص الأخير تورد ماذكره ابن أفى المديد فى در كلامه 
فى شرح هج البلاغة » إذ يقول0؟ . 

« القول فيا يذهب إليه أصحابنا االمتزلة فى الإمامة » والتفضيل » والبئاة » 
والأو ارج 8 

أتفق شيوخنا كافة رجهم الله التقدمون منهم والتأخرون ؛ والسممربون 
والبغداديون» على أن بيعة ألى بكرالصديق ميحة شرعية » وأنها لم تكن عن نص » 
وإما كانت بالاختيار » الذى ثبت بالإجاع وبغير الإججاع كونه طريقاً إلى الإمامة . 

واختلفوا فى ( التفضيل ) » فقسال قدماء البصريين كأنى عمّان مرو بن عبيد » 
وألى إسحاق إبراهم بن سَمار النظام » وأنى عمان مرو بن بحر الماحظ » وألى معن 


٠١‏ ابن أبى الحديد ؛ : قمر. 
() ابن أفى المديد 11م . 


.عامة بن أشرس 4 وألى حمد هشام بن مرو القوطى 3 وألى يعوب بوسف بن عبدالله 
الشحام » وجاءة غيرمم » أن أبا بكر أفضل من على عليه السلام » وهؤلاء يجماون 
ترتيب الأربمة فى الفضل كترتيهم فى الخلافة . 
وقال البغداديون قاطبةً قدماقمم ومتأَّروثمكألى سهل يشر بن العتمر » وألى 
موسى عيسى بن مني » وألى عبد الله جعفر بن مبشر » وألى جعفر الإسكاق » 
وأنى الحسين الخياط » وألى القاسم عبد الله بن مود البلخى وتلامذته » أن عليا عليه 
السلام أفضل من ألى بكر . وإلى هذا الذهب ذهب من البصربين أبو على تمد بن 
عبد الوهاب الجبائى أخيراً . وكان من قبل من المتوقفين » كان عيل إلى التفضيل 
.ولا يصرح به » وإذا صن ذهب إلى الوقف ماه . وقال فى كثير من 
تصانيفه : إن صح خبر الطائر”© فل أفضل . 
ثم إن قاضى القناة رضى الله عنه ذكر فى شرح القالات لأنى القامم الباخى 
أن أبا على" رضى اله عنه » نوم مات » استدنى ابنه هائم إليه » وكان قد ضعف 
عن رفع الصوت » فألقى إليه أشياء » من جلتها القول بتفضيل على عليه السلام . 
وثمن ذهب من النصريين إلى تفضيله عليه السلام الشيخ أو عيد الله الحسين 
!أبن على البصرى وخى الله عنه » كان متحقةاً بتفضيله » ومبالئاً 6 ذلك » وصئف 
.فيه كتاباً مفر 08 
.وممن ذهب إلى تفضيله عليه السلام من البصربين قاضى القضاة أبو الحسن 
16ظ الجبار.بن! أجد وضى :الله عنه . ذ كر أن متويه عنه » فى كتاب السكفاية فى على 
اكلام » أنهكان من :المتوقفين بين على عليه السلام وألى بكر » ثم قطم على تفضيل 
على عليه السلام 2 يكامل 'المتزلة 7 


ومن البصر ين الذاهبين إلى تفضيله عليه السلام أبو شمد الحسن بن متويه صاحب 


.1رم٠. انظر العهانية س 45ل سس‎ )١( 
. (؟) يمن أبا على مد بن الوهاب الال‎ 


لاسو 
التذكرة » نص" فى كتاب التكفاية على تفضيله عليه السلام على ألى بكر » واحتي” 
لذلك وأطال فى الاحتجاج . 

فهذان الذهبان كأ عرفت . وذهب كثيرثه عن الشيوخ رجهم الله إلى التوقف 
فيهما» وهو دول أبى حنينة ة واصل بن عطاء» وأنى الهذيل تمد بن الحديل الملاف 
من المتقدمين ٠‏ وما وإن ذهبا إلى الوقف بينه عليه السلام وبين ألىبكروتمر » قاطمان 
على تفضيله على عمان . 

ومن الذاهبين إلى الوقف الشيخ أبو هاشم عبد السلام بن أنى على رجهما الله » 
والشيخ أبو الحسن تمد بن على بن الطيب البصيرى رضفى لله عنه . 

وأمًا نحن فنذهب إلى ما يذهب إليه شيوخنا البنداديون من ن اتفنضيله عليه السلام . 
وقد ذ كرنا فى كتبنا التكلامية ما معنى الأفضل ؟ وهل الراد به الأأكثر ثاب 


أم الأجع زايا 0 والخلال الجيدة ؟ وبينًا أنه عليه السلام أفضل » على 
التفسيرين 7 


فهذه الوثيقة النادرة تبين لنا مدى الملاقة بين التشيّع والاعتزال » وتعثل 
لنا بعض الدو افع التى حدت بالجماحظ أن بص: نع كتاب العم نية , 

وكتب « نض العمانية 6 م 5 التى انقرضت » وم سق منه إلا 
نصوص متنائرة فى نرج نج البلاغة لابن ألى الجديد0»© » الذى طبع لأهرة الأولى 
فى طهران سنة ٠/ا؟ا‏ ثم فى مصر سنة 0119٠‏ 359 ا , 

وقد أفرد الأستاذ حسن السندونى هذه النصوص فى كتابه « رسائل الحاحظ » 
الطلبوع فى القاهرة سنة ؟16١‏ وحاء 5 على ترتيهها الذى وجدت عليه فى شرح 
سج البلاغة » بعد أن فر د نصوص العمانية التى نقغهها أبنو جع ر الإسكاق 
على ترنيها ف ذلك الشرح . 


)١(‏ هوعز الدين عيد اليد بن هبة الل بن ممد بن عمد بن أبى الحديد المدائني اللمتزلى » الفقيه 
الشاعر ٠‏ ولد سنة “لاه وتوفى سنة 588 فوات الوفيات - 


وذلك أن ابن ألى الحديد يسوق النص من الممانية ثم يمقب عليه عمناقضة 
ألى عنان نما بنص . ولكن الأستاذ الستدولى أفرد الأولى جيعها » ثم أفرد 
الأخرى جيمها كذلك . 
وقد وحدتُ أن النصوص التى أوردها ابن أنى الحديد من الممانية تدور حول 
مواضع لا تتحاوز اثنتين وستين صفحة من صدر العمانية 0 » ووحدت 
أن التعقيب علها فى أسفل الصفحات بمناقضات أنى جعفر تيخل بالوشع الذى يحب 
أن يمخرج عليه الكتاب » فوضءت إشارات بالنجوم فى الأصل وأشرت ف الحوائى 
إلى أرقام المناقضات التى تقابلها والى أفردتها وحدها بمد نهاية نص الممانية . 
وم أشأ أن أعتمد على النسخة الطبوعة التداولة من شرح ابن ألى 
الحديد » وهى طبعة سنة 8؟؟1 فرحمت إلى الخطوطة الكاملة المودعة برقم 1ه أدب » 
وقابلت نصّها بنص” النسخة الطبوعة » التى أشرت إلما بالرمز « ط » . 
وقد لظت أن النصوص التى يوردها ابن أنى الحديد من الممانية لا تطابق 
الاأصل مطابقة تامة » بل يتصر”ف فها بالاختصار9؟ » مع أن ابن ألى الحديد 
)١(‏ علل ذلك ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة * : 508 عا إلى : 
ى أن يذكر فى هذا الوم ملخص ماذكره الشيخ أبو عثان الجاحظ فى كتابه 


الممروف بكتاب المثائية فى تفضيل إسلام أبى بكر على إسلام على عليه الام , لأن هذا اوضع 
يقتضيه ع اقوله عليه الام حكاءة عن قريش لما صدق رسول الله صلى الله عليه وآله : وهل 


« ويثية 


يصدقك فى أميك إلا مثل هذا ! لأنهم استصغروا سنه فاس:حقروا ع عمد صلى الله عليه وآلهء» 
حيث لم يصدقه فى دعواء إلا غلام صغير السن ٠‏ وشبمة العمائية التى قررها الجاحظ من هذه 
الشبهة نشأت » ومن هذه السكامة تفرعت ء لأنٍ خلاصتها أن أبا بكر أسلم وهو ابن أريمين 
سنة :> وف أسلم وم يلغ الم » فكان إسلام ألى بكر أفضل . ثم نذاكر ما اعترض به شيخنا 
أبو جعفر الإسكاق على الجاظ فى كتابه العروف بنقض الءهانية . ويتشعب ااأسكلام بينهما حق 
يرج عن البحث فى الإسلامين إلى البحث فى أفضلية الرجلين وخصائصهما فإن ذلك لا يخلو من 
فائدة جئيلة » وتكتة لطيفة , لا يليق أن يلو كتابنا هذا عنهها » ولأن كلاءهما بالرسائل والخطابة 
أشبه : وف السكتابة أقصد وأدخل . وكتابنا هذا موضوع لذكر ذلك وأمثاله » ٠‏ 

(0) بلغ أن أوجزت صفحتان منه فى نحو ثلاثئة أسطر ٠‏ قابل بين ص 0« سس سم اس 3 
وأصل الناقضة رتم 1 فى ابن أبى الحديد * : 1751ء 


لشم وول 


نفسه ينعى على الذين يصنعون ذلك فى اقتياس التصو ص . قال يعيب المرتفى 
فى ذلك90© : 

« وامرتفى رمه الله لايور دكلام قافى القضاة بنصه » وإنما مختصره ويورده 
مبتورا » ويوى' إلى العانى إاه لطيفا » وغرضه الإيحاز . ولو أوردكلام قاضى 

و 

إنه يحرف كلام قاضى القضاة ويذكره على غير وجهه . ألا ترى أن" من نصب 
نفسه لاختصاركلام فقد عن على نفسه أله قد فهم مماتى ذلك الكلام حتى يصح 
منه اختصاره » ومن الائز أن يظن أنه قد فهم بعض الواضع ولم يكن قد فهمه 


القضاة بنصه لكان أليق ؛ وكان أبعد عن الظنة » وأدفع لقول قائل من خصومه : 


على المقيقة ؛ فيختصر مافى نفسه لامافى تصنيف ذلك الشخص . وأما من 
ورد كلام الناس بنصه فقد استراح من هذه التبمة » وعرض عقّل غيره 
وعقل نفسه على الناظرين والسامعين © . 

لكن” الذى يبون من هذا الأمر أن انن أبى الحديد نفسه يذكر فى صراحة 
أنه إعا يسوق ملسا لكلام الجاحظ » قال29 : « وينينى أن يذكر فى هذا الموضع 
ملخص ماذكره الشبيخ أبوعمان الماحظ فى كتابه العروف بكتاب الميانية » . 

ولهذا السبب ل أر داعيا اذكر النص الذى نقله ابن ألى الحديد من الممانية» 
وإعا استمنت به فى تحقيق نص السكتاب » ورمزت له بالرمز «ح » . 

وما هو جدير بالذكر أن تلك الناقضات قد وردت عند ابن ألى الحديد 
غيد عرتبة وغير مسايرة لجرى الكتاب » فترتيها هناك على هذا النسن : 
الناقضات لل ل نل ا ا ال ا 0 0 7000 
ككاأ0 لاوم ل ان اك اي ا ل ال ل ا 7 
د ا 2ف 8 


(0) شرح نمج البلاغة ؛ : ملاوا. 
2ن شرح لهج البلاغة ؟ : *0» الى وقعت خطأ بعد ص 585 . 


لك 


لق غيرت هنا نسقها الذى وردت عليه لتساير نصوص العمانية علل. 


ترتيها الطرد . 


أصول كتاب المهانية : 


0 يكن هذا الكتاب معروفاً » عرف معرفة تاريخية طسب » ولم تنشر الطبعة 
إلا الفصول التى أوردها ابن ألى المديد » وما إن عامت يأن معهد المخطوطات للحامعة 
العربية قد اجتاب صورة منه » حتى بادرت إلى ,طلب صورة منها » مهيداً لأشره 
فى « مكتبة الحاحظ » التى بدأت العمل فى تحقيقها سنة /ا8؟١‏ . 

وأصل هذه النسخة مودع فى مكتبة كوب ريل بتركيا برقم 818 . ومى أسخة 
مهولة التارخ توشك أن تسكون هن غطوطات القرن السادس المجرى ٠‏ دمع 
جودة خطها هى كثيرة التحريف » ومع هذا التحريف نحد منهج كتابها خاضما 
لهج الأقدمين من وضع علامات لاهال المروف مثل ( 7) أو تقييدها وضيطها 
مثل (ح) و (ع) . وكثيراً ما يترك الناسخ إعجام بعض المروف مثل ( رى ) 
و(نا ) ثقة بذعن القارى” أو مطاوعة لأصل نسخته . 

وهذه النسخة هى الى عبرت عنها فى الموائى بكلمة ( الأصل ) . 

أما النسخة الثانية فعى مقتطفات من « المانية »© وردت فى مموعة عنوانها 

« ختارات فصول الماحظ » من اختيار عبيد الله بن حسان . كتبت هذه النسخة 
سنة 1594 يأسم خزانة مسيو كرعر الساوى . 

وأصل هذه الجموعة محفوظ فى مكتبة المتحف البريطاى برقم 1155 2 وصورما 
مودعة عكتبة حاممة القاهرة برقم حدء4؟ . وببدأ الاختبار فها من الءمانية 
فى الورقة 3251١‏ . 

وهذه الفصول الختارة من الءمانية ل ترد فى الأتارات المطبوعة فى مصر 
بهامش كامل المبرد . 


١ 
| 


الوب 

وقد تضمنت هذه الفصول أربمة اختيارات . 

الأول بمدأ دن أول العهانية وينتعى إلى س غ من ص ١8١‏ . 

والشالى من س ١١‏ ص 55 إلى س لامن ص 02" . 

والثاأك من س؟6٠١ا‏ صا ة؟ إلى س ” من ص 4١‏ . 

والرابع من س8 ص 90 إلى س ه من ص 587 . 

وقد رءزت لهذه النسخة بالرءز ( ب ) . 

وعلى عاتين النسيختين اعتمدت فى تحقيق نص الكتاب مستعينا بشى الر اجع 2 
ولاسما التاريخية والأدبية . 

وأرجو أن أ كون بهذا الجهد قد قاربت الصواب » ودانيت المد” 

وله الجد على ما أنم 3 

عيرسلا محارون 


مصير الجديدة فى ٠١‏ رمضان 4لام١‏ 
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ازاك الع 
9 1 


عونك اللهم 

ثم إنا مخبرثون عن مقالة العمانية » وبالله نستهدى وإيّاه نستعين » وعليه 
تتوكل » وما توفيقنا إلا به . 

”” رووا”" أن أفضل هذه الأمّة وأولاها بالإمامة أبو بكر بن ألى قحافة » 
وكان أل ما دهم عند قوم على فضيلته وخاصة مئز لته » وشلاة استحقاقه 3 
إسلامّه على الوجه الذى 0 سم عليه ا مض عله وى عصره . وذلك 1 
الناس اختلفوا فى أب ل الئاس إسلاماً » فقال قوم : أبو بكر بن ألى قحافة 
وقال حون : زيد بن حارثة » وقال 9 احتان بن الاو : 


على ١‏ أنه إذا تفقل نا أُخيارم »و أحصينا أحاديتهم وعدد رحالهه2© 5 


و أظر نا فى(" | صمة أسانيدهم ؛ كان البى فى تقديم ألى بكر أعت» 
ورجاله أ كثر ؛ وإستاده أصح » وثم بذلك أشهر » واللفظ به أظهر ؛ مع 
الأشعار الصحيحة والأخبار الستفيضة©©» فى حياة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وبعد وفاته . وليس بين الأشمار وبين الأخبار فرق إذا امتنع 
فى بحيثها وأصل عخرجها التيَامر0» والاتفاق والتواطؤ » ولكمًا ندع هذا 

220( ب : « زيمت المهانية » وفى ح : « قالت الممانية » , 

زفق ب وح : « وعددنا رجاهم » 

(0) السكيلة منج . 

)9( فى الأصل وب : ل« والأمثال امستفيضة » » ووجيهه من جح . 

)2( فى الأصل وب : « التشاعر » , وصوابه من ح . 


16 


”؟٠‎ 


نان 


احم 03 -_ 
الذَمّب [ ابّ0© ] » وتشرب عنه صفحاً » اقتداراً على الحجّة » وثققً 
بالفلج والقوة » ونقتصر” على أدتى منازل ألى بكر » ونتزل على حك الخصم 


عع 0 مه 
مع سَرفه ا 
و 


3 2 0 2 ع يض ع ا اع 3 ع2 
لا وجدنا مَن يزعم أن خَباباً وزيداً أسانا قبله فاوسّط الامور وأعدلها 


وأقربها من حبة ابيع ورضا الجادل 22 أن حمل إسلامهم كان 1 ؛ إذ ادّعوا 
أن الأخبار فى ذلك متكاففة » والأثار متدافمة » | وليس ى الأشمار دلالة » 
ولا ى الأمثال + 0 2 وم يدوا إحدى القضيتين أو فى ححة 


العقل من الأخر 5 


(0) التكملة من ح . 
(؟) كلة ٠‏ سرفه » غير واضحة فى الأصل » وتبييئها من ب . واايط :الكذب . 
م بح : «الخالت ». 
(:) التسكيلة من ب . 
(0) بعد هذا الكلام فى شرح ابن الحديد : ه ثم نستدل على إمامة ألى بكر يما ورد فيه 
من الحديث ء وا أبانه به الرسول صلى الله علبه وسلم من غيره . 
قالوا ؛ فا روى من تقدم إسلامه ما حدث به أبو داود وان مهدى عن شعبة + وابن 
عييئة عن الجر برى عن أبى هربرة عقال أبو بكر : أنا أحقكم بهذا الأعس ب يمنى الملاقة - 
ألدثت أول هن صلى ٠‏ 
وروى عباد بن صهيب عن يي بن عمير عن يمد بن المنسكدر أن رسول الل على الله 
عليه وسلم وآله قال : إن الل بعثنى بالهدى ودين الحق إلى الناس ككافة ٠‏ فقالوا : كذبت » 
وقال أبو بكر : صدقت ء 
وروى على بن عبيد قال : جاء وجل إلى ابن عباس فسأله : من كان أول الئاس إسلاما ؟ 
قال : أما سمعت قول حسان بن ثمابت : 
إذا تذكرت شجوا من أخى ثقة | فاذكر أخاك أبا بكر عا ملا 
الثاني التالى الحمود مشهده 2 وأول الناس منهم صدق الرسلا 
وقال أبو مجن : 


سيقت إلى الإسلام وات شاهد ١‏ وكتت حبياً بالعرش مقيرا جد 


50 
فصل( : وقالوا : فإن قال قائل : فا بإلسي لم تذكروا عليًا فى هذه الطبقة 

وقد تعلمون كثرة مقدّميه والواية فيه ؟ 
قلنا : لأنا قد علِسنا بإلوجه الصّحيح ؟ والشهادة القائمة أله أسل وهو حدّثة 
غرر ©» وغلام صغير » 20 تنكذب الناقلين » وم نستطع أن ننزكل0© أن 
إسلامه كان لاحت بإسلام البالنين ؛ لأن الل زعم أنه أسر وهو ابن” 


خمس _سنين » والكثر زعم أنه أسل وهو ابن تسع سنين » والقياس أن 
0 


'يؤخذ بأوسط الروايتين » والأعس بين الأمرن » وإِنَما تمرف [ <بء 


حت وقال كعب بن مالك : 

سسبقت أنا تم إلى دين أحد وكنت لدى الغيران فى السكهف صاحنا 

وروى ابن أنى شيبة عن عبد الل بن إدريس ووكيع عن شعبة عن جمرو بن مرة فال : 
قال التخمى : أبو بكر أول من أسلم . 

وروى هيم عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن عنيدة قال : أتيثت النى صلى الله عليه وسلم 
وهو بكاظ فقلت : من بايمك على هذا الأمس ؟ فقال : بايمنى حر وعبد ! فاقد رأيتتى يومكذ 
وأنا رابع الإسلام . 

قال بعش أصحاب الحديث : يعنى بالحر أبا بكر ء وبالميد بلالا . 

وروى الادث بن سعد عن معاوية بن صالم عن سليم بن عام عن ألى أمامة قال : حدثئتى 
عمرو ين عنيسة أنه.سأل النى صلى الل عليه وسلم وهو بمكاظ تقال له : من تبعك ؟ قال : 
البعقى حر وعبد : 3 بكر وبلال ٠‏ 

وروى ثمرو إن إبراهيم الحاشمى عن عبد اللك بن عمير عن أسيد بن صفوان صاحب النى 
صلى الله عليه وسلم قال : لما قيض أبو بكر جاء على بن أبى طالب فقال : رمك الله أبا 1 
كنت أول الثاس إسلاما . 

وروى عباد عن الحسن بن دينار عن بشر بن أبى زيب عن عكرمة مولى ابن عياس قال : 
إذا لقيت الهاشميين الوا على بن ألى طالب أول من أسلم » وإذا لقيت الذين يعامون قالوا : 
أبو بكر أول من أسلم 6©. 

)١(‏ هذه الكلمة لا وجود لحا فى ب ولا فى ح ء ولسكناآثرنا إثياتها حرصا على أداء 
النسخة ء مع ميلنا لل الاعتقاد بأنها ليست من صنيع الماحظ . 

(0) ب «١:‏ أن تزعم ». 


(؟) هذهمن ب. 


1١ه‎ 


٠ 


٠ 


١6 


- 3 سم 
ع 2 . 

ذلك من باطله بان تحصى سنية الى ولى فها » وسنى عمان ؛ وسبى مر 
وسنى أى 1 © وسبى الشحرة 2 ومُقام النى صلى الله عليه ك1 لعد أن دعا 
إلى الله وإلى رسالته إلى أن هاجر إلى الدينة » ثم تنظ فى أقاويل الئاس 
فق عمزه © وق قول“التلن والكثر 4 د أوسطها زهو أعدلها ؛ وتطرح 
قول القمسّر والنالى » ثم تطرح ما حصل فى يديك من أوسط ما رُوى من 
و 5 ع 
مره | د ] سنيه »© وسنى عمان وسنى عمر وسنى لى بكر 2 والهجرة ومقام 
النى صلى الله عليه وسلم مَكَةَ إلى وقت إسلامه » فإذا فملت ذلك وجدت 
الأمس على ما قللنا وعلى ما فسّرنا . 

وهذه التأريخات والأعمار معروفة” لا يستطيمٌ أحد جهلها والطلاف 
علها ؛ لأن الذين نقلوا التاريخ لم 20 تفضيل بءض على بعض » 
وليس يمكن ذلك مع اختلاف عللهم وأسبامم © فإذا ثبت عندك بالذى 
أوضحنا وشرحنا أنه كان يومئد ابن سبع فبنين” قل بسنة أو أكثر 
بسنة » عالت بذلك أنه لو كان أيضاً ابن أ كم من ذلك بسنتين وثلاث 
وأديع لا يكون إسلامّه إسلام الكلف العارف بفضيلة ما دخل فيه » ونقصان 
ما خرج مله . 

َه ضساع 3 8 

ه - والتارع الجتمع عليه أن علياً قت سنة أربمين فى شهر رمضان "© . 

وقالوا 52 إن قالوا فلملة وهو ابن سبع سنين وثمان0© سنين قد بلغ من 
ذطنته وذكائه وصحة َه وصدق حدة وانكشاف العواقب له وإن 0 يكن 

(1) هذا مانى ب ٠‏ وف الأصل : « إن الذين نقلوا التارج لم يتعمدوا » ٠‏ 

*) الكلام من مبداأ السكتاب إلى هنا موضع مناقضة الاسكافى . انظر الرد رقم )١(‏ 


فى ماحقات السكتاب . 
)2 ح: دأو مان». 


09577 ١ يد‎ 

جرب الأمور » ولافاكم الال » ولا نازع الخصوم » ما يعرف جيم 

ما يحب على البالغ معرفته والإقرار به . 
قلنا : نما نتكلّم على ظاهى الأحكام وما شاهدنا عليه طباعَ الأطفال . 
وحنانا ٍ ابن سبع سنين » وثمان سنين وتسم سنين » حيث رات600 
وبلنَنًا خبره - مالم يلم مني أمره ؛ وخاصّة طباعه - كر الأطفال » 
ولبس لنا أن نَزِيل9© ظاهر حكنه والذى نمرف من شكله0© بلملك 
وعسى ؛ لأنا كنا لا ندرى لملّه قد كان ذا فضيلق فى الفطنة » فلعله 
أن يكون ذا نقص فبها ٠‏ أماب منهم بهذا الجواب من يوز أن يكون 
علية فى النيب قد أسلم إسلام البالغ الختار » غير أن لكر فيه عنده 
على تحرى أمثاله وأشكاله الذين إذا أساهوا وحم فى مثل سنه كان إسلامهم 


8 


على تربية الحاضن » وتلقين القم »ورياضة السائس 5 


فصز 60 : 7 عاماء (المئانية ) ومتكلموثم 4 وأهل القدّم وارياسة متهم 4 
. 2 2 5 3 31 
فإنهم قالوا : إن علا لوكان وهوابن” ست سنئين وسبع سنين » وعاز سنين 
وتسع سنين » يعرف فصل مأ بين الأنبياء والكهنة » وفرقّ مابين الرسل والسحرة 


وفرق ما بين خبر النحَّ”* والنى" » وحدّى يعرف الحجِّة من الميلة9؟ » وقهر 
() ب : د رأينام» . 
(؟) فى الأصل : «أن تكلم تزيل» » وكلة « نتكلم» مقحمة » كا يفهم من ب واح. 
(©) ح : « والذى تعرف من حال أبناء جنسه » . 
(؛) كلة « فصل » ليست فى ب ء كأ سيق التنبيه . 
(20) فى الأصل : « المنجمين » ووجهه من ب , ح. 
(5) فى الأسل : « من أجله » , صوابه قرت . 


٠ 


1١ه‎ 


16 


ل اسم 

الغلية من هر العرفة » ويعرف كيد ال ريب بعد غور الى وك 
39 س على العقلاء » ويستميل عقول الددهاء0© » ويمرف المكن فى الطمائع 

ب لدنم فها » وما حدث بالاثقاق وما يحدث0"© بالأسباب » ويعرف 
أقدار القوى ف مبلغ الحيلة ومُتهى البطش » ومالا يحتمل إحداثه ل 
المالق » وما يجوز على الله مما لا يجوز ق عدو هذا روكت التحدط 
من الموى » وكيف الاحتراس من تدم المادع فى الحيلة - كان كوته 
هذه الحال وعلى هذه الصضفة مع فرط الصّبا والحدانة » وقلة التحارب 
والإرسة » خروجاً من نشوء العادة » والعروف هما عليه تركيبة الأمة9؟ , 
ولو كان على هذه المّفة ومعه هذه الخامّية » كان ححّة على المانّة » 
وآ تدك على الباينة . ول يكن اله ليدْسّه مثل هذه الآية وعثل هذه 
لأمجوبة إلا وهو بريد أن يحتجّ بها له » ويخير بها عنه » ويجيلها 
ناطمة لمذر الشّاهد » وَحُحَّدَ على النائب © ولا يضيّمها هَدّراً » ولا 
1084 باطلاً . 

ولو أراد الاحتجاج لها شَبَر أمتها وكشّف قناعها » وجل التفوس 
على معرقتها » وسَكَّر الألسئة لنقلها » والأسماع لإدراكها » لثلاً يكون 
لنواً ساقطا » وكيا منسيًا » لأن الله لا ييتدع أتحوبة ولا يخترع ايه 
ولا يتفض العادةً إل لاتعريف والإعذار » واللصلحة والاستيصار؟ . ولولا 

. دهماء الناس : جاعتهم وكترتهم . وفى الأصل : « الدثم » , صوابه فيب وح‎ )١( 

(0) بسى»ح:«هعمايحدث ». 

(») هذا مانى بء ح . وف الأصل : « تركيت الأمة © . 


)2 ب : « ولا يكتبها ». 


(ه) هذا ما فى ب » وهو الأشيه بلئة الجاحظ . وفى الأصل : « الاستنفاذ » . 


0 

ذلك لم يكن لفعلها ممكتى » ولا لرسالته حجّة” . والله يتمالى0© أن يترثك 

الأمود عدي 2 واتدير 06 . ولا يصلٌ انين إلى معرقة صدق ىر 

وككدت متنى 8 ' حبَّى ؟ جتمع له هذه المعارف الى ذكرنا »؛ وهذه الأسبابٌ 
التى فصّلنا . 


ولولا أن لله سبحاته خرّ عن بحي بن ذكريا 1ه آتاء المع 
صيًا 3 57 أنمطقَ عيسى ف المهد ضع » ما كانا ف لشي ولاق الي 
إلهّ » كمائر اسل »؛ وما عليه ط, بع البشر9؟ , 

فول ينطق لعل" بذلك قرآن » ولا جاء الخيرث به محىء الميّة 
القاطمة » والشهادة الصادقة » فالعلومم عندنا فى |1 م وفى الغيْب ججيماً 
أن طباعه كطباع نيو حزة والمباس ©؟ وها أمة عدون جاع اير 
منه » وكطباع جعفر وعّقيل أخوّيه » وكطباع أيويه ورجال عصرء 
وسادة رهطه . ولو أن إنساناً اذَّعَى مثل ذلك لأخيه جعفر أو اممه 
حزة أو لمم المباس - وهو حلي قري - ما كان عندنا فى أمره 


431 


إل مثلّ ما عندنا فيه" 


فصل2© : ”*ولو لم تعرف الروافضّ ومن ذهب مذمّها فى هذا باطلت 


. » ب ؛ « تارك اسمه وتعالى‎ )١( 

0( فى الأصل : «إذ» صوابهفىب ,)ح. 

(؟) وماعليه طببع البهمر . ساقط من ب . وى ح : « وماعليه ججيع البغر » . 

(؛) فى الأصل »ح : « فإذا » » ووجهه من ب . 

(0) كذافىح ء ب . وف الأصل : « طباع جزة والعباس عميه » . 

*) الكلام من « فإن قالوا »ء س 5 س ١7‏ إلى هنا موضم رد للاسكافى . انظر 
رقم (؟) من نصوصه اللحقة بالكتاب . 

(5) لبت فى ب. 


ه16 


1١6 


"٠. 


حت 
هده الاغرف :4 أوساة: هذا المى إذا سد فت أهسيا و1 علد 1 
وتحفت من الموى واثرت التقوى 4 [إلآ اليا على كر 
لنفسه والاحتحاج به على 0100 وأهل دهره 0 نازع ارحال » 
وخاض 09 الأ كقاء » وجامَمَ أهلَ الشورى ووَكَ وول عليه » والناسُ 
بين معائئر د حتاع إلى التقريع 4 ومراخ 2غ حتاج إلى الإرشاد 4 وول يحتاج 
إلى الاذة » وَعُثل يحتاج إلى أن 6 له من المحة 2 ويتائج له بين 
الأمارات والدتلالات9؟ مع حاجة القرن الثالى إلى معرفة الحقّ ومعدن 
الأعس 3 لذن المحة إذا 1 تصيمّ لملى فى نفسه »© و 1 على أهل 
دهره » فهى عن ولده أعز 3 وعنهم ضعت ٠.‏ 

م م ينقل ناقل” واحد أن علمًا احقجّ بذلك فى موقف » ولاد 5 
فى محلس » ولا قام به خطيناً » ولا أدلى به واثتا » ولا همس به إل 
موافق » ولا احتج به على مخالف . 


فصل9" : وقد ذكر فضائله وف بقرابته وسابقته » وكام عحاسنه 
ومواقفه » منذ حا مع الشورى وناضلهم » إلى أن ابتلى عسَاورة معاوية 
ل ان رسول الله عن عونه » الع 
على عضده ©» يم قال عام الشمى : لقد وقعءت الفتنة وبالدينة عشرون 
ألا من أسحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم » ماخفةً فها مهم 

4 التكيلة من ب ٠.‏ 

() هذامافى ب . وفى الأصل : « وخاير » . 

(ع) ب : 2« وبرتاد » ٠‏ 


(:) هذا مانى ب . وف الأصل : « والدلالة » . 
(0) هذه الكلمة ليمت فى ب . 


عشرون . ومن زعم أ شهد جك ص شهد در أ كمه من ربع 
فقد كدب ٠‏ كان عل وماد فى شق لوطع وال بير ا 

وكيف يجوز عليه ترلك” الاحتجاج على الخالف وتشجيع الوارفق وقد نص 
نفسّه للخاصة العامة » وللخاذل والعادى20 »؛ ومن لا عا 0 له فى دينه 
رت الإعذار إلهم 1 إِذْ كان 2568 أن قتالهم كان واجياً » وقد نصبه” 
الجول مَمْوْعا 0 4 ونصص عليه 5 04 وَحَمله للناس إماما 4 وأوجب 
طاعته » وجَمَله حدة فى الناس قوم ا 

0 : وأَعِب من ذلك أنه ل دعر هذا له أح فى دهره كا 0 
بداعه لنفسه » مع عظمر مأ قالوا فيه فى عسكره وبعد وفاله » حَتّى يقول 
إنساث” واحد إن ال ليل على إمامته أن النى صلى الله عليه وسلم دعاهة 
0 الإسلام 3 فك ادرو قبل بلوغه وإدرا كه 2 ليكون ذلك 
يو له فى عصره » وجح له ولولده على من بعده . وقد كان عل أعل” 
بالأمور من أن يدع ذكل كير حتحجه والذى بان” به من شكله )» 
ويذ كر صن حْحَحِه والذى يشا ركه فيه غيراه 4 وقد كان 5 عسكره من 
لا الو ف الإفراط »؛ ومن يحسب أن الإفراط زياد فى القدر . 


والعحب له » إن كان الأعس يا ذكرم 2 كك 0 يقفا يوم الجن 


اس 8 5 3 375 ٠.‏ 5 0 
ديدم صفين أو يوم الثور فى موقف يكون من عدوه عراى ومسمع ء 


(6) ب :« وللمولى وللسعادى » . 

(؟) ف الأصل : « ولايحمل » صوابه فب . 

(9) ليست فى ب , 

(؛) ف الأصل : « وكفه التصديق » , صوابه فى ب . 


16 


إن 


1٠ 


1١ه‎ 


"٠ 


فقول 3-9 ع ومن كف تقائلونى وتححدون فضل0؟ وقد 
خصصت ابآية حتّى كنت" كيحى بن 5 5 وعيسى 31 رم « ولا عدتم 
انام من أن يشولوا وعوجوا 0 فإذا ماحوا 5 موا على أقدار عللهم > 
وعللهم عتلفة » ولا ينشب أعرثم أن يعود إلى رق 2 م ن ذاكر قد 
كان ناسنا » ومن ال قد كان مص 0 وٍ مترئر قد كان غالطا » 
مع ماكان بيه" ؟ من الححة فى الأفاق 0 وستفيض فى الاطراف » 
ويحتمله ال كبان وتتهادى فى الجالس . 

فهذا كان شد على طلحة وار بير ؛ وعائشة ف ومعاوية » وعيد لله بن 
وهب »© من مائة ألف سنانر طرير » وسيف مشهور ٠‏ 

فصل9؟ : ومعلوم عند ذو ى التّحربة والمارفين بطبائع الأتباع9؟ » 
وعلل الأجناد » أن المساكر تنتقض مرائر”ها وينتشر أمرها » وتنقلب على 
قادتها”© بسر من هذه اللحة +«واختى رمن هيده الشتبافة: 

فصل : وقد عام تارستت الشاعف فق طبائع أحاب على" » حين 


رفمها عرو بن العاص أشدً ما كان أسحاب على" استيصارا فى قتالهم » 


» ب :« فضيلق‎ )١( 
من ص 4ه إلى هنا موضع‎ ١١ الكلام من قوله « ولول تعرف الروافض » س‎ )« 
٠ مناقضة للاسكاى ستأتى برقم (©) . وقد نقل الإسكافى عبارة الجاحظ موجزة متصصرفا فيا‎ 
.,559 : © انظر ابن أبى الحديد‎ 
» (؟) فى الأصل : « يسمع‎ 
(م) هذه الكلمة ليست فى ب.‎ 
٠ ف الأصل : ه إصنائم الأتباع »ع صوايه فيب‎ ):( 


(ه) ب : «قائدها » . 


ص 


م لم ينتقض على على" من أحابه إلا أهل 


البرانن والبصيرة0؟ , 


الحد والتّحدة 2 وأصاب 


وك عم من حول شطر عسكر عيد الله بن وهب حين اعيزلوا مع 
فروة بن توقل > لكلمة سععوها من عيد الله بن وهب كانت 05 عندثم 
على ضعف الاستيصار والوهن9؟ فى اليقين . 


وهذا الباب أكثْر من أن يحتاج مع ظهوره ومعرفة الدّاس به إلى 
أن تحشر به كتابنا . 

فصل : فَأمًا إسلامه وهو حدثُ غرير وغلام صغير » فهذا مالا 
ندفنه » غير أنه إسلام تلقين وتأديب وتربية . وبين إسلام التكليف 
والامتحان وبين التَقَين والتربية فرق" عظم » وعحجّة” واضحة . 


وقالت ( الممانية ) : إن قالت الشيّم : إن" الأمور ليس كا حكيتم » 

هيأ موه لأشسع » بل زعم أله قد كانت هناك فى أَيّام صباه 
وعدائته فشيلةً فطنة ء ومزِيةُ9© ذكاء ء ول بيلغ الأمرث قدرَ 
الأتحربة والآية . 


قلنا : إن الذى ذهيم إليه أيضا لابه فيه من أحد وجهين : 


ياء 5 0 
إمّا أن يكون قد كان لا بزال يُوحّد فى الصّبيان مثله فى الفطئة 
)١(‏ انظر العقد ؟ : 9هع طنئة التأليف ٠ب‏ « المراس »> , محريضا. 
(0) فى الأسل : « والوثم » ووجهه من ب . 
(؟) هذه الكلمة ليست فى ب ٠‏ 
(؛) ب : «وهنالك ». 


(0) ب : « ومزيد 6ه 


1١6 


9١ 


16 


"٠ 


وال كاء وإن كان ذلك عزيزاً قليلا 2 أو كان وحود ذلك تنما » ومن المادة 
« 5 : 3 
خارا . فإذا0© كان قد كان يُوحَد مثله على عرله وقلته فها كان الآ 
5-0 من رى اليوم من يتعحب دن نه وذطئته » وحفظه وحكابته 
0 ع 0 4 5 
وسرعة قبوله على صغر سنه وقلة 0 . وإن كانت حاله هذه الحال » 
: 5 2 0 ع 3 
وطبيمته على هذا الثال » فإنا”؟ ل نحد صبياً قط وإن أفرط كته 
00 0 4ع 75 8 7 ّ 
وحسنت فطنته واجحب به أ أهله يحتمل ولاية الله سبحانه وعداوته » 
والتمييز بين الأمور التى ذكرنا . مع أنه ماحاءنا ولاصحٌ عند أحد منا 
يخبر صادق » ولا كتاب ناطق 3 أنه كان لعلى 620 دون قرش عام 
1 1 ا 00 4 00 0 0 8 0 3 
فى صباه من إتقان الأمور وصحّة العارف وجّودة الخارج » مالم يكن 


5 2 5 
لاحن من إخويه وأعمامه وابائه 0 


وإن كان القدر الذىكان عليه عل من الذكاء والعرفة القَدرَ الذى لم نحن 
له | فيه ] مثا » ولا رأينا له شكله وهذا هو البديع الذى به يُحقج 
على الدكرين » غ220 على العارضين » ويِبَيّن لاسترشدين - فهذا 


اه 
اك 16 ونه 5 
باب فل قر عدا منئة هره . 


فصل : ولو كان الأعس فى على” على ما يقولون0©؟ لكانت فى ذلك حون 
للرسول فى رسالته » واملى” فى إمامته . والآيةً إذا كانت للرسول وخليفة 


٠ ف الأصل : « وإن » ء والوجه من ب‎ )١( 

0) ب:« نجرته 6. 

(©) ف الأسل : « وإنا » , صوابه فيب ٠‏ 

22 التكملة من ب ٠.‏ 

(5) فلج غيره وفلج عليه وأفلج : فاز وظفر ٠‏ وف النسختين : « يفلح »> , تحريف . 
(0) ب : ١‏ كا يقولون م٠‏ 


خداها” 
السول كان أشير لما ؛ لأن وضوح أمرٍ الرسول يزيد2'© على ما للامام 
وبزيده إشراقاً واستنارة0© وبيان . ولا يجوز أن نكو الله قد عركف أهدت 
عصرها ذلك » وثم الشهداه على من بعدثم من القرون ثم يسقط© 
ححته ؛ فلا تخلو تلك المح وتلك الشهادة من ضربين : إمّا أن تكون 


ضاعت وضلت وإما أن تكن قد قامت وظهرت . 


فإنْ كانت قد ضاعت فلمل كثيراً مد ن شجع ارسول صل الله عليه وسل 
قد ضاع ممها » وما جُمِلَ الباق منها أولى تنام من السّاقط » والساقط 
من شكل الثابت . على أن مع الساقط خاصة 0 مع الثابت » لأله 
ححة على شيئين » والثابت حجة على شىء . ولا يخلو أمر السّاقط من 
ضربين : إمَّا أن يكون الله : يرد تامه » أو يكون قد أراده . 

وأى دنر [ كان7© ] ففسادُه واضي عند قارى' الكتاب 

وإن كانت الآية قد تمت إِذْ كانت الشهادة قد قامت علينا مها كا كانت 

شبادة السان تاه عي © [ فيان ] قيس الأرطن عياف إل وهو 
كابر عقله ويححد عله . 

ولممرى إِنَا لنجد فى الصّبيان من او لدنته وسكّدته أو كتبتة اله 
نمض العاق وألطتها » وأغوّص الحجج وأبمدها » وأ كثرها لفئاً 


)١(‏ ب : «دارى». 

زفق ف الأصل : « استثارة » , صوابه فى ب ٠‏ 
(©) ب : «أسقط ». 

(4) التككلة من با 

(0) فى الأصل : « عليها » صوابه فوب 

(5) التكيلة من ب 


٠ 
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0 
وألطفها» وأطولما 3 م أخذته بدرسه وحفظه لحفظة حفظا حي ؛ وده 
أ 58 ٠.‏ فَأمًا عه صفيحه من سقيمه » وعنه من باطله » 
ومَممْك ما بين القرّب والدليل » والاحتراس من حيث يوت الخدوءون » 
والتحمّا من مكر الفادعين » وتأب 2 ارتب » ورقق_السّاحرء وخلابة 
التنى” » ورّجر الكاهن”2 » وإخبار النحّمين » وفرق ما بين نظم القرآن 
وتأليفه وتظر سائر الكلدم وتأليفه - فليس يعرف فروق التَعثَر واختلاف 


92 إل من عرف القصيد من لحر 62 والْحسّن من الأسجاع 3 


البحث 
1 3 سل ا 

والزاوّج من النثور 2 واناطبي من الرسائل ؛ وحتى يعرف المحز العارض 
النى يوز ارتفائه من المجز الذى هو صفة” فى الندّات . 

فإذا عرف موف التَأَيف عرف مباينة نظ القرآن لسائر الكلام » 
ثم لم يكتف بذلك حتّى يعرف عجرّه وعجر أمثاله عن مثله » وأن 
ٍٍٍ البشر حك واحد فى المحز الطبيعى وإن تفاوتوا فى المحر العارض . 
وهذا مالا بوحد عند صى ابن سبع سنين وان سئين وتسع سنين 
عام ا ع ع لم 
ابدا » عركتف ذلك عارف أو حهله جاهل . ولا يجوز ان يعرف عارف 


ممنى الرسالة إل بمد الفراغ من هذه الوجوه » إلا أن يحمل جاعلة 


)١1(‏ الذليق : الفصيح . وف الفسختين : « لهده هدا » , تحريف . يقال هذ القرآن 
والحديث هذا : سرده . وفى حديث ابن عباس » قال له رجل : قرأت المفصل الايلة . فقال : 
أهذا كهذ الشعر . 

(؟) فالأصل : ه الى » بإعمال أوله » وفى ب « ويأتى » ووجههما ء ما أثبت . قال 
الأصمعى : تأتى فلان لطاجته » إذا ترفق لها وأناها من وجهها . 

(95) ب : « الكهان » 

(؛) ب : « فروق النظم واختلاف البحث والنثر » . 

(0) الزجر » واضحة فى النسختين . يعنى زجر الكاهن ٠‏ الظر طرفا منه فى صدر سيرة 
ابن هشام ٠‏ والزجر يلتبس على من لم يعرفه بالشعر ٠‏ 


هاا د 
ف 5 5 0 ام 
التقليد والنشى والإلف لا عليه الأله وتمظم الكبراء » معرفة ويقيناً . 
وليس فين م اضطرب ودخله الخلاج عند ورود معاق لمعل" وعسى ؛ وما 


5 3 ع 
00 فى المقول إلا بحجة تخرج القلب إلى اليقين عن التحويز . 


ولقد أعيانا أن نجد هذه العرقة إلا فى اماس من الال وأهل 


الككال فى الأدب » فكيف بالطل المنير والحدّث الثرير ؟ ! مع أب 
لو أدرت9©) معاقة بعض ما وصفت” لك على أَذَم مى فى الأرض 
وأسرعه ول وأحسنه حكاية وان © وقد سويته [ 922 ]| ودللته » 
ورب [ منه ] وكفيته مَؤونة الكوية ووحشة”* الفكرة » لم يعرف 
قدرّه ولا 25 بين 0 من باطله » ولا 3 بين" الكلالة وشبيو 
النكلالة ؛ فكيف له بأن يكون هو التولى لتحربته©© وحلٌ تدم 
وتخليص مُتشاءهه »؛ واستثارته من معدنه ؟! 

وكل كلام خرج من لمارف فهو رجيع تبرج » ولنو ساقط . 

فصل”" : وقد نجد الصيء الذ >" يعرف من المَر وض وجهاً » ومن النحو 
صدراً ) ومن الفرائض أبواباً » ومن الثناء أصواتاً » ما المرك بأصول 
الأديان وتخارج الكل » وتأويل اللسّبنر» والتحقّط من البدع » وقَبْلَ ذلك 
الكلامٌ فى حُجَج المقول » والتديل والتجو بد » والمل بالأخبار وتقدير 
ا هذا الصواب ا وفى الأصل : « وما لا يتكر » . 

(؟) فى الأسل » ب : « أردث » , والوجه ما أثبت . 

(؟) الكامة مبهمة فى الأصل » وتوضيحها من ب . 

(:) التسكلة من بء 

(0) فى الأصل ؛ « وحبته » صوابه رب . 

(1) ف الأصل : « طرئه » وصوابه ىرب ٠‏ 


(0) ليت فى ب 
(» ح ععهانية ) 


١٠١ 
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الأشكال27 فليس هذا موحوداً إل عند العلماء . فأمًا اتقو والطناء0© 
فإِّما مم دا للقادة » وجوارح للمّادة . وَإنَّما يرف شدّة الكلام فى 
أصول الأديان من قد صََلىً به وعَحّمه » وسّك0© فى مسَايقه » وجاق 
الأضداد© » ونازع الأ ككفاء2 . 

فإن قالت ( الشيّم ) : الكليل على أن إسلام على" كان اختياراً ول 
يكن تلقيناً » أن عليا9 أسل دعام النى” ملى اله عليه وسلم 
له » وف ذكر الأعاء والإقرار به دليل” على أن الاحابة اختيار » لأن 
انير بالثماء محيبة للشعاء . ولا تله اللأماء يكون من حكيم لدكو © 
لا تار ولا حتمل فطرثه تمييز الأمور ومَطّْلَ ما بين مادا إليه وبين 
ما دعا إليه غيره . وليس بينت قول القائل : دا النى صلى الله عليه 
فلان إلى الإسلاء0© وبين قوله 56 البى مك اك عليه وسم فلا 
الإسلام فرق . وقول المسامين : دنا النىً سلى انه عليه وسلم علا 
كتوم دعا جيع” العرب فن جيب طائع كتلى" » ومن متنع عاضر 
كفلان وفلان . 


. ف الأصل : « وتقرير الشكال » , صوابه فى ب‎ )١١ 

(؟) حشوة الناس » بالفم : رذالتهم » ومثله الطفام , بالفتح . 

إفف د « وسال » . 

(؛) فى الأصل ء ب : ه وحاتى » ء تحريف ٠‏ جاثاه : جلس معه على ر كبتيه لاخصومة ٠‏ 

(0) إلى هنا يتتهى الاختيار الأول فى ندخة ب وتنفرد نسخة الأصل إلى حيث للبه 
فيا بعد , 

(<) فى الأمل : « أن الإمامة أن عليا » . 

6 فى الأصل : «يدعو ». 

() بمده فى الأصل : كلة « فرق © » وهى مقحمة . 

() فى الأصل : « وقوله المسامين ... كقوله لهم » ريف ٠‏ 


قالت ( المعانية ) عند ذلك : قد عرفنا أن بعضهم قد نقَلَ أن 


م 


/ 


كان أل م ن أسرء وقد تقلوا بأجمهم أ كان وك من أسل . وبين” 
قول القائل أسر فلان أُوَلَ الثاس وبين أن يقول سل فى أوائل الناس 
فرق . فأمّا أن يكون واحد من جميع الصتفين م ن البعض وابطخيع ًًَ 
مع روايته وح تخرج جره للك كان إسلامُه » أعلى وجه النّعاء 
والشّكليف أم على وحه التلقين والتربية 2 ٍِ ا متهم م ذلك 
ولا رق ف يع اكير . وحن 0 سدع أت إسلامّه كان إسلام تلقين 
نْ قبل تفسير التاقلين 5 كيز الحدئين » ولكيً نظرنا فى التاررخ رقنا 
2 وابن” 1 كان ب 3 ؛ وعر فنا موضع اختلافهم واجماعهم 2 
فأَحَذنا أوسطه إذ كان أَعدك مافيه » وأسقطنا قول مه ن كثر وقلل » 
ثم ألقينا منه سليه إلى عام إسلامه فوحكانا ذلك وجب أنه كان ابن” 
ش سبع . ولو أَحَدْنا أيضا بقول الكثرٌ لؤملناه ابن تسع » وتن كنا قوله 
ف ن قل وقول المقتصد » عهنا يذلك أيضاً أن إسلامه كان إسلام ربية 
وتأديب وتلقين » كا أَحَدَ الله على السفين أن عَأْحْدوا به أولادثم . 
وقالت ( العمائيّة ) للعلوية : إنالم ع أن أسله وهو ابن” سبع 
َإنَا وجدنا ذلك فائما فى خيرم مُمَكراً فى شهادتهم » ولكته عل مستبي 
من أخبارثم » ومستخرتخ ص الم عند القابلة والوازنة . ومثلٌ ذلك 
لو أن رجلا قل أرجل : د عشرة فى عشرة » كان ذلك فى المنى 
كقوله : « حُدُ مائة 4 » وإن م يكن سمّاها له ولا ذ كرما بلستانة . 
وقالوا : ار أ 8 شأننا الخد بالقسط » والمك” بالعدل لأخدنا 
الشيع بقولم فى مزه ورقول واه » فإن أحدما 8 أن علدا توق 
وهو ابن” سبع وخسين . وقال الأخرون : يل" توق وهو ابن" تمان 


16 


؟* 


1 


1١ه‎ 


7 


نه ٠؟‏ 0-7 
وخحسين . ولو كان 290 كي تقول الّافضة وده م ماكان أسل 3 وهوابن” 
خس أو ابن” شت 2 وم لا ألون © مأ وا من تمره و من 
سه لى يجملوا إسلاته آذ له وحجّة على إمامته . 
بع اع 55 عأس سم 
ولعمرى لو كان الذين ناوا أنه كان أول من أسل نقلوا مع خبرثم 


أنه أنه أس بالأعاء والتّكايف » لقد كان ما ذهيم إليه مذهبا » وما اعتصهم 


3 ولا صاحب" 8 


به متعلًّا » ولكن مافى الأرض كلها حامل خبر 
حر أ أل بدطاء © ولا أنه أسر بتلقين » وإنّا هذا 
متخ رج من الأخبار . 

فإن قلت ( الكوافض ) : بل النتّليل على أن إسلامه كان طاعة وم 
يكن تلقيناً قول” جميع الأنة 5 علئًا كان من أوّل من أسر 2 06 

هم أسل هو كتوم أطاع واختّار » وكذلك قولهم إذا قالوا : كفت 

فلان » فهو كتوم نينا واشناز ©: وإن ١‏ يفشروا ٠‏ وليس بين قوهم 
أسم فلان” وكفر فلا فرق » لأن اليرت لّادق إذا قال كفي فلان 
ىك عند السامع التداوة والبراءة . ولو 0 سل فلان كان حكنه 
الحيّة والولاية : فإذا كانوا كلهم قد قالوا : : أسل على ؛ وك , « أل © يشت 
الاختيات وإحابة الولاية » قبل أن يحمعوا على أنه كان على الثاقين 
والتَرية » فملِة على هذا القياس مطيمٌ فى إسلامه » متا ل على غيره ٠‏ 
وكذلك لو قالوا : كفر قلا 4 كان لحك بج العاص بى الختار حتى 


(1) لملها : « ولو كان الأمر » 
() ف الأصل : م خيره » - 
(©) فى الأصل : « قالوا » ٠‏ 


تحمموا أن 0 كان عن !كرا 3 قاط أو هيج 58 4 أو هجر 
التَأأم0؟ » أو تلقين الؤدّب . فلنًا كان هذا قياساً موجبياً سميحا » لم يكن 
لأحد أن يحمل إسلامّ على" إسلامَ تلقين إلا بمثل اللِحّة التى جمله مها 
2 ع ال عرمااع 0 5 000 
منطلنا + انهم قد اطبَّقوا باجعهم على إسلامه واختلفوا فى السنة . 
عاس ا عي “مس َ- 5 3 
فيحب ألا نزيل حكم « أسل © إلا بإجاع ينهم أنه كان عن 
تلقين وارسة 5 
قلنا ى : لعمرى لو لم يكن ها هنا إجماع” يُخبر أن إسلامّه كان 
إسلام تلقين ونش »كان حك” قو أ عله على ما قل » لا تححّدون 
الع لقان ونشو الا خقر اتوعم اسل د 
ذكّه ولا تظلمون مَعْنا كي فيه » ولكن الذين قالوا إنه نوق وهو 
ابن كذا وكذا فأخذنا بأوسطها نقصوا”"؟ من سنيه فإذا هو قد أسل 
وهو ابن سبع سنين . ولو أَحَذْنا بقول الك ويمنا القياس> حتله 
كان أبضاً إسلامُه وهو ابن انسع سنين” إسلام تلقن 1 قبمدم عرفنا 
تمه فى الإسلام » وهم عرفنا صِدْر سته وحدائته » إِذْ كان الصبىة 
8 0 5 :0 0 0 
إذا كان ابن مس سنين إلى عشر سنين لا يستتاب إن كفرء ولا يلام 
إن جَهل » ولا يمدب إن صَيّع . فإذا كانوا بأجممم قد قلوا إِنّه أسم 
وهو ابن سر 5 سر أو ثمان أو سي » فقد قالوأ بأجمهم 5 سل 
إسلام تلقين وإن لم يقولوا يأفواههم »كا قلتم إن قول القائل كغر 
ا 107 5 : زهة 5 0 5 
فلان وأسم فلان - وإن لم يذكره - [ حكي*2؟ ] بالطاعة والعصية . 
قلنا : فسكذلك إذا قال رجل” أسم فلان وهو ابن سبع سنين أو ثمان 


(1) هجر النائم هجرا : حلم وهذى . 
() فى الأصل : «شلوا» ١‏ 
(؟) ليست فى الأصل » وعثلها يستقم الكلام ٠‏ 


1 


1٠ 


0 
أذ لسع » فقد قال إن إسلامّه كان إسلام تلقين وإن م يذكه ول 
يتفوة به م قللم حَذْوَ القدة بالقدة » والتّمل بالل . فإذا ثبت أن 
إسلام على إسلام تلقين فى ذلك الهر فإسلام زيد وحبّاب أفضل من 
إسلامه . ولو أن عليًا كان أيضاً بالا كان إسلام زيد وخْبّاب أفضلَ 
من إسلامه » لأن إسلام القتضب”" الذى لم يذ به9© ول يموده و 
عر عليه » أفضل .2 . ن إسلام التاق ؟ الذى قد وى فيه ونشأ عليه 
وح إليه ؛ ل ماب وريد نما نان بيذ ن الفسكر ويتخاصان إلى أمور » 
وصاحب الثَر بية بلغ حين ياغ 0 إلقه عنه مَؤُونة : الويق؛ واللطار 
بالمهالق » وقد أورثه الإلّْنُ الشّكون » وكفاث اختلاج الشّك9 2 
واضطراب التفس وجولان القلب . 

فصل :” ولوكان عل أيضاً بالا وكان مقتضبا0» كزيد وخْيّاب 
لم يكن إسلامه اليل قدر إسلامهما اء لأن إسلام الثَربية يكف مؤوتين : 
إحداهما الخطار والتغرير 3 والأخرى ش فراق الإلف ومكابدة العادة » 
ونزاع الطبيعة © مع أن من كان فر الأعلام وى منزل الوحى » 
وى رحال اسل الأعلا له أشدٌ انكشافاً» والخواط” على قلبه أقل 
اعتلاج . وعلى قَدْر الكلقة فى 3 الشّهة والإقرار بخلاف الإاف 
والعادة » والخاطرة ة باعتقاد المهالة » يما م الفضْل ل 

٠ المقتضب : غير المتهيء المعد للشىء‎ )١١ 

. لم ينقط من هاتين الكلمتين فى الأصل إلا الغين فقط‎ )١( 

(©) الاختلاج : الاشطراب . وفى الأصل : « الملاج الشك » وفى ح «علاج القاب» , 

(4؛) انظر ما مضى فى الحاشية الأولى ٠‏ 


»» الكلام من « ولو كان على » إلى هنا موضم مناقضة للاسكاق ستأتى 
برقم (4). 


2 في وام - - كس 

ولو كان أيضا على" أسل- بالنا مدركا » وكان مم إدراركه وبلوغه 
21 » وكان مع ل لته مقتضياً كان إسلام” زيد وحّاب أفضل> من 
إسلامه » ل سن أسل” وهو بعلم أ له ظهراً كألى طالن ©» وردكا 
كبنى هاشم ؛ وموضعاً فى بنى عبد الطلب » ليس كالمليف ولا الول » 
والتزيل والتابع والتسيف » وكارّجل من عرض قريش”ا؟ وقاطبى 
مك . أٌ ا وما عامت أن قريشاً خاصة وأهل 9 80 0 يشدروا على 
أذ النى صل الله عليه ماكان أبو طالب حا اما ؟ ! ولقد منع أبو طالب 


أب سَفَةَ بن عبد الأسّد وى" لأنه كان ابن أنه » فا قدت 


نو عر يلاها 9؟ وعرام شبا عا وشدّة عداوتها 
و ارو مع خياد “ارام شبامها ».ومع 'عزها. وسده عداوم 
عاد اي 2 5 
أن الحم ا 0 ولا تسمعه كلة حتتى مشت إليه باجمها » 
3 َه 1 عع 0 3 
إأذى20 ترى له فى أنفسها » فكان من قولهم له : هذا ابن أخيك 


3 0 


قد فرق جماعتنا و احلامنا وشم المتنا وقد منمته منّا » ها بال 


© ؟ قال : من لم يعنع ابن أخته م ينع ابن أخيه ! 


صاحديد 
فإذا كانت قريش” وأهل” مكة لا يقدرون عل ابن أخيه وابن أخته 


: ّ ام يق 
معه فهم عن ابنه اتجز » وعنه أقعد » وله اع '* »2 وهو لابنه أحضر 
ل و و 3 بر 


نصرا واشد غضبا » وأحمى أنقا © وليس المنوع كالخذول » ولا الضعيفث 


(1) من عرضهم » أى من «عظامهم وجهورثم » ليس فى موضم رآسسة . 

ال١55 وبنو زوم معروفون بالكيبر والتيه . انظر الحيوان‎ ٠ الخيلاء : السكير‎ )١( 
. لا . وفى الأصل : « حلاتها » بإهمال الحرفين الأولين‎ 

(؟) حس الشمر : أذهيه أو حلقه ٠‏ 

(4) فى الأصل : « الذى » ٠‏ 

(0) فى الأسل ؟ دها يال صاحينا » . وف الميرة ؛ 4 ؟ : « فالك وتصاحينا عنعه مئا » ٠‏ 

(1) رمها فى الأصل داعفا » . 


1١ه‎ 


1١6 


5-0070 
كالقوئّ » ولا الآمنُ كاطائف . فإذا كان إسلام زيد وخْبّاب أفضل 
من إسلامه فى ذلك الدهر كا عدكدنا من الطبقات » ورئّنا من النازل » 
وتكلنا من المالات » فإسلام ألى بكر أفضل من إسلامهما » فقد سقطت 
النازعة » وارتفمت الاصومة عند مَن فهم كتابنا ولم ينم سه المنل 
بسحبتنا » لفرط التباي وعظم الفرق . 
فصل : والدليل على أن إسلام ألى بكر كان أفضل من إسلام زيد 
وحَرّات أن زينا كن زعلا عينم ر بعلم » ولا 2 يمال 290 » ولا مشي 
لاس » ولا مور الرخْل » وكذلك كان خياب . وكان أبو بكر رضى 
الله عنه أعل العرب بالعرب كليم » وأرواها لناقها ومثالها » وأعرقها 
خيرها وشرها » ولذلك قال النى صل الله عليه وس سان مع سل حمّانٍ 
وعلمه وتحاكمم الشعراء إليه » حيث أمره النىة عليه السلام أن بوجو 
أب سفيان بن الحارث » وحيث قال له : « اهحمم' وبمك روح القدس » . 
وحيث قال له : هيّج الغطاريف على بنىعبد مناف - فى قتل ألى مير 0 


والق أ بكر فإنَّه أعره النّاس بهم . 


. » فى الاسان : « قال الاحيالى : أزنتته عال وبعلم وغير , أى ظنقه‎ )١( 

(؟) الغطاريف : السادة الأشراف . وفى رواية بعض نسخ البيان (98:1؟ ): 
« اهج الغطاريف من بنى عبد مناف »© وفى بعضها وهى أسخة ( ه ) مطابق لما هنا ٠‏ والذى 
فى العمدة ١١ : ١‏ ه وقال لهسان بن ثابت : اهجهم - يمنى قريشاً ‏ فوالت لمجاؤك علمم 
أشد من وقم السهام فى غلس الظلام . اهجهم ومعك جبريل روح القدس », والق أب بكر 
يعامك تلك الهنات »> . 

وأما ما كان من عمل أبى من الدوسى » فإن الوليد بن الغيرة كان قد تزوج ابلته » ثم 
أمسكها أبو أزهو عنه فلم يدخلها عليه حى مات , وكان الوليد قد أوصى ولده قبل أن عوت 
أن يطلبوا أبا أزيهر بعقره س- والعقر : دية الفرج اأفصوب - وكانت بنته قد اتزوجها 


أو سفيان بن حرب إنأمية بن عبدثعس إن عيدمناف » فندا هشام بن الوليد بن الغيرة على بجت 


ماع اسم 


فصل : ولذلك كان جُبَير بن مُطمم أعل” قريش بالعرب بمد ألى بكر » 


له كان التول لتأدبيه وتثقيفه » وقدكان أبو 35 للق 


او عه 
8 
ر قد معى عائش 2 


للذى رأى من حسمن أ عليه . 

7 وكان أبو بكر » مع عله بإلناس وحن معرفته » ذا مال كثير 
ووحه 00 » وكارة واسعة » وكان جما 20 2 ومزوراً مغشمًا 2 
ومحبباً أديياً صاحب ضيافات9©) ؛ وبين فى الحّالات » ويمتمع إلى بحلسه 


2 ِ 9 
كراه اهل 2 ؛ لما _حدون عنده من طريف الحديث وغريب الشعر » 


حتى كان مثل” غتبة وشية0© يجلسان إليه » ويُمحبان بحديثه » ثم يتخذ 
هم ما دعل لون عليه وبطول حلسهم به » من شراب العَسّل وازبيب 
جه أبى أزهر وهو سوق ذىالاز فقتله . السيرة +0 - ٠7؟‏ . وكان يزيدبن أي سفيان 
قد خرج فجمع ببى هاشم ليثأر لأبى أزهر جار أبيه » فنمه أبو سفيان وضربه » فير بذلك » 


وكان نهزة سان بن ثابت يحرض فى دم ألى أزمور ويعير أبا سفيان خفرته وتجينه ذقال : 


غدا أهل ضوجى ذى الجاز كلمهما وجار ابن حرب بالمغمس ما يغدو 
كناك هشام بن الوليد ثابه قأبل وأخلق مثلها جدداً سد 
قذى وطراً مه فأصيح ماجدآ وأصبحت رخواً ما تخب وما تمدو 
فلو أن أشياخاً ببدر تشاهدوا ابل ال القوم معتبط ورد 


وانظر كتاب سب تريش 75 . 

)00( أى ماما اب "ون زوحة له » وعده بذلك ٠‏ وى الإصابة لديا قسم النساء : 
« كانت تذاكر لير بن مطعم وتسمى له » و ه قال أبو بكر : كنت أعطيتها مطعماً 
الابئة جبير 6 . 

(؟) الوحه الحاء . وبقال رجحل موجه ووحيه : ذو حاء ٠‏ 

(5) المتيق : الكري الرائم من كل شىم ٠‏ 

(4) فى الأصل : « صافات » محريف. 

(©) عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد ثمس بن عيد مئاف . أما عتبة فقتل يوم بدر » قتله 


حرة. وأما شيبة فقتله عييدة بن الحارث ٠‏ وذفف عليه +زة وعلى ٠‏ .خازى الواقدى 1١8‏ . 


٠ 


16 


02 


واللين0© » فكانت قريش” بعد إسلام ألى بكر وكثرة مستجيبيه بعكة تريد 
تنفير عتبة بس ربيعة من محلسه وإحاشه منه © مخافة أن ستمياه بحسن 


دعائه » انيه ورفقه 2 وو دموعه وشدة خشوعه فتقول له : آم إنك 


3 2 وَإِنَّما تفروه 


3 ان ألى قاف د لطيب عسّله إل لمدقته 
بهذا وشمه لأنه كان ذا عيال لقا تقيل الؤونة » خفيف ذات اليد » 
مع سن وسؤدده وحلفيه وَزأنه : 

ولا سواك إسلام ذى اليس والال الندثر » النفق_ حريرة كسبيه وعقيلة 
بلك » والفركق عنه جه والوحس منه أنِييّه » الفارج من 1 النى 
56 الصّديق » إلى ذل القلة وعتخز الفاقة ©» وإسلام مَن لا خَرَاك به 
ولا حا عنده 3 تايعم غير متبوع © ومستحدر غير عر ؛ لأن سن أ 
ما متك به السكريم” السب بعدالتحية » والضتّرب بعدالمميية » والمُس بعد اليس . 

ولا سوك إسلام العام الأديب الأريب » ذى الكأى السديد » 
وإسلامٌ غيره . 


ًّ 


ثم كان داعيةً من دعاة التسول مقبول" القول » متبوع الَأى . ومن 
كان فى صفة ألى بكرر فاطوفه عليه أشدّ » والمسكروه إليه أسرع » لأنه 
لى يكن على ظهرها عد لانى صلى الله عليه وسلل 3 وأبو بكر يتاوه 
عنده فى المداوة . 

ولا سواة إسلامٌ من أسر على أن يمون ويكاف » وإسلامٌ من كان 
: عان قبل إسلامه و 5 بعد إسلامة . 


. ف الأصل : « والين » . وانظر الحاشية التالية‎ )١( 
- (؟) المذتة : الطائفة من الابن المذيق » وهو الممزوج بالماء‎ 


اهاج لد 
ولا سوك إسلام الكهل الثيه الذى بحسن عند قريش مطاليته » ولا 


ستحى من طلب الثأر علده » وإسلام الحدث الذى لا , يَفى لعداوة لطلةء 


يفي 
ولا تستحيز محازاته العلية”» 

8 3 الي بلق أبو كه فى الله ورسوله بيطن مكة » وعلة خلىة 
الرواء90© أ ن السسّرب رخى 1 لبال » كا لقَى يوم دنا طليدة؟ إلى الإسلام 
فأسل ومغى به إلى النى صلى عليه وس وخذلهما سٍٍ » وأخدّها نوفل بن 


خويلد بن أسد9© - مايا ابن ات 00 


فزعم أنه كان هن شي اطين 
1 50 3 َه 3 5 
قريش . وأمًا الواقدئ”؟؟ وغيره فزموا أنه كان يلقب أسد”© قريش »> 


*) الكلام من « وكان أبو بكر ىر هم عليه » ص ه» س 4 إلى هنا موضم رد 
للاسكاف سيأ فى برقم (5) . وقد تصرف الإسكانى فى كلام الماحظ بالإعباز الشديد . انظر 
ابن ألى الحديد 51د . 

. الروع : القاب والمقل والبال . فى الأصل : « الذرع » تحريف‎ )١( 

(9) نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى ٠‏ وفيه يقول عو طالب : 

كا قد لقيئا من سبيم وأوفل وكل تولى .عرضا لم يجامل 

السيرة هلا ح لالا١‏ . وقد قتل مشركا فى وقمة بدر ء قتله على بن ألى طالب ٠‏ 
السيرة ه٠٠‏ ومفازى الواقدى ٠ ١١4‏ وقال ابن حزم فى الجهرة ١١1١‏ : « قتله ابن أخيه 
الزريد بن العوام » ٠‏ 

(؟) هوعد بن إسحاق شيخأهل المغازى » المتوقى سنة 361 . تهذيب التهخذيب وعيون 
الأثر لابن سيد الئاس 201 م سد بو 

(4) هو أبو عبد الل تمد بن عمر بن واقد الواقدى ٠‏ وك سنة ١+١‏ وولاه الأمون 
القضاء بالعسكر » وتوفى سنة ٠١17‏ تهذيب التهذيب » وعيون الأثر 101 7و سد رو, 

(«) لم يظهر من هذه الكامة فى الأصل إلا الأاف وإحدى أسنان السين » وإثباتها 
من جهرة أنساب العرب لابن حزم ١١١‏ ء قال : « وكان يقال لنوفل بن خويك : أسد 
قريش » وأسد الطيبين . وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : اللهم 
كفنا ابن العدوية ! يمنى نوفلا » . 


٠6 


1١ه‎ 


فا 


٠ 


وهو الذى يقال له ابن العَدوية - فقرميما ف حيل » وفتنهما عن دييهما 
3 اع 1 ين 
وعذمهما » فلذلك ععى أنو 35 وطلحة « القرينين 4 

وأبو بكر الذى قام دون النى على اله عليه وسلم يمكة وقد اعتوكره 

الشركون حين قال : « أمَا والله لقد جنك لايم !901 »> قال أبوى بكر 
06 51 000 م وس ماع 
ويلك » أتقتلون رحلا أن يقول دق الله ! فصدعوا فودى راسه . 

2 ثم الذى لتى ذ التى كان بناء على بابه فى بى “جم » 
م الذى لفى فى مسجده الذى ال يئام ابه ق بى جمح 
وحيث 8 الحوار وقال : لا أريد ارا سوى الله . وقد كان فى مسحدا 
0 ع لد 
حلى فيه ويدعو الناس إل الإسلام ؛ وله صوت رقيق ووحه عتيق » 


ع از 0 
فكان إذا قرأ وى » وقمت عليه9" المارّة والنساء والصبيان والعبيد » 


-3 


فلا أوذى فى اله حنّى بلغ جُهده استأدّن” النىً صلى الله عليه فى الحجرة » 


0 ا 010 .م ع إب : 9 
أذن له » فأقبَلَ يريد المدينة فتلقاه الكنانى" سيد الأحاييس2؟ » فعقد له 

(1) إنذار !ماب والحلاك ٠‏ جاء فىالسيرة ١8+‏ فى رواية عبد الل بن عمرو بن العاس : 
0 فأقبل عشى حى استلم الركن ثم عر مهم طائفا بالبيت » فاما مر بمم نمزوه ببعض القول ٠‏ 
قال : فمرفت ذلك فى وجه رسول الله صلى الل عليه وسل ٠‏ قال : ثم عضى فلما عن بهم الثانية 
غمزوه عثلها فعرفت ذلك فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عر بهم الثالثة فغمزوه 
عثلها » فوقف م قال * اأتسدون يأ معشير فراش 1 والذى نفسى بيده لقد جسم بالذيح ا 
قال : فأخذت القوم كلته حتى ما منهم رجل إلا لكأعا على رآسه طير واقم » ٠‏ 

وف عيون لأثر ٠١4 : ١‏ أن الى صلى الله عليه وسلم قل بعد ذلك فى خطابه للمؤمنين : 
« أبصروا فإن ال عز وجل مظهر دينه » ومثم كاته » وناصر نبيه . إن هؤلاء الذين "ترون 
ما يذيع الله بأيديم عاجلا » ٠‏ قال عمان بن عفان : « ثم انصصرفنا إلى بيوتنا » فوالش لقد 
رأيتهم قد ذيحهم ألله بأيدينا ©"ن٠.‏ 

)02( فى الأصل : « ووقمعت » ٠‏ 

(؟) الكناتي هو مالك بن الدغنة » أحد بى الحارث بن بكر بن عبد مئاة بن كنانة ٠‏ 


والأحابيش ء, ثم بنو الحارث بن بكر بن عبد مناة » والهون بن خزعة بن مدركة » وبنوحت 


مكيت 
حواراً وقال : والله لاأدّع مثلك يخرج من بين أخشى' 8 ٠‏ فرجع وقد 
عمد له الكنائى” رجوارا » كل" ذلك رغبة فى قرب النى ملى الله عليه » 
فلنا رجّم إلى مَكّة عاد إلى مسجده وصنيعه » قشت قريشن” إلى جاره وعظموا 
الأمرت عنده وأجلبوا عليه فقالوا : قد أفسد أحدائنا » وعبيدنا وإماءنا 
ونساءنا » فى منازلنا ! ! فشى إليه الكنانى وقال : ليس على هذا أعطيتك 
لطوار» ادَخُل بيتك واسكمْ فيه ما بدا لك" ! قال له أبو بكر : أو أرهُ 
عليك جوارَك وأرضى يجار الله ؟ ذلما قطّع انظواز وترادًا الدهن ميانة0 
لق أو لكر رفى الله عنه من الأذى والذل" والغترت والاستخفاف 
ما بلك . وهر أ.* موجود فى جميع السيرَ . وليس الفتون كالوادع » قال الله 
سبحانه : ١‏ واافعيةً أشك من القتل » . وذلك أن الشركين كانوا قد 
صاروا إلى أن يفتئو | التَّاسَ عن ديهم بِلتمَذِيبٍ » والسلون فر يسير » 
قد خذلهم عشائرجم » وأسلتهم أهلومم » فألقوا خياب على الكطف0© 
حب ذهب ماء مَكثْه . وكان أبو د حليقاً مستضمقاً فكان يدل بالهار 
فى خلال أستار اللكمية ورج لتيل مستخفياً ؛ وكانت بنو زوع تَمذّب 


عماراً وأياه وأمه برتمضاء مكة » قيبث بهم الى صلى الله عليه وسلم فيقول : 


خدالمصطاق من خزاعة ٠‏ السيرة 548 والروض الأنف ١‏ : وم . 

وفى العرب آخر يسمى « ابن الدغنة » وهو ربيعة بن رفيم بن أعبان بن ثملبة بن ربيعة 
بن بربوع ء السيرة مم8 ٠.‏ 

++ ) الكلام من « ثم الذى لق فى هسجده ه ص م» س 5 إلى هنا موضع رد 
للاسكافى سيأ برقم (007) ٠‏ 

٠ ٠ تباريا : صنع كل منهما مثل صاحبه » وقد تسكون مسهل « تبارعا‎ )١( 


(؟) الرضف : الحجارة التى أحيت بالشمس أو النار» واحدتما رضفة ٠‏ 


1١ه‎ 


"٠ 


1١ه‎ 


0 
« صبراً آل ياسر » فإن موعد كم الجنة !» فذ كر عار عند ذلك بعياذ 
أبى بكر لبلال حين أعتقه من العذاب فيمن أعتق » ققال : 

جِرّى ال خيراً عن بلال ودينه عتيقاً وأخْرَى فا كهاً وأبا جمل ”© 

وقال سعيد بن حِبير : قلت لعبد الله بن عباس : أكان الشركون 
يبلثون من أسماب رسول اله صل الله عليه من المذاب ما يُمَدّرون به 
فى ترك ديهم ؟ قال : وله إن" كانوا ليضربون أحدثم ومُطشونه حتكّى 
لا يقدر أن يستوى حالساً من الْجَهنْد » حتى إن" كان أحدثم آيمطهم الذى 
سألوه » من الفتئة » وحكتى يقال له : اللات والمركى إطمك مِنْ دُون الله ؟ 
فيقول : نهم ل فيقال9؟ ل : هذا إلهك ؟ 
فيقول : نمم 

فلو كان عله بن ألى طالبر قد ساوّى أبا بكر فى الإسلام تقد كان 
قَسَّله أبو بكر بأن' أعتق من المفددين الفتونين بمكة » وحتى [لو7"] لم يكن 
ين ذلك لكان لَاقه عسير 29 .» ولو كان ذلك يوماً واحداً لكان عظها » 
فكيف وكان بين ظهور النى عليه السلام ودمائه إلى أن هاجر إلى الدينة 
ثلاث عشرة سنة » فى كل ذلك أبو بكر وحْبَّاب وأسحاب النى صلى الله 
عليه وسلم يتجرتعون الْرَارَ وعد وادع رافه » غير طالب ولا مطاوب 


ب نهل > فى طاعه2*© التّحدة والشهامة » وفى غرزته الدّفم والجاية» 
ويس يدن فاط 1 4 42 فع واحاي 


(0) فى الأصل : « وأخرى » , نحريف ٠‏ وعتيق : لقب ألى بكر ٠‏ 

(؟) ف الأصل : « فيقول »> ٠‏ 

(0) ليمت فى الأصل ٠‏ 

(:) ابن أنى الحديد : « ولول يكن له غير ذلك لكان لحاقه عسيرا وباوغ مأزاته 
شديدا » ٠‏ 


(0) ف الأصل : « ان يكون فى طباع » صوابه عند ابن أنى الحديد ؟ : 511 ٠‏ 


وس اسلا 

ومن أكرم عنص وأطيب مَْرِس » ولكن ل تكن تت له أدائه وم 
تستيجمع له قواه و تتتكامل آدابه 2 لأنه العقل وإن اشتد مغرزه وثلتت 

3 ل ب اسم ا 21 

أواخه وحاد تعحتةه فإنه لا يبلغ بشعسةه 0 الغاية » دول كثرة الماع 
والتّجربة » ولأن" رحال الطب وأصاب الثأر وأهل المّن والقذر يخمطون 
ذا الحداثة » ويدرُون على [ ذى29 ] الصا والقرارة إلى أن يلحق باللجال 
وبصير من ٠‏ الوه كفا : 7 لخدن كان لكين ما لقَى هو وأهله ف أعس 
الغار » وقد طلبته قريشن” وجملت فيه ماثة بمير ما جملت فى النى صلى الله 
عليه وسلم » فلق أبو جهل أسماء بنت أى بكر - وه ذات النطاقين - 
مُنصرفها من م الغار » فسأها فكتمته فلطمها » فقالت أسماء : لقد لطمنى 
ينية 


اطمة اندو مها قرط كان فى أذى 


فصل : 


حتى أسر على يديه طلحة والزبير وسعد وعيد رمحن وعمان » لأنه ساعق 


1 فضت 0 


م الذى كان من دعائه إلى الإسلام و علد احتحاحه 


ن 


ما أسل” دعا إلى الله ورسوله **ك, وكان مَأْلقاً» لأد ريه وعلبه ورحب عله . 


زهللك 


وقالت أعاء : « ماعرفت” ألى ل وهو يدين دين » ولقد 
رجع إلينا يوم أسل- فدعانا إلى الإسلام فا رِمْنا حدتى أسنا وأسم أ كثر 
جلساله » » ولذلك قلوا : 0 سل بدعاء أى 17 كثر ص أسر 


5 التحت : الأسل‎ )١( 
٠ » (؟) ليست فى الآصل . وعند ابن أبى الحديد : « ويزدرون بذى الصيا‎ 
الكلام من « ثم الذى كان يلنى أبو بكر » إلى هنا مم الإيجاز وإفراد بعض العبارات‎ )» 
+ )5( بالرد رقم (1) موضم رد للاسكاق سيأ فى رقم‎ 
٠ فى الأصل « حى أن أحر » , صوابه فرح‎ )( 
٠ )8( انظر رد الإسكافى رقم‎ )*+ 
٠ )9( انظر رد الإسكانى رقم‎ )»**» 


١ 
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٠ 


سس لاس لدم 


3 


بالسّيف . ول يذهبوا من قولحم إلى المدد بل عنوا الكثرة فى القدر » 
56 ِ 3 4 

لأنة من أسلم على يده خمسة من الشورى ©» كلهم فى بالخلانة » وثم 
أكفاه على ومتازعوه الياسة والإمامة » فقد أسلٍ على يده أ كار ممن 


عمقو 
5 


أسر بالسّيف » لأنة مؤلاء أ كثر من جيم الناى 
فصل : ومن أسل على يده بلال» وهو الذى يقول فيه عمر بن الخطاب 
رفى الله عنه : « بلالة سيك ا ومول 07 » . ورووا أنه قآل : 
« أبو بكر سيد نا وأعتّق سيد نا » وقال النى صلى الله عليه وسلم : بلال” 
سابق اليش » وبلال « مول أنى بكر »لات مرات ٠‏ أسر على بده 
ع2 5 ع 7ن 1 0 1 
فاعتقه من رق الكفر » وأعتقه من رق العذاب حيث كان يفن فى الله 
ورسوله » وأعتقه من 4 العيوداية : 
م عه س# 0 3 
وكان من قصّة بلال أنه كان عبداً لبنى جح وكانت دارٌ ألى بكر 
و مستحلاه ف 2 ججحاء وم يكن ببطن مك مسحد” سو اه » فا ممع 
ءِ د لعي 7 5 5 001 8 
دعاء أى بكر أسل وحده0© فلا سعم 2" أميّة بن خاف فكان رجه 
إذا حيت الظهيرة فيطرحُه على ظهره ببطحاء مكة » ثم يضع صخرة على 
33 7 0 5 0 2 5 5 
صدره ) ثم بحلف بإلهه لا يزعها عن صدره أو يكف عحمد وإلهه ويؤمن 
57 2 1 5 فى ع 0 0 
باللات والعرّى ! وبلال” يالى وهو يقول : أحد” أحد ! وكان عر به ورقة 
بن 'وفل فيقول : با يلال اعد أحد 1 ف به 5 بكر وهو يريد 
:2 204 و وو عن جه ايع 
دارّه ف بنى جمح » فرأى أميّة وما ليصقع ببلال » فقال : الا تن الله ؟ 
+++م) الكلام من « وقالت أسياء » إلى هنا موضوع رد الإسكافى رقم ٠ )٠١(‏ 


٠ 6 فى الأصل : « واحدة‎ )١( 
لعلها «دوعم».‎ )5( 


ل 
إل متى تعذب هذا السكين ؟ ! قال : أنت أفسدته ! يمنى أنت 
دعوته حك أسر 3-3 فأنقذه ! قال أو بكر 2 غلام ود 00 » على 


20 


دينك )» أعطيكه واخذه . فاعتقه فهو عتيقه لاعت عر 60 


59 ثم أعتق بعد ذلك م ن العدذين قف الله 2 0 3 متهم عام بن 


فهيرة 5 شهد بدراً وهاجر مع رسول الله عليه السلام وأبى بكر » لأنَّه كان 

فى موضع التدّة حيث” خرحا إلى الغار هاربين من الشركين متوحّمّين إلى 
الدينة . واستكهد يدم بر معونة . 

وأعق 8 "> ثلاث ء عرات » فامًا اشتراها وأعييّها ذهب يصرئها » 
وكانت عدب ف الله فيمن يذب يك ؛ فقال الشركون : ما أَذهب بصَمها 
إلا اللدت والمتى ! قالت 0 ما يران ولا ينفمان ! فرد الله بعلي 
برها . فزعم الهرى”" أن موليين لابن القيطة©© أسانا حين د الله 
علها بصرها . وقلا : هذا بلآ شك © من إله عمّدر وابن ألى قحافة ! 

ثم أعئق التّبدية وابنتها وقدكنتا تمدبان فى الله » وكانتا لامرأة من بنى 


عبد الدار» وم مهما أبو بكر وقد بعشت المبدرية29 ممهما طحي وم 


)١(‏ إشارة إلى ما سبق من أنه أعتقه من رق الكفر » ومن رق العذاب ٠‏ ومن رق 
العيودية الظر ما سيق فى ص #9 س وال .ول 

(؟) زنيرة » يكسر الزاى وتشديد النون اللكسورة , م ض ضبط الحافظ فى الفتح عدم 
قسم النساء » والسهيلى فى الروض الأنف 2:5 *؟.وكنت رومية. 

(؟) فى الأصل : « الزحرفى » . 

(4) كان ابن الفيطلة من أشد أعداء الرسول - والغيطلة أمهء كانت كاهنة من فى سعهم 
فى الجاهلية ‏ واسمه الحارث بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم السهمى . انظر إمتاع 
الأسماع 1١‏ :؟»؟ وحواشيه. 

(0) فى الأصل : « هذا بك شك » . 

)3ن( هى مولاتهما . تسبة إلى بنى فيد الدار ٠‏ 

) لد المائية‎ "١ 


36 


1١6ه‎ 


1 : وان لا أعتقك أبداً . قال أبو بكر : حأة2" ب أمَّ فلان ؟ قالت : 
حلا ! أنتة أفسدتهما َأعتتهما . قال : مكاي هما" ب أم فلان ؟ قالت : 
بكذا وركذا . قال : فقد أخذثهما » وهما نان » أررجما إليها طحيتها . 
قالت : أو تقرغ منه باأ! بكر ؟ قال : وذاك إن شما . 

ومن بجارية ببى مؤمّل - حى. من بنى عدئ بن كعب - ور بن 
الحلّاب يعدا اتترك الإسلام » وهو يضريها فإذا مَك قال : أعتذر إليك 
0 كرك إل جلاة©© ! فابتاعها فأعتقها . 

و 0 

واعتق أم عبيس 
فقال له أبو محافة : أى 'بَى » أراك تعتق رقاباً ضمافاً » فلو أنّك 
إذ فملت أعتقت” رجالا جُلْدَا 9© موك وقامُوا دوك ؟! قال : ياأبت 


(1) ف السيرة ٠05‏ جوتتجن وهاءش الروض :1١‏ 50# : «حل» بالرفم فى ا موضوين 
ولكل وه ٠‏ حلاء أى تحللى من عينك . انظر الرباض النضرة ٠85 1١‏ 

(0) أى بم ما ٠‏ وف السيرة : « في ما » . قال اين هشام فى الفنى عند السكلام على 
«كأن » : «لاتقع يرورة ء خلافاً لان قتيبة وابن عصفور ء أجازا : بكأين تبيم هذا 
الثوب » . فا أورد الجاحظ شاهد لمذهبهما ٠‏ 

(م) ف السيرة : « أو نفرغ منه يا أنا بكر ثم ترده إلبها » »كأنهما أرادتا أن تتجنفا 
من ثقل الخل ٠‏ 

4( بده فى السيرة : « فتقول : كذلك فمل الل بك ! ! » * 

)2( فى الأصل : « أم عيسى > ريف » صوابه فى السيرة وإمتاع الأسماع 14 . ويقال 
ذا أيناً « أم عبس » وكانت فتاة من بنى تيم بن مية » وهى أم عببس إن كريز بن رببعة 
ابن حيهب بن عبد شمس إن مناف - 

( المد » بالتحريك : الشدة والقوة » وهو جلد وجيد , من أجلاد وجلداء 


وجلاد وجلد . 


ل ل 
ِتنا أعتق” العد بين ا فأزل الله : 1١2‏ ما مَنْ أعطى واممّى2 60 . داق 


5 


بالمسنى © إلى قوله : « وما لأحَدِ عنده من لعمة جرت ٠‏ إلا ابتغاء وَحَه 
ره به الأعلى ٠‏ ولسّوافَ 2 8 6 . قفوم" معنى قوله : « وما لأحد عنده سن تعمة 
وى إل أبتغاء وحه و ربه الأعلى © وتفهم” معنى 5وله: « ولسوف 36 فى 6 
وقد سممت قول الله سبحاته حيث” خاطب جاعة المسلين ود كر 
:الأمو آل وعظ قدرها فى عُيونهم » وشدة إخراجها علهم وأنه لو كأقهم 
ذلك ري ع اكليف إلى غاية الببخل مها والشي علها » والإيثار 
لحسها فقال : انوا ' ناوا إلى اسم وأن تم الأعلون والل” 2 و 


10 


7 أعاتك . تاه الأنيا لعب ولحو » وإن تيومنوا وتوا 
م 
م أجوريم » ثم قال : « ولا م الوالجع ٠‏ إن يسألكموها 


سم 50000 
رده تبخلوا | ويخ أضفا: 4 . هم هذا الكلام و أن الله 
2 خرغ م مني 3 
يله 6 سا0 ٠‏ م قال : « هاأت نم هؤالاء اعون ليتوا في 5 ا 


الله و فنك ََّ 00 ومن بخل” فنا سخل” عن نفسه والل” الشينى 
وأ م الفقراء «( أله ترأه خاطي” عع السلين تقال : «ولا سأ( ا أمواة م 
إن يسا( ألكوها فلخف؟ م تَبْخَلوا و وَخْرج ] أَسناتَمم ع 


3 


57 ثم قد علهم ما قد صنم أو بكرر ه20 » وكان امال أربمين ألفاً 
)١(‏ التلاوة : « فأما من أعطى وانق » ٠‏ وحذف الواو والقاء وتحوهما فى مواضع 
:الافتياس من القرآن السكريم جائز . انظر ما كتبت فى حواشى الحيوان 4 : 9ه . 


) الكلام مع إيجاز شديد من قوله « ثم أعتق بعد ذلك منالعذبين » س #م اس 4 
.إلى هنا موضم رد الاسكافى , وسيأ برقم )1١(‏ . 
(؟) التلاوة : « فلا تهنوا ». سورة تمد مم ٠‏ وانظر التنبيه السابق رقم  )01(‏ 
زحق فى الأصل : « عتيا ٠.»‏ 
(0) بعده يبدأ الاختيار الثانى من نسخة المتحف البريطانى الرموز إليها بالرمز (ب) . 
©(5) ب : « فى مله 6 . 
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"٠. 


1١ 


1١ه‎ 


وس 
أَنَئَه على نوائب الإسلام وحقوقه » ولم يكن ماله ميرانا لم يكد فيه فهو 
رك90© لا يشعر بشّس اجتاده9؟ وامتتاعر رجوعه » ولا كان هبة ملك. 
فيكون” أسعم لطبيعته وأخرق فى إنفاقه » بل كان كمرة كلاه وكسْب 
عولانه وتمرثضه . ثم م يكن خفيفة لمر مَليل التّمل قليل الميال » 
فيكون” قد جع اليتسادين ؟ [ لأن امثل الصحيح السائر : قل الميال أحد 
اليسايين0؟ ! ] بل كان ذا بنين وبنات وزوجة وخدم وأحشاء”؟ » يمول 
مع ذلك أبوتيه وما ولدا » وم يكن فكى عَدَنَا فبك أريميّة الشباب 
وعرارة الحدّاثة » ولم يكن بحذاء إنفاقه طمع يدعوه » ولا رغبة تتحدوه » 
ول يكن لانى صلى الله عليه وسلم قبل ذلك عنده يل مشهورة فيخاف العار 
فرك بغر إساله ©© وإنفاقه عليه » ولاكان من رهطه دُنيا0© فيسب 
بترك كانفته ومعاوقه وإرفاقه . فكان [ إنفا زه" ] على الوجه الذى. 
لا يحد أبلع فى غاية العمل منه"؟ » ولا أدل" على غاية الصّدق والبصيرة منه « 


.» فى الشختين : « عزيز‎ )١( 

() ف الأمل : « احتاله »ء » صوابه فى ب . 

(0) التكملة من 

(:) أ 0 ا المرء الذين يغضبون له من عبيد أو أهل أو جيرة ٠‏ 
ب: « وحهشم » 

(5) هذاماني ب ٠‏ وق الأصل : « مواسانه كعلى » . والسكامة الأخيرة مقحمة ٠‏ 

(5) يقال هو اين عمه دنيا » يكير الدال مع التنوين وعدمه » وبضمها مع ترك الإجراء: 
إذا كان ابن عمه لا لاصق الذسب ٠‏ 

(١؛)‏ التكيلة من ب 

+) الكلام من « ثم قد علدتم ما قد صنم » ص وم س ١١‏ إلى هنا موضوع, 
الرد رقم )١(‏ ء 


عن 

7 وقد تعلمون ما كان يلكّى أسحاب النى” عليه السلام بيطن مكّة من 
:للش ركين »وقد تعاون حن صنيع_كثير مهم » كصنيع جزة حين ضربَ 
أبا جهل بقوسه ؛ فبلغ فى هامته » فى نصرة النى صلى الله عليه وسلم » 
ا جهل يومئذ أمتَمٌ البطحاء » وهو رأس الكفر . 

م صنْيع_ مر حيث يقول يوم أسل : « والله لا د90 الل سا بعد 
'اليوم ! » حك قال بعد موته عبد اله بنك مسعود : « ما صلَّينا ظاهرين” 
حك أسر ع9 و ١‏ 

ثم كان الذى لق فى ذلك اليوم بعينه من الشركين » لم مضنيّه من قوره 
حنّى يقرع على أبى جهل الباب » فنا حَن به أبو جهل خرج إليه وهو 
يقول : مرحيا ابن أَخْتنا - وكانت أمّه عتتمة بنت هاثمر ذى لين 
ابن المنيرة - قال : أتدرى ما صرت بسدك يا أ المي ! قل : خير » 
فليكن . قال : إِنّه خير » إب آمنت لله وبرسوله وخلمت الأنداد » 


.وحمات0© اللات والعرتى » وصلدكقت مدا ٠.‏ قال : فلا فكب الله قرابيتك !! 


"6 ترى إلى قوتة0© شهامته وجلده » وصدق نيت فىكشف القناع » 
.والبادأة ارأس الكفر وسيّد البطحاء عند نفسه ورهطه . 
وقوله بعد ذلك ميم الشركين : أمَا واللّه لو قد”*© صرنا مائة لتركتموها 
النا أو تركناها لكر - يمنى مك3 . 


)١(‏ ب : «دلانيد » بالتون. 

(؟) إلى هنا ينتهى هذا الاختيار فى ب الذى بدأ فى س *٠‏ س 15 
(0) كذاف الأصل . 

(:) فى الأصل : « قوله » . 

(0) فى الأصل : « لقد». 


١٠١ 


1١6ه‎ 


٠ 


ثم صنيع [ اثبير”© ] فى سلّهُ السّيف شادًا به مستقبل الشركين ؛ يريد- 
حَبْط من لقيه منهم » فتلقّاه النىة صلى الله عليه مقبلا ققال : مالك. 
با رُتير ؟ ! قال : بأنى أنت وأمٌّ » سمت قثلا يقول : قد أخذ ممرك” 
وأوذى ! فكان أَوَّلَ من شَبَر سيفاً فى الإسلام . 

ثم صنيع” سعد 62 وضر به عظياً من عظائهم على 3 رأسه بأخى بعيد ‏ 
فكان أَوَّل من أراق دما ف الإبلام . وهو الذى يقول سل على دين 
أنَوه يدعونه إلى بيمته : يكلعنى أمى » لان كنت مع رسول اله صل الله 
عليه سادس ستْة90© ما لنا طعام إلدّ وَوَق التتتام » ث7 حاءلى أعراب. 
الأوس تممى دين الله ؟! 

وإما ذ كرت لك هذا لس أقدارَ القوم والذى قو ن الطهد والحوف. 
والذل” والتطراد والشرب . ول نسمَعْ لعل فى جميع ذلك 0 1 

ول يكن ذلك الكروه سنة ولا سنتين » ولكن ثلاث عشرة سنة »> 
وهذا أم” لا يُلحَق ولا يُدرك الفائت منه » كا قال الله : « لا يستوى. 

من أنفقّ ار نَ أولئك أعظ” درجة من م الّذين أنفقوا 
من لعد ند وقَنَلوا وكلا وعد الله حسم 0 


» وانظر الإصابة 3785؟‎ ٠ تكملة يقتضمها السياق‎ )١( 
(؟) هو سعد بن أنى وقاسء أحد المصرة البصرين بالنة وَآدرثم موتا » وأحد الستة:‎ ١ 
أهل الشورى . الإصابة لودع . وفما : « فبينا سعد فى شعب من شعاب مكة فى نف هن.‎ 
الصحابة إذ ظهر عليهم المشركون فنافروثم وعابوا عليهم دينهم حى قاتلوثم . فضرب سعد‎ 
. أنهم كانوا يصاون حيثئذ‎ ١55 رجلا من المشركين بلحى جل فشجه » . وذكر فى السيرة‎ 

(©) فى الإصابة : وقع فى سميح البخارى عنه أنه قال : « لقد مكثت سبعة أيام ولق 
لثالك الإسلام » ٠‏ وانظر فتح البارى 5350 -- 117 

(؛) الآية ٠١‏ من سورة الحديد . 


لن# سا 


فإذا كان من أنفق وقاتل قبل الفتتح أعظم درجة » لأن النى صلى الله 
- : م - ع 
عليه وسلم قال : « لا هجرة بعد الفتس » » شا ظنك عن قاتل وأنفق قبل 


- 


3 


المجرة . ومن لدن7؟ مبعث النى صلى اله عليه إلى المجرة أعظم من 
القياع بأمر الإسلام بمد المجرة » [ و ] أَفْصَلٌ من القيام بأمر الإسلام 
لعد الفتح : 
5 عسهاء عملم 2 
فإن قلوا : قد عرفنا أن أنا بكر قد أنفىَ قبل المحرة ولا تعرفه 
اتن قبل المحرة » فقتال على بعد المحرة أفضل من إنفاق ألى بكر 
قبل المحرة . 


” قلنا: إن بكر وإن لم يقاتل قبل الحجرة فقد قتلَ مراراً وإن ل يمت 
قبل المجرة » ولأنَه لو سجمع جيم” المسكروه الذى لَقَىَ أبو بكر ثلاث عشرة 
سنة لكان أ كثر من عشرين قكله9؟ . 

ولو كان فى ذلك الزمان القتال مكنا والوئوب مُطمعاً لات أبو بكر 
ونبض كا نهض ف الردّة . وإنها قاتل على فى الّمان الذى [ قد©؟ ]| 
أقرن [ فيه2؟ ] أهلُ الإسلام لأهل الشرك”*؟ » فطمموا أن تكون الحرية 

(0) فالأصل : « وبين إذن » ء صوابه فى ح +5 ه79, 

*) بعده فيح : « وإلى بعد المحجرة » . والكلام من أول قوله : « وقد تعلمون 
ماكان يلتق » فى ص لال س ١‏ إلى هنا موضم الرد رقم )١(‏ : 

زفق بد بعده اقتباس جديد فى نسخة (ب) سئنيه على لهايته . 

(©) السكيلة من ب . 

(4) يقال أقرن له » أى أطاله وتقدر عليه » وأقرنت فلاناً »أى صرت له قرلا . 


وف 4 : « فى الزمان الذى استوى فيه أعل الإسلام وأعل اليرك » . والنصوص الى فى ح 
يكثر فمها التصرف . 
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1١ 


٠ 


١ 
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حتخ»! - 
سجالة »اوقد أعلهم الث أنه الناقة للكتين م وأبو بكر مفعوق قوذ 
[ ومطرود مشرتد » ومضروب معداب22 ] » فى الكمان الذى ليس بالإسلام 
وأعله نبوض ولا حركة . ولذلك قال أبو بكر بمد أن استفاض الإسلام 
وضرب بحرانه وظهر أمراه : « طُوق لن مات فى كأنأة الإسلام » » يقول : 
ف أَيَّام ضمفه وقلّته © » حيث كانت الطّاعة أعظم » لفرط الاحّال » 
والبلاه أغلظ » لشدة الحهد » لأن الاحمال كلّما كان أشد وأدوم كانت 
الذّاعة أفضل » والعزم فيه أقوى . 

ولا سواه مفتون” مشركد لا حيلة عنده © ومضروب 506 لا اتصات 
به ولا دقُع عنده » ومُبَاطي* مقر ن©؟ [ يش غيظه ويروى غليله » وله 


3 9 32 
مقدم يكنقه ولشحعه . 


و 0 سم عم الى ره 
ولا سوا مقهور؟ ] لا ث2 » وم يل القران بعد بظفره » 


للق فى الأصل : « مقتول » صوابه فى ب . وبدل « مفرد » فىر ب ه«معذب .٠‏ 

(؟) التسكملة من ب . وه معذب » هى فى أصلها هنا « ومغرب © ٠‏ 

») ساق الإسكافى الكلام من « قلنا إن أيا بكر » ص 4" س ه إلى هنا على هذا 
الوجه : « قال الجاحظ : ولأنى بكر مراتب لا يشركه فها على ولا غيره وذلك قبل الهجرة 
فقد عل الناس أن علياً عليه السلام زعا ظهر فضله وانتشر صيته وامتحن ولت المشاق منذ يوم 
بدر » وأنه لعا قاتل فى الزمان الذى استوى فيه أهل الإسلام وأهل الثسرك وطمموا فى أن 
تكون الحرب بيهم سجالا » وأعلمهم الل تءالى أنالعاقية للمتقين . وأبو بكر كان قبل اطجرة 
معذباً و«طروداً مششرداً » فى الزمان الذى ليس بالإسلام وأهله هوض ولا حركة ء ولذلك قال 
أبوبكر فىخلانته : طوبى ان مات فى لأنأة الإسلام . يقول : فى ضعفه » . ثم عقب عليه بالرد 
رقم )١4(‏ فى ملدقات الكتاب . 

() المباطشة : مفاعلة من البطش وهو السطوة والأخذ بالمنف ٠‏ وااقرن : المطيق 
القادر . ب : « مفرق »© . 

(؛) التكلة من بء 

(0) فى الأصل : « لا يعاب » صوابه فيب . 


وقد متك اليَأس اطول ما لَىّ ححاب قليه » وَنقضنَ قوّى طمعه حك 


سق وليس معة إل احتسابه 4 ومقائل فى عسكرر معة 2 02 وقئة. 


الطمع » وطيب تقس الآمل©؟ . 
فليس لملى” موقفة من الواقف إلا ولألى بكر أَفْضْلُ منه إمّا فى ذلك 
اللوقف وإمًا فى غيره . ولأنى بكر مواقف لا يكرك فا عل ولا غيره . 
ونا بحص عل وامتحن من لدن يوع بدر إلى آخر روات النى 
صل الله عليه وس 72 وبين الحنة فى الدتهى الذى كان أصحاب النى صل الله 
عليه وسل فيه مُقررنين لأهل مَك ومشرك العرب ومعهم أهل يبرب أصماب 
التخيل والأطام ؛ والإرْ والإقدام » والصّبر والمواساة » والإيثار والحاماة » 
والعدد النكثر والفمل اكِرّل » وين الدهر الذى كانوا فيه بمَكّة يفيتورت 
ومتتدوة سرون وش كون به وغوعرق ورشاشون + متيورين عات 
بم ء وأذلآء لا دقع عندمم » وققراء لا مال لمم » ومفيّظين 
لا يمكنهم التّنهاء9؟ » ومسْسخْفين لا يمكهم القاء©© - فرق بين . 
ولقد كانوا فى حال أخرجت لوطا - وهو ند » والنىة خيرة من 
جيع الناس - إلى أن قال لقومه حين لتى منهم مالتى : « لو أن 0م 
قوَء أُوْ وى إلى يكن شديد » . [ وقال النى صل الله عليه وآله : 
« تبت من أخى لوط كيف قل : أو آوى إلى ركن_ شديدو”” ] وهو يأوى 
إلى الله سبحانه ! 
)١(‏ فى الأصل : « غير الرجا » » وفى ب : « عز الرجال » ووجههما ما أثيت ٠‏ 
١؟)‏ هذا نهاية الاختبار الذى بدأفى ص هع س ؟1. 
(؟) كنذا . ولمل قيلها كلة ساقطة ٠‏ 


(؛) عند ابن ألى المديد : ٠‏ لا يمكلهم إظهار دعوم » . 
(0) السكملة من جح . 
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إن 
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ثم لم يكن ذلك يوماً ولا يومّين » ولا تهراً ولا شهرين » ولا عام 
ولا عامين 2 ولكن السّنين لعد الستين . 

وكان أغلظ القوم محنة وأشدّثم احمالاً بعد رسول الله صلى الله عليه 
ع 05-7 بان 00 " 1 03 53 
أبو بكر الصّدّيق » لأنه أقام ما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة » 
وذلك ثلاث عشرة سنة . وإِثّما قلنا ذلك من أجل أن الناس اختلفوا 
فى مقدار مبعث الى" على الله عليه وسل إلى مجرله » فقال قائل : خمس 
عشرة سنة » وقال آخرون : ثلاث عشرة سنة » وقال قوم : عشر سنين » 
فكان أعدل الأمور وأقسطها طرح الطرفين » والأخِدَ بأوسط الوايات”© » 
يا صنمنا فى مر عل بن ألى طالب » حيث وجدنا ولنته جمفت بن عمد 

م عه 2 ع 

[د] هو دونه » يخبر أن عليا استشهد وهو ابن” سيع وخمسين . وقالت. 
( عذاء الركافضة ) : تحن أعل به من ولده إلا الأعة مهم . ملم يقل هذا 

5 مل + .2 
القول إِمامٌ منهم قل » ولكن عل استشهيد وهو ابن ثمان ونحسين سنة » 
# 3 ع« ِ 58 5 0 
م روى الناس 2 أنه استشهد وهو ابن ستين وابن ثلاث وستين, 
وابن أربع وستين » أخدنا ال ماقالوا فطر حا سلية وسبى مر وعمان 
وألى بكر والحجرة ومُّقام النى” صلى الله عليه بَكة ؛ لخصل العددُ الذى أثبتناه 
فى صدر ذكرنا القضمّة . 

37 فإن قالوا : قد صنع 2 بن ألى طالب رضى الله عنه 824 أفضل> 

ا ع عم امه 8 

من جيع ما ذ كرتم » ولق أشد مما لتق أفضلهم » وذلك أن النى صلى الله عليه 
وس أبانه 6 مصضحمة وعلى فراشه والشركون الرصدونه ؛ وقد سقط إلمم 


:> أن النى صلى الله عليه وسلم ريد المدينة » فقد مو واحتمعوا وقلبوا 


م( الكلام من « وبين الحنة » س ١4س‏ ” إلى هنا موضم الرد رقم )١5(‏ 1 


5-08 
ازأى فر فرأوا أن يتوه على فراشه إن ل يظهر' لمم . فقال لملى :«2” على 
فراشى وتم بردى المشرعى” » 7 فليم إن دأوا حجمّك فوق الفراش ودُون 
أمرى 2 3 يتبموا أترى » ٠‏ فنام ع على 
فراشه ينتظر وقمع السّيوف © ويتو فّع رضخ المحارة » بإذلاً نفسه مصطبراً . 

وليس فوق بذل النّفْس درجة” يلتمسها صابر » ولايبلئها طالب . 5 


اللزاد ل يستريبوا وخ لمم 


وإن كان أبو بكر قد حر فى خروحه وهعجر نه وصديته ©» وهربه 
مع النى صلى الله عليه وس » واستخفاله فى النار » فإن ذلك لن يبلغ من 

- 5 00 ركه 575 د 0 ع 
الاحمال والخطار والأون» قدْرَ ما كان فيه على رفى الله عنه » لان طمع 
التّحاة فى أحدها أقوى » والنَّْس له أرجى 


000000- 


قيل لهم : لو كان الأعرة كا تقولون فى هذين الموفين ا 3 صرف 4٠‏ 
ما بينهما”؟ بقدر عُشر ما اتى أبو بكر من جميع ما وصفئا وما مبتع أبنو بكر 
فى ثلاث عشرة سنة » من كثرة الإثفاق » وإيثار الفقر على الننى » والوحدبة 
عن الأنكة 61 والوران. :جد انكر ةن واللرفيا يمد الأتن © والشرن 
والافتتان بمد الإ كرام والتعظم » مع علق الممدّبين وكثرة المستجيبين » 
ومع صرف وَرّنِ مابين الطاءتّين ؛ لأنَّ طاعة الشّابّ القرير أو الحدث وى 
الصغير » الذى فى عر صاحبير عه » ليس كطاعة المكيم اّنك الأريب » 
الذى لا يرجع تسويده من سوّده [ و | إلى رهطه"© 


(0) فى الأصلن : «لى». 

(؟) صرف ما بينهماء أى فضل ما بينهما . يقال : بين الدرهمين صرف ء أى فضل » 
لحودة فضة أحدهما . 

2( الكلام من «فإن قالوا قد صنع »ص 45 اس ١7‏ إلى هنا موضعم رد للاسكاق 
سيأق يرقم 00 . 
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فزق الح :أن أمر الغار وقصة ألى بكر وسمبته مع النى صلى الله 
و ع 5 , 
عليه وس وكونه معه فيه » نطق [ به | القران وصّمّ به الإجاع » كالصلوات 
55 3 7 2 ع 
الس » والةكاة الفروضة » والفسل من اللْنابة » حتى إن من أنكر 
5 من 04 5 ع 2 
ذلك عند الأمّة نون أوكافر . وأمر على ونومه على الفراش أنما حاء 
5 م 5 ع 
بجىء الحديث » وم نحىء روايات السير وأشمارها . وهذا لا يوازن 
ذا ولا يكايله © . 

وأَوّلُ مرائب العالم أن يعرف العارضة والقابلة » والنتقوص والتساوى . 

ولو أن رجلاً من أوساط الناس أظه شَكَا فى فصق على” ومبيته » 
وقال : قد سمست ذلك ولمَلّه » ولكّى مشفوة للذى0© أعرف من 
أكاذيب الشيّع » وتوليد “مال السيّر » لم يكن عليه بِأس” من الإمام . 

ولو قال رجل” لك » وعو رجلة من أوسّط الئاس : والله ما أدرى واشر» 
لعل الله إنما عَتَى بقوله : « مارب انَْيْن إِذْ ها فى الغار » على بن أى طالبر » 
لوجَد عند الإمام غاية الشكير . 

7 وَوَرق اخن :؛ أله لو كان مبيت” على ” على فراش النى” صلى الله عايه 
وسلم جاء يجى» كون ألى بكر فى الغار مع النى” ؛ لم يكن فى ذلك كبيرث 
طاعة » فضلاً عن أن يساوى أ بكر أو يرز عليه » لأنَ الذين نقلوا ‏ 
كاذبين” كانوا أو صادقين _- أن النى صلى الله عليه وسلم بات علا على 
فراشه » ثم الذين لوا أن النى عليه السلام قال : « تَمَين بيرٌدى » 


») الكلام من « وفرق آخر أن أمر الغار » فى أول هذه الصفسة إلى هنا موضوع 


الرد رقم (11) . 
(0) ف الأصل : « الذى ». 


300ص 
ونم فى مضجمى » فإنّه لن يخلص إليك ثى؛ تكرهه » ؛ وهكذا لفْيرٌ هذا 
الحديث » لا شك فى ذلك أحد . وم ينقّل إلينا أن النى على الله عليه 
قال لألى بكر : أنفق واحتمل ء ولن تَمطب وان يصل إليك مكروء © . 

” فإنْ قالوا : إن عليا وإنّ كان حدّثاً ‏ كا تزحمون - أَيَامَ مكة فإنه قد 
لحق السّابق له م برز عليه يصليعه يوم بدر وأحد والمندق » ويوم خَيير » 
وى حروب الى صلى الله عليه وس » إلى أن قبضه الله سبحانه إلى جيه » 
شمع أمرين : كثرة التمرض لمنايا 5 وعظم الغتاء بقتل الأقران والفرسان » 
والقادة والسّادة » لأن من له مِنْ قتل الأنحاد والأمجاد مالين لغيره » 
فله من التعرض والاحمال والصبر والاحتساب ما ليس لغيره . 

قلنا : إن كثرة القَثل وكثرة المَثى بالسّيف لو كان أشكد الحن 
وأعظلم الثناء وأدل على الرياسة » كان ينبغى أن يكون اعلى- والبير » 
وأى وجَانَة92" » وتمد بن مسامة » وابن عَيْراء9© » واليّتاء بن مالك من عظلم 
القناء واحّال اللكروه بالقر المظيم ما ليس لاني على الله عليه وسلم » 


*) السكلام من قوله « وفرق آخر أنه لو كان » ص 44 س ١4‏ إلى هنا موضع 
الرد رقم (04) ٠‏ 


)١(‏ بشم الدال . واسعه سماك بن خرشة . الإصابة 075© من قسم الكو 


م الكنى . 

(0) لميذكر لنا الحاحظ من يعنيه بابن عفراء » وثم ثلاثة : عوف » ومعاذ» ومعوذ» 
بنو الحارث بن رفاعة » وأمهم عفراء بنت عبيد بن ثعلية . السيرة *١ه‏ . وكلهم شهد بدراً » 
واسؤضهد منهم فيها عوف وبعوذ ابئا عفراء . السيرة 0ه والإصابة لإم0د, مهام 
و م 5١‏ . وشهد العقية منهم معاذ . الإصابة 8١*84‏ ء وأظهرثم شجاعة فى تلك 
الأروب هو عوف » قال ابن إسحاق : « وحدثتى عاصم بن عمر بن قتادة أن عوف بن الحارث 
وهو اين عفراء قال : يا رسول الله ؛ ما يضحك الرب من عبده ؟ قال : تمسه بده فى العدو 


حاسراً . فزع .درعاً كانت عليه فقذنهاء ثم أخذ سيفه فقائل القوم حى قتل» . السيرة 4148 


4٠ 


16 


5-7 
لأنّ النى" لم يقتل بيده إلهّ رجلا واحدا”29 » وقد علئنا أله ليس أحيا 
أشت اسملا ولا أعظل غناك » ولا أظهر فشّلاً منه صلى الله عليه . 

وقد تحد لجل يقتل الأقران والفرسان وهو لا يستطيع أن يدفم 
طرق فى ذلك المسكر إلى رجل آخر ليس فيه مِنْ قتل الأقران قليل” 
ولا كثير » لمان هى عندجم أكثر من مَتثى ذلك القايل بسيفه » 
وقتله لقرنه . 


0 


وإذا نت أن رئيس العسكر وأشباه قد ثبتت لم الكياسة واستحقوا 
التقديم بغير التقدّم والباشرة »مدت أن قتل الأقران ليس بدليل على الفضيلة 
وارتياسة . وما تمل أن مع الرئيس من الا كتراث والاهتام وَشّمْل البال » 
والمناية والتفمّد » ما ليس لنيره » لأه الخصوصٌ بااطالبة » وعليه دار 
الأحس » وبه ستنصر لقال وباسمه ينهزم العدوٌ » وبتعبيته ورايته ومعرفته 
بل الم » ولأنّ اختيار الحكيم دليل على احمال طبيعته واستقلال نفسه» 
ولأن فرنه أو عردته أعظم فى الاثم والعار من عردة غيرره فر 7 


[ و] لولم يكن من بليته وشدّة ما 'عتّص به( إلا أن القوم لو سبوا 


. هذا الرجل هو أبى بن خلف . قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بوم أحد‎ )١( 
وإمتام الأسماع 9 ؟٠اء وأما أبو عزة الجحى‎ ١١ - ١4 : السيرة هلاه , وعيون الأثر ؟‎ 
15 ٠ فلم يقتله بيده » إل أعس عاصم بن ثابت أنيقتله , فضرب عنقه وقتله عير 5 إمتاع الأسماع‎ 

() ف الأصل : ه ولأن قرره أو عوركه أعظم من الأثم والعار من عورة غيره وقره 
غيره » . والعردة : اسم المرة من عرد الرجل ؛ إذا هرب . الأسان ( عرد كفلا؟). 

() التحيس ؛ الابتلاء . قال ابن عرفة : لوحص الله الذين آمنوا » أى ليبتليهم . اللسان 
( محس ) . والكلمتان قبلها «وملتان فى الأصل . 


دباع د 
جيماً وحَفظ ما أضيفت المزعة إل إليه"» » ولا كان المطاوبت ير » ولا 
كان النَليل الهان غيره . لهذا وأشباهه يكون ائيس أعظم غناء » 
وأشد احملاً » لأنّك [ لو ] قذفت قَمْلَ صبرٍ القاتل الواحد فى خصاله 

7 ع2 ا 
ند له ارا و تعحس له 00 ٠.‏ 

” واعر أن الشى: إلى الرن بالسّيف ليس هو على ما يتومّمه الفمر من 

50 - 7 5 
الشدّة والفضل وإن كان شديداً فاضلا . ولو كان كا يظبُون ويتومّمون 
ما اثقادت النفس ولا استصحبت للقتال » (*" أن التقس المستطيمة الختارة التى 
قتالها طاعة وفرارها معصية قد عُدلت كاليزان فى استقامة لسانه وكفنيه » 
فإذا لم يكن بحذاء سيفه إلى السّيف ومكروه ما يأتى به » ما يُادله ويوازنه 
ل يمكن النقينَ أن تختار الإقدام على الكف” » ولك ممه فى وقت مشيه إلى 
الرن أمو د تتفحه مشحّمة » وإن لم مُبصرها الناس وقَصّوًا على ظاهر 
ما أبصروا من إقدام 9 والسبب الشجّع ريما كان الغضب> 3 وما كان 
الشّراب2؟ » ورا كان الغوارة والحداثة » ورا كان الإحراج » ورلا 

2 5 2 00 5 
كان الغيرة » ورا كان الجيّة وحُب الأحدوثة9© ع ورا كان طباءا 
5 3 .ا اس 0 5 7 

كطياع القاريسى والر حم والسخ*2 والتخيل 343 والجروع من وَقع السوط 

© ) بمده فاح : « فضل أبى بكر عقامه فى العريش مع رسول الله .نوم بدر أعظام من 
جهاد عى عليه السلام ذلك اليوم وقتله الأبطال » ٠‏ والكلام من« فإن قالوا إن علياً » س6 4 
س 4 إل هنا هو موضوع الرد [لدلة © 

٠ وكلة « قذقت » مبملة فى الأصل‎ ٠ يعن بذلك أن الصبر أضعف الخصال عند المقاتل‎ )١( 

(؟) تنفحه : تدلمه ٠‏ وم يعجم من تلك الكامة فى الأصل إلا الفاء . وكلة « مشجعة » 
رسعت فى أصلها « مسحز » . وانظر سياق الكلام . 

(؟) كذا جاءت السكلمة واضحة فى الأصل . 


(:) ح * :له" ؟ : « ورعا كان طبة النفخ والأحدوئة » . 
0( السكلام من « واعلم أن القى » سن ؛ إلى هنا موضم الرد رقم (0) . 


1١ 


2 
والصبور» ورتما كان السي” الددين » ولكن لا يبع الكجل” بقوة الدينه 
فى قليه مالم ييه بعس ما ذكرناه أن عشى إلى اليف ؟ لأن” الدين. 
مكتنسش محتلب » وليس بأصلى” ولا طبيعى” » ولأنّ ثوايه مؤجَّل » واللخصال 
التي ذكرناها طبيعيّة أصليّة » وثوابها ممجّل . 

وقد يكون مع الإنسان أسباب محدّرة مبنة » كو 0ن حلوسّه 
طباعاً لا يعتنع منه . ورتما كانت الأسباب من المشحمات ات 
سواء » فيكون لوه عن الحرب وقتاله فها اختياراً . وربا فضلت وى 


مشحعاته حةٍ سَى يكونة إقدامُه أشراً ومرحا » واهتزازا وطباعا 2( ولا يكون 
ذلك طاعة وإن كان فى الحكم طاعة . وكذلك الل إذا أفرط على 
ساجبه حَبَى يكون إفرارء **©؟ طباعا لا يكون ممصية وإن كان 
6 الم معصية . 

وم ذرد د بهذا اكلام تع على رمه الله ولا إخراجه من الغتاء 
واحمال المكروه 4 6 ترد تنس الهر وألى وُحانة وابن عفر وحمد 
ابن مساة » ولكن هكذا صفةً الستطيع الكلف ؛ والطيع والعاصى . 

وإذا كان مع صاحب الإقدام من الأمور الشحعة أموث فاضلة على 
سات جَبنه وجلوسه » كان عند الله غير مأجور وإن كان فى الحكم 
الظذّاهر مأجورا . 

2 فى الأصل : « ركوبه »» محريف . 

«ه) أوحز الإسكاق هذه العبارة وما ورد فى صفحة 40 س "ا من قوله 
« لأن النفس الستطيعة » على هذه الصورة ء م ورد عند ابن ألى الحديد :ما« سم 
ومو؟ : « قال الاحظ : فصاحب النفس الختارة المتدلة يكون قتاله طاعة وفراره معصية » 
لأن نفسه معتدلة كاميز ان فى استقامة لسانه وكفتيه » فإذا لم يكى كذاك كان إقدامه طباعاً 
وفراره طياعاً » ٠‏ ثم رد علما بالرد رقم (51) ٠‏ 


وإن كانت الأسباب الشحمة فى وزن الأسباب الجَبّنة كان مطيما 
5 0 8 2 7 8 

ول يكن حيث وضمّه القوم » لأنهم وهموا مع مشيه بالسَّيف إلى القرن 
احمال المسكروه كله » ورقَمُوا من أوهاميم الأسباب التى لولاهًا لم يمكنه 
الشى إلى القرنبالسّين29 . 

” ووجه آآخر : أن علا لو كان كا يقول شيعته » ما كان له بكثرة 
الى إلى القرن بالسّيف وبقشله له كثير” طاعة » ولا احئال مشقّة ؛ لأدة 
الشيمة [ تو © ] أن ل ادس ال علنة زو > للف 
3 دعم 3 رسو ص 2 0 : 0 1 
ستقاّل من بعدى النا كثين والقاسطين وامارقين » . والنا كثثون : طلحلا 
والبير وأجحاءهما » والقاسطون معاوية وأسحابه » والمارقون : عبد الله بن 
وهب وأحابه 5 

فإن كانوا قد [ صدقوا وما" ] كدّبوا فا عَسَى أن يبلغ من احتال 
7 8 5 506 15 8 5 
من هو من البقاء والشّلامة على ثقة . فالا #د وطلحة وأبو ذحانة 
وابن” عفراء وحمد بن مساءة أعظم طاعة منه ؛ لاعهم أشد احهالاً منه » 
لأهم 'يقدمون والنايا شارعة ثم يَْجُون ويخافون » وعلةٌ عل ثقتر من 
أمره » ويقين من بقائه وسلامته . إلا أن الى" صلى الله عليه وسل لم يقل' 
هذا القول إلا قبيل” وفاله. ولاسبيل لم إلى عل ذلك . فيقال لهم : 
فكذلك خصوم عكهم أن يقولوا َك : إن الى صلى الله عليه وسلم 
قال هذه الكلمة بُسَيْد إسلامه » وإذا ل يكن فى قولم إن النى 


اقيق 


على الله عليه وسلم قالها له قبيل وفاته دليل” » ولا فى قول خسومج إن 


. ف الأصل : « الشى إلى السيف »> . وانظر س5‎ )١( 

(؟) تكفلة يقتضيها السياق » وعوضعها فى الأصل علامة إلماق - 

(؟) عثلها يستقيم اكلام ٠‏ 01 
(5 - المهانية ) 


ه16 


٠ 


1١6ه‎ 


سواه 
النى” قلما يُسَيْد إسلامه دليل > فأعدلٌ الأمور وأنصمُها ين وبيتهم أن 
تحملوا الخير فى الْتّصف مما بين إسلامه إلى وفاة النى على الله عليه . 
فإذا كان ذلك كذلك فقد صار الُبير وطلحة وأبو وُحَانة وعمد بن مسامة 
وابن عفراء أفضل لان الفضل” فى احهال الكروه . 

وقد م أن رحموا أن النى على اله عليه قل هذا الكلام لللىر 
قبل وقمة بدر» وأنم إِنّا تفخرون بوقعة بدر وقتاله بمد ذلك » فاعسى 
ياغ من قتال رجحل قد وثق بالتّلامة والبتاء إلى أن بقاتل النَّا كثين 
والقاسطين والمارقين بم وفاة رسول الله صلى اله عليه وسلم يدر . 

فإذا كان رئيس" الجيش أعظم تناه وأشد احلا » للذى وصفنا » فأشبه 
القوم حالاً به أعظم كنا وأشدام احتالاً » على قياس فى ائيس والكثير 
المشى بالسّيف ولا أحد أشي بالرئيس م اختاره الرئيس وزيراً وصاحياً » 
ومكائقاً ومُعينا ؛ لأنّ ارجل إذا كان فى رأى المين صاخب أمْرٍ ائيس 
والتول على اجام ة والقربة مئه ىق ظمنه ومُقامه » وحاواته » وهرتبه 
واستخفائه » وكان هو البتدئ' بالكلام عنده » والْفْرَعَ فى الحوائج بعده 
والثّافَ فى الدعاء إلى الله ودينه » ولا نملك هذه الحصال اجتممت فى فيد 
ألى بكر الصديق رضى اله عنه ء لأنّه صاحيه فى كتاب الله سيحانه » 


*) الكلام من قوله « ووجه آخر » فى س 44 س ه إلى هنا قد أوجزه الإسكاق 
على هذا الوجه عند إن ألى المديد  (‏ : و0 ؟ ) : « قال الجاحظ : ووجه آخر أن علياً 
أو كان ا يزعم شيعته ما كان له بقتل الأفران كبير فصيلة ولا عظم طاعة , لأنه قد روى 
عن النى صلى الل عليه وآله أنه قال له : ستقاتل بعدى النا كثين والقاسطين والمارقين ٠‏ 
فإذا كان قد وعده بالقاء بعده فقد وثق باللامة من الأتران » وعم أنه منصور علبهم 


وقاتلهم ء فعلى هذا يكون جهاد طلحة والزبير أعفام طاعة منه» ٠‏ ورد عليه بالرد رقم (55) ٠‏ 


تح ع 
قال الله عر وجل : ( إلا روه فقد نصّره الله إذْ أخرسجه الذين كفرثوا 
عربى-” انين 3 ها فى الغار إذ 10-0 لصاحية للا 00ظ كن الله معنا » ؟؛ 
قسمّاه الله ماحباً فى كتابه نم ماه البى صل الل عليه سسدّيقه من بين 
عن الله » حتى غلب على اسمه واسم أبيه رقي ونسبه » حتّى كان الناس 
َم رسول الله وعد وَفَانه يقولون : قال 0 وفعل على" » وقال عمانث” 
.وفمل عمان » وقال تمر وفمل عر » وقال طلْحيٌ وفعل طلحة » وقال 
بير وفعل » وجميع المشرة الذين ثم فى المتة » حتّى إذا صاروا إلبه 
قالوا : قال الصّديق وقال أبو بكر الصّديق » وفمل أبو بكر الصّلّيق . 
ثم قول النى صلى الله عليه 8 فيه » وهو القول الذى كان مله 
فى كل” دار ومتزل : « ما أحيث م علينا بمحبته وماله من ألى بكر «( 


وى قوله : « ما أحد م علينا بصحيته وماله من ألى بكر ) ») معان 


اكثيرة » فهمه الناس أمْ ذمّبوا عنه . فهذا هذا . 

1 م كان النى عليه السلام ىك ثلاث عشرة سنة » فى كل” وم 
فد شارقه يأى مره أبى 2210000 وَإمّا مسا » حبّىكان اليومٌ الذى 
ون الله سبحانه له فى الحجرة . وإِلَه أناه مبجّرك20 فقال له ا 
يأبى أنت وأ 2 جئت اليوم فى هذا الوقت ؟! وزل عن سر 
وجلس النىة على الله عليد وسلم وجلس أبو بكر بين يديه » قال النىة 
هل عندك أحد ؟ قال : لا » يارسول الله » 3 أسماء وعائشة . قال : 
2 إن ربى قد أذن لى فى الطحرة » . فصان أحصيّه من خاق الله غيره . 
ثم م عل 2 غير أبنشيه أسماء وعائشة » وغير أبنه عبد الله 
ابن أبى بكر قتيل يوم الطائف » وكان هو الذى يتجسس لما الأخبار 
ويأتى بها إلهما فى الغار » لأنما استخفيا فى الغار ثلا ول يُطلما على 


(1) التهجير : السير فى الحاجرة » ومى نصف النهاز عند زوال الشمس ٠‏ 


١ 


1١ه‎ 
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أمرها غير عامس بن فهيرة مولى أى بكر » بدرئ استشهد يوم بكر معولة » 
فإنّه كان يوْفسهما ويحدتها ويخدمهما فى تلك التّفرة كأها . وكانت أسماة 
فى التى تأتهم بأقواتهم فى الثار » فكان صاحبّه فى الغار » ويمكة فى طريقه. 
إلى الدينة » وعَلى ظهرٍ دكن انبر عل اله علعه ويزة 6 الفا 
أحير9© » ودام بن قهيرة ادم النى سل الله عليه ومُوانسه عتيقه ثلاث 
عرات9© ومولاه والظهر هامر » والؤونة مؤونته » وصبة النى صلى الله. 
عليه وسلم مقصورة عليه »4 محبوسة له » مصونة عن سوآه » 'يطلبان مما 4 
وتجمل فيا قريش شيا سّواء . 
وقالت الأنصار : للا سممنا بمخرج النى على الله عليه وس وقدومه 
كا مرج إل اه 22 “ها طازه +ستكى ذا ل شط اللا ادخلنا + 
وذلك فى أيّايم حارة » حتتى إذا كان فى اليوم الذى قدم فيه النية 
صلى الله عليه وسلم فيلنا ذلك ثم مكلا كتاذ تنا فعان أو مو اموه 


حل من يبود » قصاح : يابى مه" !! نفرجّنا إلى التَى صلى الله عليه 


)00 كان لأنى بكر راحاتان أعدهما للهجرة » ركب إحدامارسولالله . قال ابن إسحاق : 
« ذها قرب أبو بكر الراحلتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم له أفضلهما ثم قال له * 
اركب » فداك ألى وأى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسمم : إفى لا أركب بعيراً ليس لى ٠‏ 
قال : فهى لك يا وسول الله بأبى أنت وأني . فال : لا » ولسكن بالمّن الذى ابتعتها به ؟ قال : 
كذا وكناء قال : أخذتها به ٠‏ قال : مى لك يارسول الله » . السيرة 965 . 

(9) التفالى : لسية إلىنفاثة بن عدى بن الديل بن بكر ٠‏ وسمه عبد الله بن أريقط ء وكان. 
معركا يدهما على الطريق ٠‏ قال ابن حجر فى الإصابة /ا1ه4 : « ولم أر من ذكره 
فى الصحابة إلا الذعى فى التجريد . وقد حزم ابن عبد الغنى القدسى فى السيرة له بأنه لم يعرف 
له إلاما © . 

(>)انظر ماسيق فى ص ؟# اس 4ه -- ٠١‏ وص #9* س 9 ء 

(؛) قيلة هى أم الأوس والازرج , وهى تبلة:بنت كاهل بن عذرة إن سعد بن زيف 
بن ليث بن سود بن أسلم بنالماف بن قضاعة ٠‏ السيرة 140 . وى السيرة 4ع" : «يابى قيلة 
هذا حدم قد حاء » . وفى إمتاع الأسماع ٠‏ : هدهذا دك الذى تتتظارون » . 


لد سمه د 
.وسلم وهو فى ظل ضلة » وممه أبو بكر » فى مثل سه وهئكته 4 
وأ كثرثنا 0 يكن و 2 ونكت الئاس وما تعرفه من أى بكر حب 
زالَ الظلث عن النى” عليه السلام » فقام أبو بكر فأظلّه بردائه » فعرفناه 
.عند ذلك . فهذا هذا . 

د ل تهين 4 1 عه 0 

ثم لما كان بعد ذلك فى يوم بدر. ودلك أن النى صلى الله عليه وسم 
2 07 2 2 2 
نا عزم على محاربة قريش قال له سمد : يا نى الله » لت لك عريشاً 


.فتنكون فيه وتقاتل بين يديك . فأذن لم فبكوه له » فَمَدَّل إليه بعد 


أن عَيّام وأقامهم على مَصافهم وعلى عراتهم » فدحّله وأدخل ممه أبا بكر 


.وحداه »> فا استقرة فى العريش قال له أبو بكر : عض من شدتك 


ىم 


بإرسول الله9© فإن الله منجرٌ لك ما وعَدَك . لَكْمَّق النى صلى الله عليه 
خنقة فى العريش فاتئتبهة وهو يقول : أيشن ياأن! بكر» أناك تصر” الله » 
.هذا جبريل آخذ” بمنان فرسم يقودّه » على ثناياهٌ التَقُم © ! 

فكان النىٌ على الله عليه وسلم وأو بكر من بين يديه حَلقَ اللو 
فى العريش » والئاس موقوفون على عراتهم » فكانت هذه ري ألى بكر . 
وريب لستمد بن معاذ بَمكُ أن كان قا على رأسه على باب العريش متوشّحاً 
السيفة فى نفر من الأنصار يحرسون العريشَ ومن فيه مخافة كي 
المدوٌ والحولة . 

فإذا كان النى صلى الله عليه فى ذلك اليوم فى العريش » وغير ماش 

٠ » فى السيرة 4 244 : « بعض مناشدتك ربك‎ )١( 


(؟) التقع : الغبار ٠‏ وفى الروض الأنف + : 58 : « وفى حديث آخر أنه قال : رأيته 
على فرس له شقراء وعليه عمامة *راء » وقد عدم بثنيته الغغار » . 
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إلى الكّيف وممه ماحيه وصدَيقُه » وسيّد الأنصار وأفضلهم على باب 
العريش » عرف أن ع الثّناء وشدّة الاحمال والتّبب الددالَ على الركياسة 
غير الذى حَضَّه القومٌ وجملوه دليلاً . فم أولى أن يكون أشيههم برسول 
الله صلى الله عليه وسلل قْ عم الثئاء واحمال السكروه » والال الكفيية » 
م كان ثالى اثنين فى التقدام فى الإسلام » وثاتق اثنين فى اللأعاء إلى الله 
ورسوله » وثاىة اثنيين فى كثرة الستجيبين والأتباع » وثائى اثنين. 
فى الغار » وثاتى اثنين فى المحرة » وثانى اثنين فى العريش» وى أشبام 
مدا كثيرة 1 
وأمّا ماذكرتم من يوم بدر وققفل على” الأقران وفضله على مَن. 


سواه بذلك » فقد قلنا فى ذلك با قد سممتم . 


وحن اذا كروق وها آخْر ليزيد فى الجّة ويكشف من الدلالة . 
العم أنه م إشهد بر بعد رسول الله صلى الله عليه وسم [ من و0 | 
مفل” عناء أى بكر ونباهته وكرع موطعة © لذن من شهد بدراً مثل 
الدبير » وطلحة » وسعد » وعيد الرحمن ٠»‏ وعمّان » وبلال » ومسطح 
ابن أنانة » وعامر بن فهيرة . وكان فى التريض © فلا أحد يمدله 
فى التّباهة » ولا فى الثناء والرآفمة ٠»‏ والاحمال آقذر الخلافة ؛ لأن الذين. 
عدّدنا على ثلاثة أصناف : رجل أسل على يده وبداعاله وشراحه فهو سب 


لك 


1 ع 5 ١:‏ 
حضورهة وحسن بلانه » ورجل اسم على يده واعتقه بعد ذلك من رق 


5 2< - 2 ب 0 6 مره 5 37 
العذاب ورق العبودية وشهد بدرا وقبل ذلك كوأونته وكلفته » وإما رييب 


. عثلها يلتم الكلام‎ )١( 


ب 
وسست وابن خالق كسطح بن أثامة » فقد كان ربيبّه وابنة خالته2؟ وعلى 
يده أسلم » وبه استبصر » ول يرل فى مؤونته قبل بدر وبمة ذلك 
وفى أيّامه » 31 ما كان من عينه يم حا أل مره ولا ينفق عليه 
ولا بيطأ دل ع ند كان كر 9© على عائشة مع -سمّان بن ثابت » حتى 
أزل الله سبحانه على رسوله براءة عائشة » وأمر أ بكر بالإنقاق على مسطحر 
وعياله » والمفو عنه » وأن يعيده إلى رحْله ومحت حَباحه » فأَتّل الله 
ف ع كتابه على ابه بريد أن بكر وبين أن©6 فر الله الى 
ويخمّه بمخاطيته وبين أن يريده فى الجهور فرق عظم 5٠‏ أثننى على جلة 
الهاجرين والأنصار - ققال الله وهو يريد أبا بكر : « ولا يأتل أولو الفطل 
متك والسّمق أن 'يؤتوا أولىي الأرلي والصسركينة والماجرين فى سَبيل الله 
وليعقوا وَليَدمدُو] ألا حون أن ينفر اله كك » . قال أبو بكر : 
بلى يارب . فردّه إلى رَخْله وعفا عند كم أمره الله » وأجرى عليه وعلى 
عياله مثلَ الذى كان ريه : 

وإنما ذكر الله فى هذه الآبق ارق لأ كان ابن غاته9؟ » 
وجعل” أهله وعياله مساكين أنى بكر » وهو أحد بنى الطاب بن عبد 
7" وشأله عظم 3 


. 5097 التحقيق أنه ابن بنت خالته . الإصاية 0ه؟ والسيرة م وإمتاع الأساع‎ )١( 
. ومسطح لقب له ء واسمه عوف‎ 

(؟) كبر من الكير بالسكسير » وهو الإثم . وفى الكتاب الكريم : « والذى تولى 
0 » «قيل السكير الإثم . وق الحديث أيضا : « أن حسان كان من كير عامها » . الأساق 
( كبر ) » ف الأسل : « كان كثر » . 

(©) ف الأصل : « وبين مؤمن »> . 

(4) انظر ما سيق فى الهاشية الأولى . 

(5) فى الأصل : « ببى عبد مئاف » , تحريفف . انظر العارف 88 والإنياه على قبائل 
الرواة لامع السيرة 795 , 
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كان أوَّلَ مَن حث على قتال الشركين ببدر وتكلّم فيه عند 
رسول الله صلى الله عليه وس و م 

فإذا شد بتفسه ورأيه وماله ومستحيبيه وأتباعه الذين ثم أ كُفاه 
ضدّه عند كم ء مع أن بعضهم قد اختير عليه وهو عُمْان » والباقون لم 
يخاييمم ويواذ[تم] فيرف موضم أفضلهم » وقد تقر عليه سمل فر 
يغارضه 2 فأبن” مباغ ما 2 م ذكرنا 3 إذا كان0© 47 سعد من 
مستحيبيه - وهو الستجاب الدعوة » وأوَّل مَن أراق دما فى الإسلام » 
وأك من دمّى سهمر يوم بدر » وله يقول النى صلى الله عليه وسلم : 
«أرم فداك ألى وأ » » مم له أبويه ول تتجمنهما لأحدر قبله . 
وفيه يقول النى صلى الله عليه : « هذا خالى أباهى فيه فليأت كله امرىا 
0 » . وهو أزال ركسرى عن قصره ومُلكه وعن محرا - ومثلة 
حَوَارىٌ رسول الله صلى الله عليه وابن عمته©© ٠‏ مع فروسيته وشدة 
بأسه والذى عظّم الله من شأنه بيدر حين نزلت اللائكة فى َيه ؛ علها 
عمائم ضفر . 

ثم الذى كان منه ببدرر حين أ الْخبر النى” صل الله عليه عن قريش 
بمسيرجم » فاستشار النى” صلى الله عليه » فكان أَوَّلَ من قم أبو بكر » 


و" 

. » ف الأصل : « وإذاكان‎ )١( 

(9) فى رواية الترمذى من حديث جابر : « هذا ذالى قليرتى امرق خاله » . الإصابة 
341 فى اترجة سعد بن أبى وقاس . ووجه حُؤواته أنه سمد بن مالك بن وهيب بن عيد 
مناف بن زهرة ء وأم الرسول صلوات الله عليه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ٠‏ 
قال ابن قتيية فى المعارف 00 : « ولايعل أنه كان لآمنة أخ فيكون خال الى صلى الله عليه 
وسم » ولسكن بنى زهرة يقولون : ين أخوال النى صلى الله عليه وسلم » لأن آمنة مهم » . 

(؟) يعنى الزبير بن العوام » أمه صفية بنت عبد للطلب . الإصابة مام . 


50 
شكلم وحث عل المهاد والتُمْرة » ثم قام عمرث » ثم قام القداد”© ققال : 
يا رسول الله » امض لما أراك الله » فوالله لا تقول لك قالت بنو إسرائيل 
لومسى : « دع أنت ورَيّك فقائلاً إِنَّا ها هنا قاعدون 26 ولكن اذهب 
أنت ورّك ققائلا إن ممى مُقائلون ٠‏ فوالدٌى بمتّك بالق أن لو سرت 
بنا إلى ريرك ذات الناو0© لطالدنا مخ دوته حكّى تله . 

فإن قلوا : إن أب! بكر ل تشب [له] احال كاحتال على » لأنّ 
عليًا كان يثى إلى السّيف وأبو بكر وادع رافه فى المريش »© ودوله 
المرس سمل بن ماد اانه وال كاك إه. مفانحة : 

قلنا : قد طمنتم على النى صلى الله عليه » لأ الشّأن لوكان كا تقولون 
لكان النى صلى الله عليه وادعاً وكان على محتملاً صابراً . وهذا كلام قد 
فرغنا منه مه 60 

أو ما عات أن اجن اللوئاء وإن كان لا يبارز ولا 0 بالسّيف 
أ محتاج من العرفة بالحرب وعورته! » وإقبال أمرها وإدباره » ويمتاج 
مع اجناع القلب واليقطة وقلة الخيرة » والثئات عند الجولة » والعل 


)١(‏ السيرة ؛ +8 ٠‏ وهو القداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك » تبناه الأسود بن عبد يغوث 
الزهرى فنسب إليه فقيل القداد بن الأسود , فلما نزلت : ه ادعوثم لآبائهم » قيل له القداد بن 
عمرو. الإصابة 5ادلم . 

(؟) ف الأصل : « بركذاتالماد» » تحريف . ويرك بفتحالباء فالأ كثر وكسرها بعضهم. 
والغهاد بكسر الذين فى الأكثر وضمها بعضهم . وكلمة « ذات » وه ذو » تزاد كثيرافى 
أعلام البلدان » م قالوا : ذو أثيل » وذو حسم ء وذو العرجاء » وذات الملندى » وذات 
الإصاد . انظ ركتاب أسماء جبال تهامة #1 . وبرك الغهاد : موضع فى أقاصى هجر . والبرك : 
-حجارة مثل حجارة الخرة خشنة بصعب المسلك علمها وعرة » 5 ذ كر ياقوت ‏ 

(؟) انظر ماسيق فيص م4 لب 5ع . 
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بموضع الشّده والاتماز2؟ إلى أ كر ينا يحتاج إليه البارز» لأن حفظ 

ابيع شك من .حفظ الواحد » ولأن ١‏ العدو يطالئه ويريد 2 

ٍ ذلك عله وعينه ؛ لآن خط و أقر بْ إلى ملكة الجيع من 


هكين البارر وخطئه ٠.‏ 
ولوكان الأمره كا تقولون ما كان أحد” أسقط فى المرت ولا أصده 
حَذا ولا أقل أجراً ومكاناً من الإمام الأ كبر والرئيس الأعظل © لبّمد ما بين. 
بلاد عله من بلاده » ولكان 28 أفضل> مئه . 
مع لك تزيدون فى كترة القتل وتعظمون شام لمظموا به. 
ن شأن على ٠‏ كصنيمم 5 أمه على و6 رَحَبرٍ ؛ حيث الحمايوة ار 


ع © بالبلاغات 4 م عن قتيل ا بار 4 ذلك اليوم . ور 
وباس أحوان شهدا الوقعة 4 والتباهة 0 5 فقصدم إلى الأخل 
فرفمتموه وشرتموه إذ كان قتيل على » وقصدتم إلى الأرفم 500086 
ل ٠.‏ 5 2 0 عه ىليى ا 
وأخفيتموه 04 إذ كان قتيل ألن بير 5 او ماعمت أن الل بير وباسرا التقيأ 
فاضطربا بأسيافهما فلم يغنيا شيا مراراً ؛ حّى لجا فى موضع رط 

)١(‏ فى الأصل : « الاتحياد » ء ريف . والا>ياز : أن يعدل عن المكان ويتركه إلى. 
آخر . وف اللسان : « يقال للاثولياء اتازوا عن العدو وحاصوا , وللا'عداء اموزموا' 
وولوا مدبرين ». 

. بعده فى الأسل : « أقل أجرا وأصغر <فلا » » وهو تكرار‎ )١( 

(©) فى الأصل : « تاختموه © . 

(4) ميحب المهودى وأغوه ياسر » قتلا فى غزوة خيير . السيرة 830 سه اكلاء 
وقد ذكر ابن إسحاق أن الذى قتلحسحيا هو عمد بن مساءة . قال ابن سيد الئاس :53184 
« هذه رواية ابن إسحاف فى "قل مرحب ٠‏ وروينا فى الصحيح من حديث سلة بن الأ كوع 
أن على بن أبى طالب قتله » . 

(0) فى الأصل : « فاحتمائيوه » 

(5) لمج فى موضع : أشب فيه ولزمه . 


لدذيوه لد 


بنْهما شجرة » ظطذياها0© ضرياً وخيطا ٠‏ ثم جع اليك نفته ومكن 


3 3 


2 1 :م 2 - 
سيقة قرب راس يأر ريه قد مها البنيضة 5 سف حتى عض 
نيليه »فقيل له : با أنا عبد لله » ا أحرد سيفك ! ا 

ام 4 5 30 0 

وقصدثم إلى عمرو بن عبد ود » فتركتموه أَسدً من عامر بن الطفيل » 
ومُتيية بن الحارث » وربسطام بن قدس . 

وقد سممنا بأحاديث حروب الفجار » والذى كان بين الطيبين 

0 9 ا 0 
والاحلاف » وما كان بين قريش ودّوس وامر خزاعة وحلف الفضول » 

١ 0‏ 51 0 
جيم أعر فريشر من جر وشر » شا سممنا لعمرو إن عبد ود ف ثىء 


من ذلك ذكر © . 


7 وكذا قت1 ”220 عل الوليدُ بن عب وم بدر » وما عامنا الوليد 2 
حرباً قط قبلها ولا يدها » ولا ذركر فها بطائل””؟ . 

5 2-6 عه 5 ع 6 

فلو ذهيتم إلى أن عليًا قد بارز وقتل » وأبلى واحدّمّل » كان ذلك 


. حذب الهىء وحذمه : قطمه‎ )١( 


(؟) فى السيرة 751١‏ : « كان إذا قبل له : والل إن كان سيفك يومئذ لصارما عضباء 
قال : وال ماكان صارما ولسكنى أكرهته » . 

*) أوجزالإسكافى ‏ على ماأورده اب نأب الحديد فى ؛ : و«؟ س عيارة الحاحظ من 
قوله « مم انيم تزيدون فى كثرة القتلى » فىس مه س م إلى هنا على هذه الصورة 
« قال الجاحظ : ثم قصد الناصرون اعلى والقائلون بتفضيله إلى الأقران الذبن قتلهم فأطروثم 
وغلوا فبهم وليسوا هناك . فنهم “مرو بن عبد ود ء زكوه أشجم من عامر بنالطفيل » وعتيبة 
ابن الحارث » وسطام بن قيس . وقد مممنا بأحاديث حروب الفجار وما كان بين قريش ودوس 
وحلف الفضول فاسمعت اعمرو بن عيد ود ذكرا فى ذلك » . ورد عليه بالمناتضة رتم(؟) . 

(؟) فالأصل: «ولو قبل » بالإعمال ٠‏ وعند ابن أب الحديد 6 : ١م؟‏ : « وقد أ كثروا 
فى الوليد بن عتبة بن ربيعة قتيله يوم بدرا» - 


**) هذه الفقرة موضم الرد رتم (4؟) . 


16 


1 


0-7 


لاو سد 


جيل » وكان كقبدا مشولا » ولكتع أحرحتموة من الشحاعة ». 


وظدتتم أن الشف أُمئَلُ وأجل . 

وزمتم أن الذى”© مَنمَ العرب وقريشاً أن تحمه الخليفة بعد النبىّ 
صل اله عليه وسل أله كان قمَل أبتاءدها وإخوتها وأعمامها » وما كم” موضم 
رجل واحد يوم تُوىَ النوة سلى الله عليه وسل تسمع له الخاسّة والعامة 
وترى له طاعةً » قَعَلَ عل أباه أو ابنه أو أخاه » غير ألى سفيان بن 
حَربٍ » فقد كان عل قتل ابنه حنظلة » وما كان أحد من علية قريشر 
والعرب أقرَب إلى أن 'يخالفه فى المق والباطل فى ذلك الآهر من 
أبى سفيان » وقد كان أكرء التاى لألى بكر حينة قال لبنى هائيم 
وببى أميّة : « رضيتم معش بنى عبد مناف أن يل- أمو رك زخرة بين 
بى كم » . فإذا كان الذى قمَل على ابته هو الذى أظهر كراعية ألى بكرر 
من بين الناس فكيف حولم القيّة وَقلَبتم المنى ؟ ! 

فإن ذ كروا أا حذيفة بنة عتبة لأن عليا كل أغام» قبل : أكون 
أبو حذيفة ممّى أ عليًا بهذه الملة » وأبو حذيفة شهد بدراً فقائل أباه 
وأخاه وعمه » واحتملت نفسّه وعزمُه وحمة إسلامه هذا الصنيع” ثم" يزع 
من أقل منه بمسد الّادة فى الاستبصار » وبعد طول الدآهر ومَوت 
الأحقاد ؟! وهذا مالا يشبه ولا يجوز . وكيف يوز ذلك عليه وهو من 
الهاجرين الأوَلين » والسابتين الأوّلين » وثهد بدراً والشاهدت كأها » 
وقبض النية 08 الله عليه وهو عنته راض 2 واستقية يوم العامة 
ولواه الهاجرين فى بده . 


(0) ف الأصل : « النى »© محريف - 


دوع د 


وكيف ين هذا بأبى حذيفة ولم رو عنه فى كراهية على” حرق 


قط » ولا بض لذلك وجماً ولا أظير تمحبا ؟ ! 
وكين ين هذا بالبَدريّن والهاحرين الأبة لبن وَمنَعم على القيام 
مر النّاس على هذا الوجه وعلى هذا المنى كفر بلله ورسوله . وكيف 

0 اع على على وس قلبّه رسول الله صلى لله عليه ؟ ! ل إن 

6202 


كان يعت صليم” عل دننا حتى ولد له عورا والذى تفرد ' على بذلا 


ام 


أعظلم ذثنا-وأخدو أن يولك حقدا . وهذا أغخس فبحا » وأبين” خطا 
ىْ أن مو حا 0 كشفه وتبييتة . 
وكيف يحوز هذا على ألى حذيفة ولا نم رجلاً فى الأرض أبمد من 
عية الجاهلية منه » ولا أسي. فسا عا وافق كتابَ الله مئة . ولقد بلغ 
2 2 م عه 
ن إخلاصه ورسوخ الإسلام فى قلبه » وخبه عليه وبخضته فيه أن طرح 
5 37 شر 3 عه 2 3 0 5 -ه 2 5 
23 ماسواه » واخرجه ذلك إلى أن زقَّج أخته فاطمة بنت عتبة 
ان عبد شمين©) “3 لال و أ حذيفة » وقال له : واللم إنى 
لأروجكها وأعل أنّك خيرة مها !! قعاثيه عل ذلك بعض م فت 


2 
ميا 


ذكره فقال : أنى ان افقو ون عمد رول درفل ال عليه وسلم 
يشول : مَن أراد أرنف ينظر إلى رجل ع الله 54 قلبه فلينظر 
إلى سالم 


(0) كذا وردت هذه العبارة . 

(0) فى الأسل : « على > . 

(9؟) هذا اختصار فى السب ء» وها عى فاطمة بنت عتية بن ربيعة بن عبد مس . اط أن 
فى اكلام خط اريخا ه فإن أبا حذيفة عا زوج ساءا ابئة أأخيه فاطمة الوليد بن عتبة , كا 
فى ترجة سالم فى الإصابة كيم 0 فاطمة فى الإصابة 260 من قسم النساء . وكان 


اوحدقة قد ثينى سالا يرى أنه أبئةء ما قاامة بذت عتية ة أخت أ بى حنذيفة بن ن عتيةفهى متها ٠‏ 


1. 


ا 

7 مع أن لأى بكر من حُسن الأثر فى حروب النى صلى الله عليه 
ومن احال المكروه وتجرّع المرار مالييى لأحدٍ 

” من ذلك أن أبا بكر خرج إلى ابنه عبد الرعن بن أفى بكر 
لباززه يوم أحدء أن عبد الرممن طلم و6 أحد على فرس وهو مَكقر 
فى السّلام لا برى منه إِلّا عيناه وهو يقول : [ هل9© ] من مبارز ! 
ثلاثاً » كلك ذلك يقولٌ : أنا عبد رحن بن عتيق . فنهض أبو بكر يستى 
إليه بسّيفه » فقال له النى صلى الله عليه وسلم حين رأى غضيّه وحدّته » 
وعرف الذى عليه من العة فى قتل آبنه : « ثم : سيقّك وارجم إلى 
مكانك ومتمنا يتفسك”؟ 6. 

ا يمكن أبا بكر بذل المهد » فإذا فمل ذلك فلا حالَ أفضل” 

حاله”” 
فاجتمع له فى ذلك أمران : أحدها الثّواب على شنّة الاحمال * والثاق 
صيانة النى صلى الله عليه وإشفاقه عليه . 


(») نقل ابن ألى الحديد فى ع : ١8؟‏ نصا من العمانية لعل «وقعه قبل هذا ٠‏ وهو: 
« قال الماحظ : وقد ثبت أبو بكر يوم أحدك ثبت على , فلا لطر لأحدههما طلى صاحبه 
فى ذلك اليوم » ٠‏ 

ثم رد عليه بالرد رقم ( ٠١‏ ) . 

٠9م1‎ : الشكيلة من ابن أي الحديد م‎ )١( 

»)شام سينه يشييه : رده إلى قرابه . وانظر رد الإسكانى على هذه الفقرة فى 


.» رقم( 5؟). 


»+ ) أورد الإسكانى هذهءالعيارة بهذه الصورة كك تقل ابن أبى الحديد " : م؟ . « فال 
الجاحظ : على أن أبا بكر وإن لم تكن آثاره فى الحرب كآ ثار غيره فقد بذل الجهد وفعل 
ما يستطيعه وتلفه قوته . وإذا بذل المجهود فلا حال أشرف من حاله » . 

ثم رد عليها بالرد رقم ( لا ) ٠‏ 


اجو د 

0 « ارجع إلى مكانك ومتعنا بنفسك » » فليس فى الأرض معكى 
:شريف فاضل” من معانى الدّين والدّنيا إلا وهو فى هذه الكلمة . 

0 5 عي ع 3 1 5 0 5 

وأبو بكر الذى كا في النى صلى الله عليه وسلم فى يوم أحد أقبل 
يستى وإذا إنسان” قَيَلَ الشرق يطير طيراناً » فلما راء أبو بكر قال : 
الله اجمله طلحة ! فذا بو ايا عند النى صلى الله عليه وسل إذا هو أبو عبيدة 
ابن الجراح » فيدره أبو عبيدة وقال : أسألك لله يا أا بكر إلا كتى 
فوليتتى ترأعها - يعنى حدائد الررداللواى شين ف وَجّْهه[و]جبينه من الغفر- 


35 0 0 2 2 5 
فقال التى صلى الله عليه وسلم : عليكم صاجيم ! يعنى طلحة . 


د اء : 5 00 0 
وثرم أبو عبيدة يومد من دع حلقة أمكثيت عليه 5 


ولصنيع طلحة وأبى بكر وموقفهما قالوا  :‏ يوم أحد لبنى آم ! » ؛ لأنّ 
الذين صَبَروا مع النى” صلى الله عليه من الهاجرين والأنصار سبعة : أبويكر 
ا من ا » وعيد الرحمن بن عوف من بنى زهرة 2 وعلة عن بق 
هائم » والرُبير من بنى أسد » وأبو عبيدة من بنى عامر . وإنا قالوا « يوم 
أحد لق تالاه يكن بن كل كي اله ريز رانم من بويت 
وكان فيه رجلان من بنى تم كا ذكرنا . 

وكان من الأنصار سبعة : ياب بن المنذر بن اللفوح » وأبومجَّانة » 
وعاصم بن ابت بن أبى الأقلح » والحارث بن الصّمة » وسهل بن حُنيف 
ويد بن ضر » وسعد بن معاد . 


3 
0 


وأبو بكر أو من تكلم لدم بد وحث الناس على المهاد ا 


و بكر الذى لما قال النىة صلى اله عليه يوم المديبية : « كين ترون 


1١ 


٠١ 


1١ه‎ 


7 58 كاب ع نوم عن ه18 أو يز عم 7 
يا معشسر السفين فى هؤلاء الذين قد" *... إلينا من أطاعهم ليصدونا عن 
االسجد الحرام » قام وكاس كقال + تزى ات :واه ورمنولة أعر - أن 
مضى” نوجهنا » شمَنْ صدّنا عن البيت الحرام قتلناه . 


وأبو بكر الذى لا أتى يُدَبْل بن ورقاء لزاع يوم الحديبية فى نقرر 
من أسحابه » فأقبل على النى صلى الله عليه وسلم فال : ياممد » لقد اغتررت 
بقتال قومك وإنّ قريشاً ستقاتدم عن دَرَاديهم وأمواللمر » قد استنفروة 
الأحاييش وخرجوا إلى يَلْسم”'" » معهم المُودُ التطآفيل » والله ما أرى مُملته 
أحدا له وجه © مم 2 أراكم قوف اا م » ولو قد 8 مؤلاء 
الحديد لقد أسلموم . قال أبو بكر : عضت بَيَظْر الات + أحن أسامه ؟! 


ماه 


قال له بديل : أما واذو لولا 0 لك عندى لأحبتك 3 واللّه إلى وقوى 
انح أن ليت عد :! 


وأقبل عُروةٌ بن مسعود فى تقر من قومه حَّنّى أناخ راحلته عند النى” 
صلى الله عليه وسلم وقال : إق تركت كبا وعامراً على أعداد الحديبية9» 
ممهم الوذ المَدَافيل » وما أرى ممك أحداً أعرفُ وجهه ونسيّه » اه 
لَخُلقاه أن دلوك - والقومٌ كوت - ففضب أبو بكر وقال : امسّص 
يَغْرْ اللّحت9©©ء أتمن مخذله ؟ ! قال عُروة : أمَا والله نولا بن لك عندى 


٠ كذا ورد ف الأصل‎ )١( 

)١(‏ بلدح : واد قبل مكة +ن جهة امثرب ٠‏ وانظر إمتاع الأسماع ولام سه .م5ا, 

(>) أعداده : جم عد بالكسر . وف الأسان : « وفى الحديث : نزلوا أعداد مياه 
المديبية » أى ذوات المادة كالعيون والآبار » ١‏ فى الأصل : « عداد » محريف . 

(4) فى السيرة +؛* وعون الأثر * 3١5:‏ : « بظر اللات » . 


ساوة ا 
3 0 3 
لأجتك ! وكان عروة قد استمان فى هالت » فكان الجلٌ يمينده 
بالفريضتين والثئلاث » فشى إلى ألى بكر فأعطاه عشر فرائض9© . 
5 اع مس 8 
ألا ترى كثرة أباديه ونبله وامنما0؟ » وحَدّه وشبامته ورياسته ؟!| 
فهذا وأشباهه يمرف قدر الرجُل بمكة وفى قوم » وعند النى” صلى اله عليه 
وسل وجاعة أصابو . 
ولو 0 عل “ن شدة قليه وصواب وَأله وقوة عرامه وقلة وَحْشْتَه 
ع 2 31700 0 4 1 
وين بركته إلا أن كبار الهاجرين دخلوا عليه » مهم تمر وعمان 
1 01 3 ره 
وأبو عبيدة » وسعد بن ألى وقاص » وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فى ع 
كثيفر من الهاجرين » فقالوا بأجمهم : ياخليفة رسول الله » إن المرب 
قد انتقضت عليك » وإنك لن تصنع بتفريق هذا اليش النتشر شيا » 
.8 0 0 5 2 87 1 عه ع 
اجملهم عدة لاهل اردة رى بهم حورم » وأخرى أنا لا نامن على 
الدينة أن ينار علها وفها الندترارىُ والنّساء » فلو استأنيت بدو الوم 
حّى يشرب الإسلامٌ بجراله ويمود أُهلُ الّدّة إلى ما خرجوا منه 
[أأذ 5-5 الس 2 ثم ملعك أسامة حينكدر » فتكون قد أنفذت” الجيش 
كا أمر النىة صلى اله وعليه وسلم وقد دفمت بهم أهل التدّة » ولأنا ماف 
الروم أن 50 إلينا يومنا هذا . 
فلها استوعب أبو بكر كلامهم قآل : هل متم أحث يريد أن يقول 
شيا ؟ قلوا : قد سممت مقالتنا . قال : والذى نفسى بيده لو ظئنت” أن 
لا ع اك د 3 ع طاو 
السباع تاكلى لأنفذت“ هذا البعث » ولا بدأت بأو منه » والنية صلى الله عليه 
5 ع ير 
وسل يرل عليه الوحى من الشّماء وهو يقول : أَنقدُوا جيش أسامة . 
)١(‏ أصل الفريضة البعير الأخوذ فى الركاة » ثم اتسم فيه فسمى كل يعير فريضة . 


(:) كذا وردت هذه الكلية . 
(ه - المهانية ) 


"٠ 


نت 


٠6 


1١ه‎ 


50000 

فلا رأى إبطاءثم عن ذلك وتلكوثم خرج وحده مغطباً نحو أهلر 
الدّة حنّى لحقه 70 ون والأنصارُ فى السامين » فقالوا : نكتقى ياخليفة 
رسول الله » 07 لأمرك 0 والصّواب” مَأوأ بك 8 

فلو لم تمل من شدّة قليه واجماعم رأيه وقلّة وحشته إلّا هذا 
كان كافيا . 

وأو بكري الذى ولاه النىة صلى لله عليه يوم نينر ميمنئه 0 ود 
مر" مسرته . فل يكن ال ملى اله عليه ليستكفييما أَم” الواشم إليه 
وها لا يكفيانه . 

ولقد انكشّن النّاس وثبتا فى مواضمهما » وكان أقربة القوم إلى 
د بى صلى الله عليه وسلم بومئذ - إذ كان لايد لصاحب اليمئة والميسرة 
ن أن يكون أبمَد ممّن يكون ف القلب - أبو سفيان بن الحارث » 
والعبّاس بن عبد الطاب » والفضل بن عباس » وربيعة بن الحارث » 
وأنين بن عْبيد(© أخو أسامة بن زيد لأمّه . وسَبَرَ مع النى سلى الله 
عليه وس بمد هؤلاء مائة” وثلانة وثلاثون من المهاجرين » وسبعة” 
وسثُون من الأنسار . 

وما نمرف به شلة شكيمته وصدق” واي رأيه قوله للمساين 
بوم توق النى ملى اله عليه وسل حيث ام خطيياً وإلدينة مناققون 
لا يأثُونهم بالا يمون عللهم الأنامل من النيظ » وقد انتقض ماحولة 
الدينة » فكان مما قال فى لخطبته : 


؟11١ ف الأصل : « أعن بن عبد اس » , صوابه فى السيرة .٠6م والإصابة‎ )١( 
."© وامتاع الأسماع 4001 .وسمى أيغاه أعن بن أم أعن‎ 


90كآك52 
ن كان يعبد الله إن الله حى ةن عوت » فليعبده . ومن كان 46 

عمد أو ا إل ذقد هك إلهه : ايدو لله أيه الئاس » واعتصموا 
بديدع » وتوكلوا على دنع ٠‏ فإ دين الله كلم » وكلة الله قامة » 
واه !تافر قر لل 6 ا وتعرة ارق ا ان كتاب الله بين أظمرك » 
وهو الثُور والشقاء » ويه مَدَى اله مدا » وفيه لال الله وحرائه . 

نم قال : واو ما نبالى مَن أجلب علينا من خلق اله . إن سيوف 
لله السلولة ما وسَّمْناها عن عواتقنا » ولتُحاهدن مَنْ خالقناء ققد حامئنا 
مع رسول الله 095 الله عليه ؛ قلا ين مقر ل على نفسه . 

وَإنّما قال :« من كان يبد ممداً أو يراء إلا فقد هلك اله »> لأ 
كان سمم من عمان بن عفان وعم بن الطاب فى ذلك كلاماً قبيحا 
حتَّى ماج التَّاسُ فى ذلك وقلوا : والله مامات » ولكر الله رضّه يم رفم 
عيسى بن عريم » فى كلاع سنذكره بمدّ هذا إن شاء اللّه0© , 

وما يدك على خامق مكانه وتقديم التّاس له » ومعرفق ابيع للف 
الذى كان من صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 2 جنيع 
المسلمين ؛ ومن صل بع كار قرش هع سيرع فزعت إليه فى حر أسارى 


بدر دون غيره » ام لا حبسوا ببدر واقترع امسافون علهم طمعوا 


فى الحياة ؟ فقالوا بأأجمهم : لو بعثنا إلى ألى بكر فإنّه أوسّله قرش 


لأرحامنا ٠‏ ولا نمل أحداً 1م عند محمد منه ! فبمثوا إلى أبى بكر فأناهم 
فقالوا : باأا بكر » إن فينا الآباء والأبناء »؛ والإخوان والعمومة » وني 
العم "عواسنا قريب © فكلم صاحبّك ع علينا أو 'يفادينا . قال : 


لا 9 إن شاء الله خيرا ! ثم انصرف إلى النى” صلى الله 0 5 


(١)اظرص‏ ولا - المه. 


٠ 


16 


"٠ 


٠١ 


16 


"٠ 


فقالوا : ولو بمثنا إلى حمر » فإنًا لاتأمن أن “يفسد علينا » فاملّه أن 
يكن عنا شرته ! فَأَرِسَنُوا إليه خاءهم » فقالوا مثلَ قوم لألى بكر » 
فقال : لاوم إن شاء الله شرءًا ! ثم انصرف إلى النى” على الله عليه » 
وإذا النَاسُ حول النى" » وأبو بكر ينثؤه0© ويليّنه وهو يقول : يارسول 
لله » بألى أنت وأمّ » قومّك فهم الآبإه والأبناء » والعمومة والإخوان » 
وبنو المي » وأبسَمم منك قريب » فامين علهم مَنّ لد عَليك » أو فاومم 
يستَقدم الله بك من الثّار » فا أَحَدْتَ مهم نهو قوكة للسلين » 
ول الله أن قبل بقاوبهم 211" فم عينش ناح وسكت الله على 
لَه عليه وحاء عر غلبن عحلينَ ألفى بكر ققال : بانىء الله » ثم أعداه 
لله كَدَبوك وقاتلوك وأخرجوك » اضرب أعناقهم فإنهم رءوس الكفر» 
أنه المّلالة » يمر الله بذلك الإسلامَ ويذلك الشّرك !! فسكت النىً 
واعه © لعز الله بك رساأزم ون مرا تَِ نبى 
صلى الله عليه وسل وعاه أبو 0 إلى مجلسه وإل مثل ذلك الكلام ( 
م" تنّى وقام عمرث خلس محلمّه وأعاد مثل الكلاع الأوّل » ثم" ننحّى 
عمر وجلس أبو بكر » ثلاث عات . فسكت النى عليه السلام » 
ني قام فدكل فته فك ساعة وخرج والقَّاسُ يخوضون © يقول” 
2 ع 

بمضهم : القول” ماقال أبو بكر » وبعضهم يقول : القول ماقال عمر . 
نفرج النى صلى الله عليه وسل فقال : ماتقولون فى صاحبيك ؟ دعوها 
50 00 ء 1 هم 7 

فإنّ لا مثلاً : مثل ألى بكر فى اللائكة مثل ميكائيل ينل بارضا 
والتفو» ومقله فى الأنبياء مثل” إبراهير كان أَلينَ على قومه من المسل » 
أُوقَدَ له قومّه الثار قطرحوه فبا » فا زاد على أن قال : أن كر" 


. » يفثؤه : يسكن غضبه . ورسعت فى الأصل « متاؤه‎ )١( 


0 0000 
30000 - 


وَلَا 0 سن دُونِ الله أل 5 »© . وقال : « فمن تبعنى 
فاه وَمَنْ 5 فنك عفورث ركم 4 ٠‏ وله اَل عنين اذ فول + 
2 إن ديم نيم عباذك و إن مغن ”لهم 515 أت المزيز الحكيم 2.6 
ومثْلُ عبر فى اللائكة مث” رجبديل كل بالشّخط من الله والنامة . 
ومكّله فى الأنبياء مثل” نوح ركان أشن على قومه من الحجارة إِذْ يقول : 
2 رك 0 05 الأرضٍ 7 ين الكاذر بن كاذنا ». فدعا علهم دعوة 
دق 42 بها الأرض- جميما . ومثله مثل* موسى إذ يقول 5 « رينًا 
رع بم 2 20-0 م _ ٠.‏ 5-3 
اطمس على أموالهم واشدد على قلوييم فلا يؤمنوا حَتَّى يَرَوًا المذاب 
الألم » . فهذا يدلة على أنه كان المَفْرعَّ والشفيم 3 والخاصّة والثقة 
ومو ضع الفضيلة 5 
وبل ذلك لا قصّ النى” صلى الله عليه وسم كَل أهل مَكّة كين 
سر به » قالت قريمث ط التكذيب له ملى الله عليه : واشْر إن العير 
لتطرد شهراً من مكة إلى الشام لم" يكون إقبالما شبر]0© ؛ وزعم محمد 
أنه مفى إلى بيت القدس ورجَعَ من ليلته !! فأتوا بأجممم أنا بكر 


أحعن 


ليحتدُوا بذلك عليه ولتعراقرد خطأه فى اتباعه عند أنقسهم » وظبُوا أن 
. واب فى ذلك عتنع إِذْ كان قد امتتع عللهم ٠‏ فأتوا أبا بكر فقالوا : 

لك ساحيّك ! - ألآ ترى أنه الذكور بالسّحبة » وموضع الماجة » 
وله المبتداً ا 3-3 ذعم أنه أ بيت القدس فى ليلق وعدا 
علينا !! قال أبو بك : انم تكذبون عليه » واق كان قاله لقد صدّق » 
فا تمحبون من ذلك ؟ ! فوائم 59 ليُخَبرنا أن الخبر يأئيه من الساء 


(1) فى السيرة 14 : « إن المير لتطرد شهراً من مكة إلى الشام مديرة وشهرا مقبلة ٠»‏ . 


١٠١ 
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ا اي 
إلى الأرض فى ساعقر من ليل أو نهار فأسدّقه . فهذا أبمد من مصر 0 
ثم ميض أبو بكر إلى النى” صلى اله عليه ليسأله عن القضيّة » فأقبل 
ان صلى الله عليه وسلم يعيف له وهر يقول : صدقت صدقت ! أشهد 
أن رسول اله ! قال النى صلى الله عليه : وأنت الصّدّيق ! وقد كان 
أو بكري الصّدّيق أنى الشامٌ وهزق ثطزقها وأمونها؟ : وقمها وعرف 
جيع مافيها . 

ثم الذى كان من تقديم النى صل الله عليه له والسلين فى قضْيّة 
اللديبية . وذلك أنهُم كتيوا كتاباً : 

هذا ما اسطلح عليه عمد بن عبد الله وسهيل” بن مرو . اصطلحا على 
وَ 8 الحرب عَشىَ حجج يأمن” فها الَّاسُ ويكن 0 عن يمظن 
على أنه لا إسلال ولا إغلال9؟ » وعلى أن مَن أحب؟ أن يِدَخُلَ فى عند 
مد وعهده فعَل » ومن عن" أن يدخل فى عقد قرش وعهد ها فمل » 
وعل أنه من أَنَى منهم مدا بنير إذْنِ ردّه » ومن أل قريشاً من أسماب مد 
رده » وعلى أن" ممداً يرجم َامَثُ هذا يأسصحابه » ويدخل علهم قابلةً 0 
فى أصابه فيقم ثلاثاً » لا ليدخل علينا السّلاح إلا سلاح السافر » الشّيوف 
فى الثرثب . شهد أبو بكر بن ألى قحافة » وعمر بن اللخطاب » وعمان بن عفان » 
وأبو مبيدة بن اراح » وتمد بن مسلمة9© . وشهد حُويطب بن عبد المرتّى 


3 


وا عي َه 
ومكرز بن حفص بن الأخيف . 


(1) ف الأسل : 0 أنفد من مصر ».وق السيرة : 0 أبعد ما تمجيون مله 6. 

(؟) الإسلال : الغارة الظاهرة بسل السيوف . والإغلال : الخيانة والغدر , 

(م) أى فى العام القابل . 

(:) وكذا فى إمتاع الأسماع 4ه؟ . وف السيرة 44 لا وعيون الأثر + 71١:‏ خحود 
ابن مسامة » . وما أخوان ٠‏ 


حا لاد 
ألا تر أ كان أول” شاهر من المسامين فى صدر “ر الكتاب » والناس 
كأهم عد . 

وتحَّر رسول الله صلى الله عليه سم الحمل عن سَبمة7" . فأوّل خلق الله 
عن أبو بكر 3 ْم عمر ا ثم فلان * م فلان . نهذا هذا . 

م لما حاجن الناسُ يوم أحدر وأراد أبو سفيان الانصراف أقبل> 
يسير على فرسر له أنثى قد أشرف على أساب التي سلى الله عليه عاض 
الحبل يُنادى بأعلى صوله : أينة ابن ألى كبشة ؟ يمنى النىً سلى الله 
عليه سم ٠‏ أبن ابن أنى قحافة ؟ أين ابن” الطاب 5 يوم بوم بدر . 
ألآّ إن م 0 والمرب سجال » وحنظلة يحنظلة 6011 1 
ألا أجيبه يارسول الله ؟ قال : بلى . قال أبو سفيان : أغل مُبَر© ! 
قال 7 : الله أعلى وأجل . قال أبو سفيان : لنا يركى 0 لم ! 
قال تمر : الله مولانا ولا مول لم. 

فاو يكن أبو بكر أفضل من شهد أحداً وأنبه » أو أغيظا لأنى سفيان 
والشركين » ماجمله أبو سفيان - وهو رئيس القوم ‏ مانياً » والذى 
تاو النى صلى الله عليه فى التداء ولنخاطبة » حين وقول : أين ابن” أبى كبشة ؟ 
ْم بقول : أبن ابن ألى قحافة . فهذا هذا . 


)١(‏ هذا الحل هو جل أبى جهل , كان قد غنمه يوم بدر . إمتاع الأسماع ولاك 
4ة؟ - ..*# والسيرة ٠49‏ وعيون الأثر ؟ “لكلكلء 

(؟) يشير إلى ما كان من مقتل ولده حنظلة بن أبى سفيان فى وقعة بدر » ومصرع حنظلة 
ابن أبى عامر غسل اللائسكة حين لقيه فغزاة أحد » فلما استعلاه حنظلة بن أبى عامر لحه شداد 
ابن الأسود فضربه شداد فقتله . فهو يذكر ثأره أولده . انظر السيرة 609 ء لاده 
د موه 0 لمعل 15 .١‏ 


(؟) هبل : صم .شهور . أعل هيل » أى أظهر دينك . السيرة 8ه والميسر والأزلام 
فو المماية من 0 4 
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وفى نزول ألى بكر قبر جمزة قبل كل نازل بأمر رسول اله صلى الله عليه » 
دليل” على الفضيلة والتباعة » والتدار والوزارة . 

ولمًا دخل أبو سفيانٌ الدينة أى الى صلى الله عليه وقال : ياعمد » 
إن كنت غائباً فى سُلح الحدبيية فاشدد العَهدَ وزذنا فى الّدَة . قال . 
أو اذك قدمت يا أنا سفيان ؟ قال : نمم . قال : فهل كان فيك من حَدث ؟ 
قال : مَماذ الله . قال النى ملى اله عليه وسل : فتحن على متنا وصلحنا » 
لانبدّل ولا تثدر . فنا خرج من عنده بدأ بأبى بكر 292 فقال له : هل لك 
إلى أن 0 بين النّاس ؟ قال أبو بكر : جوارى فى جوار رسول الله . 
7 م خرج من 0 فأنى مرت فكامه بمثل ذلك » قال حمر : إنى لو وجدت 
ال 0 ايلع سما عها عليكم ! قال أبو سفيان : حِزِبت من ذى وحم را 
أم أنى عمان » ثم أتى فاطمة » ثم أتى عليًا . 

ألا برى كيف جملوه اللقصد والمتمد قبل الئاس وبعدة رسول الله 
ملى الله عليه . ولو لم يكن حال عند أنى سفيان من النبى” صلى الله عليه 
فوق كل حال مايدأ به قبل جميع من تزع إليه ينا ذا 

ثم الذى كان من تقربب النى عليه السلام » و] كرامه له يوم فتح 
مَكَة » وه الددَارُ التى 1 منها هاريين مما ثم رجما إليها | امتين مما » 
بتسايران ويتحدثان » حيث ٠‏ طلم ١‏ لنى صلى الله عليه وسل على الميئّاس 
وألى سفيان » والنى عليه السلام بين ألى بكرر وأسيد بن حُسَيْر » أبو بكر 


عن عيئه . وقبل ذلك فى الطريق كان بين ألى بكر وعمر » أبو بكر عن عينه 


» كان قد دخل قبل ذلك على ابلته أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
وفى السيرة 00م‎ ٠ قاما ذهب لبجا اس على فراش الرسول طوته دونه . إمتاع الأسماع م مم‎ 
. أنه دخل أول الأ بر على ابثته » ثم ثنى برسول الله صلى الله عليه وس » ثم بألى بكر‎ 


وتمر عن يسار . فلا صارت الخيل” بذرى طُوى بين اللندمة إلى اجون » 
عر النى صلى الله عليه وأبو بكر يُسازيره وَحْدَهُ » وإذا بئات” أنى اح 
قد ن تشسورهن” لطن وجو اطين لتر ؛ فنظر النى صبلى ال عليه 
إلى ألى بكر وتسم وقال : كيف كان قال حسّان : 
* يُلطْممُن" باللسٌ اللساد » 
قال أبو بكر 
تا حيادنا متمطراتر * 


هاريين مستخؤيين مصطحبين » ثم" رجما آمتين ظافرين مُعلتين مصطحبين . 


0 0 ع عاسم 
فهذه حاله وخامتة ومكانه وارتفاع قدره . الا تر أهما خرحا من 


وصود أبو تتحاقة الحبل بصغرى بناته وهو يومئد مكفوف ؛ فبكت 
بنثّه فقال لها : لا نخانى فإن” أخاك عتيقاً أ كبر الرّاس ععهده ! ذلا دلوا 


ىا ع ع 8 5 50 2 3 
مكة أقبل أبو بكر بأبيه وهو يومئذ شيخ مكفوف له كديرتان » كأزك 


رأسَه ثنَامة9"© حتَى هجَم به على النى صل الله عليه وقال : أتيتك بأنى 
با رسول الله ليسم . قال اللنى صل الله عليه : هلاً رك الشبع .وله 
حتى نيه ٠.‏ فسعع النى” صلل الله عليه 50 على صدره »6 ودعاه إلى 
الإسلام فاسلم : 
هُ : 

وهذا كله يدلة على تقديم الى 05 الله عليه له . 

ما قل الفثهاء أن النى صلى الله عليه أتى رعس من لين وهو 
ف أصمابه 0 وأبو بكر عن باز ورجل” من الأعراب عن عيته » وأحابه 
قد أُحيو | سؤر 0) ؛ فشررب الدىة وأهوى بالقدح نحو الأعرائى . قال عمر : 


7 الغديرة : الذؤابة . وا( انغام 2« بالفعم : بت أبيض إشبة ابه الشيب‎ )١( 
.6 2ن رسعت فى الأصل : 0 قد أحبو سورة‎ 
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أبو بكر يارسول اله ! قال النى صلى اله عليه : الأعن فالأع 23 
و ينقلوا هذا الحديث” لمتخبروا عن فضيلق ألى بكر ولا عه رت 

تمده ولا عن تقديم عم له » ولا أن عادة النى صلى الله علبه وس كانت 

90 030 3 ع 

التَنّم له » ولا قال عمر ذلك على التذكير له » وإنما أرادوا أن يخبروا 

سنة النى صلى الله عليه وسلم فى الشّرب » وعن فضيلة الهين على 


عن 


اليسار » وعن التّمريف رمة الجلس 
2 عكرى 
ولو كان هذا الخير 2 عل وعمان” ما كان الأمس إلا 3 أخيروا انهم 
ل يقصدوا فى الحديث إلا تفضيل> اليين على اليسار . 
فإن قلوا : فإن عليًا كان أفقَه من أبى بكر وأعل بالحرام واللال 
منه . والدليل على ذلك أن كثرة ما نقلوا إلينا من اختياراته وأقاويله 
ف الحادئات 4 من ٠‏ الحلال مسا 4 وأبواب الفقه والفئيا والتأويل 2 9 
كثرة الرواية الستّدة » وكان كال ولا يسأل 2 يلجم عن شىء قط 
وليسَ أحد من أسحاب النى على الله عليه وس إل ولفارخية ”.وأ كاره 
من ذلك © ول يُسمع لأبى بكرر فيا كثيرر ولا كثير رواية » ودس 
السن الفقه” فيه وال به . فنا كان أب بكر وعله بن أبى طالبر على 
ما وصةئا وذ كرنا » عامنا أنه أفتههما أفضل” فضلاً وأولى بالإمامة » لأن" 
عمل الفقو أُفضل” من غيره » لأن أَوْك الناس بالسابين أعلتهم بديهم » 
لأنة من عم الدّين ل يحم أءر اللأنيا » لأن أمور اللأّنيا مياتترة أو شبيه 
بعلم المياسرة © وعلم الدين مستتيّط » وتأويله غامض ٠‏ 
قالت ( المانية ) عند ذلك : أنّا المدل والقسط فأنْ ننظر يوم توق 
النزى صلى عليه وسلم »2 وأبو بكر وعل# حيّانٍ ظاهة أعرثما» معروف قدرّما 


)١(‏ روى من حديث أنس بن مالك فى صحيح البخارى فت البارى 53555٠١‏ هلاء 


لها دا 
واحمالحما للعلم والمكل . فلتمرى ل كان لعلى م طول الصسّحبة وكثرق 
السّاع ومفاوضة الركسول الأ [عر ] » والعرفة » وكثرق الإرشاد للأمة وعم 
الأى وكَثْرة الصّواب » وكان التَّاسُ إليه أشد فزماً » [ و] طم من 
روايثه وحاحة الناس إلى فقهه فى حيأة رسول الله صل الله عليه وس وأيّام 


وفاته وأام أنى بكر » أ كثر” مما ظهر من ألى بكر فى ذلك الدهر » إيّ” 


لأفقهه منه فى الدأبن وأعل يأبواب الدّنيا . 

[د ]لك كن إِنَّما كهر تنا نقل الناس عنه لأنه عاش والحادثات تحخث » 
وبق حتّى كان مستفتى في ويسأل ويتحيب » وكروى عنه فى الزمان الذى 
كان إستفج تى فيه مثل” أبى هريرة » وأنسر : بن مالك » وابنر < ر » وان الأبير » 
وعبد الله إن تحرو » فكان ذلك منه أيام أبى بكر ومى سنتان» وأَيّامَ م 
وهى عشر سنين » وأيام عمان وه اثنتا عشرة سنة » وأيّام نفسه وم 
مس سنين » فليس فى ذلك حُجَّة” ولا دليل ؛ لأنّك تُحصى ما يقول 
اكجل” فى الدهر الطويل مع كثرة الحادثات » وما يقولٍ اارجل فق الدتهر 
القصير مع قلّة الحادثات ؟؛ وإِنَما ينبغى أن تنظر يوم توق لتو 0 الله 
عليه مَنْ كان أَفصَّكَ السامين وأفقَه فى الددين » وأعرفَ بالأمور » وأصوب 
رأيا وأشك احمالا » فى ذلك الوقتٍ الذى اختير فيه لاخلافق . ونتحن ل 
أ علا لو عاش إلى دهر الحسن وابن سيرين” لكان قد ازداد فنهاً وعلنا 
وتحربة على 55 يوم استشهد رضى لله عنه . 

ولا يجوز أن ندر اركجل بقَكدْر”"© طول الركمان وكثرة الحادئات »ع 
ودر قصّر الكمان وقلة الحادنات . فلن سح" عندنا وعندم أن أمورا 


)ف الأصل : 0 وأا + يجوز أن نقول الرجل بعد » . 
زفق فى الأصل : « فلس صح 6 


١١ 


16 


1 


نان 


9 


5-0 
حدثت ء وبلايا أزلت فى زمن ألى بكر وأيّام وفاق النى صلل اله عليه » 
من حلال وحرام أو سياسة جندر أو سد كدر أو تدبير حرب » أو استصلاح 
عوام » أو ترتيب خواص » فظه فيه من رأى على" وصوابه وحُسن 
نظر ه وإرشاده مالم يظهر من ألى بكر - فقد فلم من ذم أن علا كان 
أفثة'منة فتها © وأمدوية وأا ب للأمور احمالاً ! مم أنا قد جد 
1 
عنده من دقائق الفتيا وغامضه وعويفه30؟ يا ع ينكل به أحنا ولا يستلى به 
2 ا . ولملك ذلك لا يُصاب عند الإمام إل فى “جلة الأمور وأصولها » 


يم 


لو م النّاسَ عر 3 أو ريم 1 3 أو أعصّلك 3 سٍِ من قانقر 
0 الملا تأوبل, قد رخرَفه » ومن انتشار 2 3 حَند أو اضطراب 


عوام » أو بدعقر شاملة » لم يكن عند من الثَناء والاحمال والعرفة 
بعلاج أدوائها والتأّى لاستصلاحها قليل وكثير . وإِنّنا مدار الأمور على 
أسالة التأى » واتّساع الصّدر » وقوة المزم . 

فإن كنا لم يحذ لعلى ما ذكرنا شيثاً يفضل به أبا بكر فى ذلك 
الدهر فإنًا نستدلٌ على سواب ا والماع, 000000 كان المفرّع 
والْرشد بعد رَسول الله فى العضلات وعند الشهات والحادئات » والدّاس” 
فى ذلك الدهر بين ير «رشد وبين مستمع مسل» وبين مُعْرِقرٍ واجم 
وبين خائضر قد رتحه 9 لامقات: واستهم عليه وجه “ الفرات: » كالذى 
كان من المسامين ًا اصطلحوا على القضيّة يوم الخديبية » لأنهم | 
صارُوا إلى الكتاب وتراضى النى ص الله عليه وسلم وسُهيل” بن عرو 


5 أى غامض ذلك وعويصه‎ )١( 

0)أى تفرقهم وخروجهم على القواد ؟ وأصله فى الإبل والءثم أن تتفرق عن عزة من 
راعيها . فى الأصل : « استثار » تحريف ء وانظر ص 189 اس ١1ء‏ 

() اسكلمة خالية من النقط فى الأصل . رنحته : دارت به وميلته . 


بح بايا 5-7 

على أن 'يكتب فى الكتاب : « وعلى [ أن ] من أنى قريشاً ممن كان على 
دين محمد بثير إذن ل رده إليه » » فبلغ من أمس الناس والذى دخل 
عليهوم أن ايت قلورهم 5 حَكّى 54 اده ىك صلل اه عليه قال لأصمابه 
بعد اتصراف 00 بن محرو : « قوموا رن وأحلوا واحاقوا ن20 
يقولها ثلاثاً » كل" ذلك ينظرثون فى وجهه ويسمعون قوله ولا يطيعون 
أ » حك غضب النىة صلى ال عليه وسل فدخَلَ على أم سَاة 
فأخبرها يذلك متعويا » وكانت معه فى تلك لكر »© قالت م سَاة : 
« انطلق أنت يا رسول الله إلى الى فاتحره » (إنَهم سيقتدون 
بك » . فكان أَوَّلَ من وثّب عند الكتاب سمه دهو يقول 
سول الله » ألمنا | بالسفين ؟ قال الى صلى الله عليه : بلى . قال : 
فملامً تمطى الدنية فى ديننا ؟ قال النى عليه الل : أنا 0 الله 
وَرَسوه ؛ ولن أخالفة أمره » . فأقبل أبو بكر على عر فقال : يا تمر » 
الام قرزة2" فإنى أشهد أله رسول الله » وآن المق؟ ما أير [:©] » 
ولن لقاقة الله ! 

م عر بن الحطاب عاد إلى ألى بكر فسأله فقال أبو بكر : سل 
له ورسوله وهم رأيك . 

وقال أبو عبيدة : لا تمطى الّنية أبدا ! ققال أبو بكرء ياعي انها 
ليست بدانيّة » ولوكانت دنيّة ما أعطاعا النىي” صلى عليه وتأباها أنت » 


وما كان الله ليرضى بذلك . 


)١(‏ يقول : اعتلق به وأمسكه واتبع قوله وفعله » ولاتخالفه ٠‏ وأصل الغرز لاجمل مثل 
الركاب الفرس ٠‏ 
(؟) التكرلة من إمتاع الأسماع 518 . 


1١6ه‎ 


٠١ 


1١ه‎ 


٠ 


ا 

أَوَ ما علدت أنه لم يكن فى الجيع شد فى ذلك من عل بن ألى 
طالب وعم بن الطاب !؟ وذلك أن عليا هو كان كاتب كتاب القضيّة ؛ 
فلن كتب : « هذا ما قاضَى عليه من رسول الله » قال الشركون : 
لو نعم أن رسوله ما اربناك » ولكن اكتب : « تمد بن عبد الله »» 
فقال النى لملى” : انعا ياعلى . فقال على” : والله لا متها أبداً ! قال 
النى صلى الله عليه وسلم : أررق كانها . فأراها فحاها وكتب « تمد بن 
عبد الله » . قال أبو بكر : بأنى أنت وأى يارسول الله » إن هذا كله 
حدّبة على الإسلام وعَسِية له » ولكتهم لم يطّلموا من الأمور 
ما تطلعة ارسل . فهذا موقنة لأنى بكر مشهور . 

وإنْما عَفدّمت الفتنة على أسصماب النى على الله عليه لأنهم خرجوا 
لايشكون فى القتح » لرقيا النى صلى الله عليه أنه حلق رأسّه ودخل 
البيت وأخذ مفتاح الكعبة وعركف مع المكفين 220 » ثم تمر فى تلك الأيام 
وهو بريد مَك عندم وقد كان تلا علهم : « لَمَدْخْلَنَ المَسجد الطرَامَ 
إن مَاء الله آمنينَ عحلثين دوسي » الآية . فلنًا وأُوا المسّلمَ والشرط » 
وءايتُوا الأُجوع اضطربوا لذلك » مع الذى كان فى نفوسهم من قوله : 
« إن أت قريشاً أحدُ ممن كان على دين حمر ل تردّه » ومن أتى عمدَا 
ممن هو على دين قريش رَدَّه » . فأخرجهم ماذكرت لك إلى ما ذكرت قبل . 

وأقبل تمر على ألى بكر فقال : يا أنابكر » أليس قد أخيرنا النى 
ص الله غليه. عن الله .وتلا عذنا القرآن. + 8 التداحة لتحت المرلء” 


. 1 2 َك 1 - 
إن شاء الله امنين محلقين روسكم ومُتصّرين »© ؟ قال أبو بكر : نعم . 


٠ التعريف : الوقوف بعرفات‎ )١( 


قال عمر : فا باله رجّع بنا وم دحا ؟ قال له أبو بكر : وهل قال لك 
سَتَى ؟ إِنما قال : لتدخّلك ؛ وأتم داخلوها لاتمالة . وإنما كان لك 
مقالاً لو ضَرَب لك أجلاً فرأيت خلاقه ٠‏ واعل أن الحقّ ما قال وصنع . 

فم بق فى قلبر خاص جهلاً وضع الحجّة فى ذلك ؛ ولافى قلبر 
مستريب دخله الشّك شيئاً إلا أصلحه . فهذا وشبه نعرف إخلاص 
الخل :وقد وه 6 .وشينة سور 8 وكوزة ليف : 

ْم أخرى » أقذ شد به من الضلالة » والناسُ بين ساكت لاعناء 
ع ؛ أو خائض مستريب يحتاج إلى التّمريف » أو موقن 7 إلى 
المادّة وثلقين ألليّة : 

من ذلك أن انو ى صلى الله عليه وس لا وق اقم م الناس عليه 

فى منزل عائشة » فا نظر وأ إليه مسَصّى دخلهم أمر عظ م أذهلمم 6 
م د ستى قالوا : لم يت » وكيف وت وهو شهيد” علينا ونحن” 
شهداه على الئاس ؟! وكيف يموت وقد قال الله : « ليُظهره كَل اللكبن كُله » 
ول يظهر بعد ؟! 

وكان عنّان إن عفان وجمر بن المطاب ردان هذه الآيات » وبَوْعكم] 
أسمابة النى مل الله عليه : سَنْ قال إِنَّهُ مات . وثاروا فى لجرة 
عائشة 7 الباب : لم عت ! 

وكان أوّل من رآه مسجِّى فأنكر موته عمان » وقال : إِلّهُ والله 
مامات . ولكن الله رفمّه إليه م دفع عيسى بن عريم ! والله لا تمع 
أحداً يقول مات إلا قطمنا لسالّه 1 


وأضطرب النّاس وماجُوا وقام تمر فى الناس خطيئاً فقال : 


١ك‎ 


1 


1١١ 


1١ه‎ 


"٠ 


جدياكة ١م‏ عسي 
لا سم أحداً يقول إن ممداً مات ! وإنّ مدا لى بعت » ولكن 
الت ريه . أرسل إليه كا أرسل إلى موسى عليه السلام فلبث عند 
قومه أريمين للق ٠.‏ وإكف لأرجو أن يقطع الله أيدى رحال وأرجلهم 
يمون أن تمداً مات ! 
فبيما الناس هكذا إِذ أقبل> أبو بكر 0 على فررس له ؛ من ان فسوع 
مقالة عمر وما يقوله الناس وما خاسُوا فيه » فبدأ بالنى على الله عليه وسلم 
فدخل عليه وهو 0 0 عن وجهه مله 3 م أقبّل” حو الثير 
وقال : أَمها ... الحالف9؟ على رسيك ! فلا رآه حمر قمد » وقام أبو بكر 
خطيياً ثم قال : أبها الئاس اجلسوا وأنصتو ا ثم" حد الله وأثنى عليه 
وصلى على النى صلى الله عليه وس م 5 م قال : 
أيْها الئاس » إن الله قد لم ى فش إلى تفسه وهو حو بين أظهركم 


ونماك إلى أنشسم + فهو الوت” حت لا يبقى أحد . ألم تعهوا أن الله قال 


2 إِنك منت م يدون 6 
قل عمر : بأبى أنت وأَسّ ! فسكت النَاسُ وأظهروا التَسلم » 
وفوا الل ويكرا © كانيع الى كوبا سما ونه الآ قد + 
م تلا : « وما ححث إلا رسولة قد حَلَتْ من قبْلو اسل أفإن 
مَاتَ أو قت فليم َل أعقابع » لم ثلا : « كك تقر ذائقة 


)١(‏ فى السيرة ٠١١‏ : « ولكنه ذهب إلى ربه ما ذهب موسى بن عمران , فقد غاب 


55 


عن قومه أربعين ليق ثم رجم الهم بعد أن قبل قد ماث » . ووه فى سيرة ابن سيد الناس 
ناد شاه 

() الستح ء بالضم : إحدى ال المديئة فى طرف من أطرافها . كان بها معز ألى بكر 
فث تروج مليكة » وقيل حبيبة ينت خارجة . 

(») بين هذه السكلمة وسابقتها فى الأصل بياض بقدركلة , لملها « أيهاذا »© , 


2ك لوه 
الوت »> ثم تلا : وكة شىءع هَالِك” إلذّ كَجْهَه 24 ثم مر فى خطبته 
الشهورة العروفة29 . فهذا هذا 


أقبل على تمر وعيانَ فقال : قل الله : « وكذلك حَمَك 5 
95 وسَطا لتكونوا شهداء 5 التَاسٍ ويكرن الك يكم 
شهيدا »© » يقول : كم شهداه على م 2000 ن من يلق ١ل‏ نبى 5 ل 
الله عليه » م كان النى 05 الله عليه علي تعينا . وال اله : 
« ليُظهية سََ ابن كله 4 “وإنما: أراة- ديته 6 راط م و 
ومظهر” دينه . فإذا أظهر ديته فقد أظهره9©؟ , 

فهذا عله وقدره وفهمه وحاجة الئاس إليه . 

ثم الذى كان من مَشى الهاجرين والأنصار إليه وكلاءهم له » ليَقبل 
العكلاة من العرب ويترك الزتكاة ؛ وقالوا : إِمَيُم لوقك بعلا لق را _ 
قال : وااو لو متو عقالاً مما أعطوه النى على الله عليه اهدهم 
عليه ! فال له الهاجرون والأنصار : أو ليس قد قال النى عليه العاوم» 
0 مرت أن أقاتل الناسَ حكّى يقولوا لاله إل اش فإذا قالوها حَقَنوا 
بها دماءثم وأموالهم » . قال أبو بكر : إن فها « إل 9 » ٠‏ قلوا : 
صدقت . ألا ترى إلى أله قد ء 8 مالم يملوا » أو ميم إلى رأيه 
بقدر الالفة له . 


)١(‏ انظر خطية إلى بكر فى السيرة ٠١ ١ - ٠١١6‏ وابن سعد © : 4ه والطيرى 
؟: ١8‏ وزهر الأداب :1١‏ مم ه. (؟) كذافى الأسل . 
(©) فى الأصل : « إلالهقها » . يشير إلى ما ورد من ::مة الحديث فها سيأ تي فى الصفحة 
الثالية » وفها رواه المحب الطبرى ١‏ : له واصه : « قن قال لا إله إلا الل عصم منى ماله 
ونفسه إلا بحقه وحسابه على الل » . 
( كح العهانية ) 


50 
ونقلوا إلينا أن الأنصار قالت : ياخليفة وسول الله » أليس قد قال 
النى على الله عليه : « أمرت” أن أقاتل الناسَ حتى يقولوا لالله إلا الله » 
فإذا قالوها حجبوا بها دماءتم وأموالكهمم إلا يحقها وحسابهم على الله » 
قال أبو بكر : فهذا من حقها » وله لو كنت وحدى اهدهم حنّى 
ه أقيَنَ أو يمن اق المق وزاهق الباطل » إن الباطل كان زهو . 
ثم مشى نحو أهل_اللروّة ريدم مُعْصَباً حب لقه اللهاجرون والأنصار» 
فثموه وكفره وتقدموا أمانه . 
وهذا خبرث قله أسحاب الأخبار مر جئهم وشيمه22 إِلّا الوانض » 
نهم لا يطاقون ؟؛ لأنّ من يجححد الستفيض الشائم بالأسانيد الختلفة 


كن اس 
٠‏ ف الدهر التفاوت » ويوجب على خصمه له تصديق الشاذ9© | 


اذى لا مرف 
ولا يدّعيه إِلَا أه النلرّ من الروافض » ممتنع الجانب ء عسير الطلب » 
لايطاق ولا يجارَى . 
ً رأينا علا يروى عنه » وذ كيد ويفضّله ؛ ول أسمعه روى عن 
7 شيئاً ولاركاء ولا فض . على أنّ علي قد كان عنده فاضلاً عاليا » 
16 ءالا وجماً 7 
م الذنى كان من قول عنان بن عفان له . وذلك 
على النى صل الله عليه خُناً لم يحرّله أحد © فاق 
يبه للذى يرى به من عظيم ماقدحه وتمره » فقال عمان : ما أسى على 


شىة ٠‏ إتما آنَى على أَتَّنى ل أسأل الى صل الله عليه عما فيه نحاة 


. فى الأصل : ه مرحنهم وسعهم »> بدون نقط‎ )١( 3*٠ 
.» (؟) ف الأصل : « الباد‎ 


سبد ابر بيب 


هذه الأمّة ! قال أبو بكر : قد سألت” النى صل الله عليه عن ذلك : 
فقال : « سَْ قبل الكلمة الى عَرضْبًا على تس فأباها » 
ألا ترى إلى حاجة الجيع إليه واستنتائه علهم . 

. ولو لم يمل" من سمة عله إلا قوله للمهاجرين والأنصار حين أشاروا 
عليه بأن قبل الصلاة وقلوا إنهم لو قد أقاموا الصّلاة لَأنًَا الككاة . 
قال أبو بكر : إن تميماً إن أذن لها من الإسلام فى تقض مُروة لم تَرضَ 
عثله بكر بن" وائل » ولو أعطيت كتانة وألفافها وأحابيشها أمراً م 
رض قيس حكّى تزداد » وآئن ممت قو م لأهَصَّن الإسلام عروة عروة. 

وفى مشهم إليه فى تأخير جيش أسامة يشيرون عليه ويقولون ما كتبنا 
فى صدر الكتاب0؟ » وفى قوله : « لو بقيت” وحدى حَتّى تأكانى 
الكلاب ما أخَّرت جيشاً أمر رسول الله ملى الله عليه بإتفاذه والوحي” 
برل عليه » » فلن كان ما وصفنا لا يدلهُ على جودة الرأى وص المزم 
وكثرة العم » وعلى الشهامة والصّرامة » والمن والبركة » فا فى الأرض 
دليل على فضيلة رجل_ وتمه . 


ومما يدل على سّعة عله وأنّه كان المَفْرَعَ دون غيره أن الهاجرين 


عامّة وبنى هاشم_ خاصق اختلفوا فى «وضع دفن رسول الله ملى الله 
عليه » فقال قائل : خير الدافن البقبع » لألَه كان كثيراً مايستففر 
لأعه2" . وقال آخرون ؛ خير الواضع موطام مسلا . وقال آخرون : 
عند النبر . قال لهم أبو بكر : إن عندى فما تختلفون فيه علا . قلوا : 
فل يا أ كر ...قال + تمت وسول الله سبل الله عليه يقول : فاعانات 


0 انظر ما هضى فى ص 18 4 
(؟) انظر السيرة ححه - ١ ٠.0‏ وإمتاع الأساع :وه , 


1 


7 


1١ه‎ 


لد وليم د 


يق ل َك 06 2 »© 
فى قط إلادذن حيث ل 506 فخطوا حول فراشه 3 حولوا 


ع 


رأسَ رسول اله صلى الله عليه وس بالفراش فى ناحية البيت . فل نجد 
النّانَ احتاجوا مع خبره إلى شاهد » ولم يختلف عليه فى ذلك رجلان » 
ولا أظهر الشّكّ فى خبره إنسان واحد قريب ولا بعيد . هذا والتزل 
متزل أبنته » وهو فى موضع جَ منفع وكا تكون النفمة » وه الأئرة 
العظمى والشرف الأعلى . 

فن ل بهم فى خيرء على هذه الخال ومع هذه اليل حتى قيلت 
شهادته وَحْدَه » لجدي” ألا يتقدمَه أحد" فى القدر والعل » والأمانة والصّدق . 

وما يدلة على أنه كان ثابتاً عندم 3 على بن ألى طالب رفى الله 
عنه وروايته عنه » وذلك أن عليمًا قال : كنت" إذا 82 من النى 
عليه السلام حديقاً يتفمنى الله بما شاء مفه »2 فإذا حدثتى غيره 
استحلقته20 » فإذا حلف لى صدقته » وإنّ أا بكر حدثنى - وصدّق 
أبو بكر - أن النى على اله عليه قال : «ما من رجل “يلنب ذا 
فيتوض فيحسن الوضوء ثم يصلى ركمتين ويستغفر الله إلا ففر 994 6. 

وهذا حديث مامت اله بدادر إلا أهلَ الثلو من الروافض . وقد 
قال قوم منهم : إِنَما كان هذا من على كَل التّقيّةَ لامواة2؟ ء لطاعة العَوام 
لأنى بكر وعمر . ومانى هذا من التّقِية ؟ أن يصدّق رجلا على خيره 


3 - ع 5 3 5 ع 
وأن يكذب” غيره2؟ أو يؤمّن غيره . وإن هذا من أخلاق الناس 


. » ينفعزىالت عاشاء , فإذا حدثنى عنه غيره استحلفته‎ « : ١ 4# : ١ ف الرياض النضرة‎ )١( 
» » (؟) قال الحب الطبرى فى الرياض : « خرجه النساثى والحافظ فى الأريمين البلدائية‎ 
. » فى الأصل : « للفرام‎ )»( 

2( فى الأصل :8 وأن يكون عدم 6 . 


سدقم له 

لوحوة : أن 1 عض ا ويفضّل . قنرى علمًا حمل عنه ويروى 
عنه وز كيه ويفضّله 2 و 2 صنع على من ذلك شيا . 

وتم لل عن 0 لأمر الننى صلى الله عليه أنّ النى سلى الله عليه 
لما حاصر أهل الطائف قال عر لألى حجن : إنا أنت تعلب” فى جذر 
يُوشك أن يخرج ! قال أبو حجن : هل هو إِلّا أن قطمتم حَيّلات عيَبِ9 2 
وفى الاه والثراب ما يده . قال مر : لاتقدر أن تخرج إلى ماه وتراب + 
ولا تبرح باب جُحرك حتّى تموت جوعا . قال أبو بكر : ياعمر لا تقلخ 
هذا فإن النى صلى الله عليه وسلم ل يدن له فى فتح الطائف . فسأل مر 
النى صلى الله عليه فقال : لَمَمْ لم يؤذن لى . 

قالوا : و يكن 5 ذلك من أمر وول" الله صلل الله عليه وسل غير 
ألى بكر . ولو عام أحد غيره لكان عمر 

قلوا : فى خطبة النى صل الله عليه فى 1 التى توق فها والسادون 
شهود » وى معرفته بالذى أراد النى 22 الله عليه وسلم بكلامه دون جميع 
الناس » دليل” على أله المخصوص يمْن العرفة » وفضيلة اللّراية . 

وذلك أن وَل ما تكلم به النى سلى الله عليه على النبر أن قال : 
« والذى نفسى بيده » إنى لقائمه على وض الساعة » . ثم تشم فلا قفن 
تمده كان أل" ما تكلم به أن أستخ فر > لاشبداء الذين أقتلوا بأد 3 
نم قال « إن عبداً من عباد الله خير بين الدّنيا والآخرة فاختار ما عند الله » . 
فبكى أبو بكر ٠‏ قالوا : فتمسنا من بكاله . وقال : يألى أنت وبانائنا 


, » فى الاسان : « تبطنت الأمر : علمت اطنة‎ )١( 
وكان النى صلى الله عليه وسلم عم‎ . ٠ (؟) الحبلة , بالتحريك وبالفتح : شجرة العنب‎ 


بقطم أعناب #قيفاء فوقم الناس قنها يقعلعون ٠.‏ السيرة لام وعيون الأثر ا 


1١6 


وأمّهاتنا وأنفسنا وأموالنا . قالوا : فتمحب الناس” من كلام ألى بكر وبكاله 
8 3 3 03 
وقالوا : أخير النى صلى الله عليه وسلم عن رحل ! 
قلوا : وكان أبو بكر أعلت© برسول الله . 
0 58 ,2 7 ا 0 
ولوم يكن من صواب رأيه وحة فراسته » وتوفيق الله إياه إلا توايتة 
ن خاني” بن الوليد حرب" مسيلة وطليحة وأهل ال ؛ وقد عوتب فيه من 
كل جانب - وتمر تناوّله - وهو يقول :لا أشيم سيقا سلّه الله على أعدائه 
8ه 5 5 2 و 25 
3 احتياره مر وورفراسته فيه 3 حعل” له الامرت من لعده »وعُوتب 
5 2 2 
فيه ونور ع 3 أمرة ٠.‏ 
وكذلك قال عبد الله بن" مسمود » الذى قال فيه النىة صلى الله عليه 
7 2 00 عع 2 2 
٠‏ « رضيت لأمّتى مارفى لما ابن أَمْ عبد » وكرهت لها ما كره لما ابن 
3 عبد »© » قال : أفرس” الثاس ثلاثة : الرأة التى حاءت على استحياء حين 
ماع 8 ع أ 5 3 57 
قالت' لأبها فى موسى : « ياأبت استأجزه إن خَيْنَ مَن_ استأجّرت القوئ 
2 وير 7 
الأمين » وامرأة المزيز » وأبو بكر فى حمر . 
ا م4 : 2 
فهل رأيته ضام قومأ قط وحامّمهه9© فكان لهم الأى دوته » وهل 
اه 0 ءِ 5 
٠١‏ عوتب فى شىغ قط إلا والصواب ما حمل به دون رأى العاتب له . وهل اشير 
عليه برأى قط لا وهو الصيب دون المشيرين عليه 9 


ل 
03 
3 


فأ فته وأ عر أصح وأ مذهبر مد مما عكدنا وكثرنا 


5 


5 5 ا كِ 0 
ثم أنتم لاتستطيمون أن 'مخبروا عن على بن ألى طالب يموقف واحد 


من هذه الآراء » وكلق واحدة من هذا الكلام ومن العّواب الذى حكينا 


)١( "7‏ ف الأصل : « وكان أبو عامنا » . وانظر صفة الصفوة 115 831+ 
)١(‏ فى الاصل : « وجاء معهم » . 


00 
عن ألى بكر فى حياة النى صلى الله عليه » وعند وفاته » وفى أَيّام خلافته » 
حتى كأن عليًا ورجلا من عُراض السدين فى ذلك التكهر سواه . 

وما ييل إلينا إلا أن" الذى قطءه عن كثير من ذلك حدائة سه » 
ونقدعه للمشيخة على نفسه . 

إن قلوا : إن علي قد أشار على حمر بكذا » وقال له يوم كذا 
وكذا : كذا. 

قلنا : ِنَم 1 فى مه وعلى » ولو قد صرنا إلى الإخبار عنهما 
تَقَدمْنا بالذى سف فضيلة عمر » كا كينا ووصفنا وتقددمنا فى الإخبار 
عن فضيلة ألى بكر . 

ولقد بلع من رصحة فكره وصدق ظنه وقوة حسّه أنه كان شط الأ 
فيقع به أو قرياً منه . ولذلك قال عمر : إنّك لن تنتفم بعقل الرء حكّى 

فسا يدل على صدق ظن” ألى بكر وحس” نقسه أن عائشة لما دخات 
عليه فى شكاته التى قبضه الله إليه فها » أنشدت عنده شعراً تذكر فيه 
مارأت فى أببها . قال أبو بكر : لاتقولى هذا يابنية » ولكن قولى : 
« وجاكت" كر الو تٍِ باكآق ذلك ما كنت منه تحيد » ٠‏ أئ نيد 
إنّ كنت تَحَلئك جدادٌ عشرين وَْعَاً من مالى بالعالية » وإنّك لم تحوزيه 
دل تقيضيه » وإنّما هو مال الوارث » وإنّما ها أخواك وأختاك . قالت 


عائشة : نما ى أساء”" ! قال : إله أَلقى: فى مُوعى أن" 2013 يَطن _ بنت 


(0)ف ىالحيوان 1:5 .هاس زهج « فالت : ما أعرف لى أختا غير أسماء ".0 


(؟) فى الأصل : « أردا » صوابه فى الميوان . 


غارحة [ حارية27 ]| .فوضعت خارية فسعت 1 كلثوم . 
ا 0 7 0ض 0 1 5 
وله مماكان بقع فى خلده ويصدّق فيه ظنه وتصح فيه رفراسته أمور تحيبة . 
ولو قلوا : إن علي كان من فقهاء أسماب النى صلى الله عليه لقد كان 
ذلك عدلاً وقَسْداء وحَمَناً جيلاً »كا قال إبراهم'29 والشّمى : الفقهُ من 
ه أسماب النى صلى الله عليه فى سن : فى حمر بن المطاب » وعلى بن أبى طالب » 
وعيد الله إن مسعود »2 وأى” بن كمب » ومُعاذ بن حَبَل » وزيد بن ثابت . 
وقد زاد قوم” أبا الدرداء » وأبا مودى . وقد قال عرو : انهى ع 
أسماب رسول اله إلى هؤلاء الستة : عمر » وعلى » وعبدالله » وألى” » 
ومماذ » وزيد . 
٠‏ وقال الشمى : كانت القضاة أربمة : حمر بن الحطاب » وعلى بن أبى طالب 
وزيد بن ثابت 3 وابو موسى الاشمرى 8 
5 - 02 : َه 
فلو انهم كانوا يرضون بقول الفتّهاء ورأى التابعين © ولم سر فوا 
2 5-5 4 
وقصدوا » كان ذلك قضْداً . ولقد تمدو افيه الحق' حتى قالوا : لم يقل قط 
قولة عكن أحسن منهء» ولا قال قولاً قط فَرجِمَ عنه . وقد علمنا أن له 
2 5 7 4 5 3 م 
18 عَيْرَ رجّمةء لا اثنتين ولاثلاثا'؟ » وأقاويل” لا يجوأزها أصصاب الفتيا 
5 5 . ادم اع 3 0 0 
وما كان إلا 00056 فقهاهم الذين كر صوامهم وشل خطاوثم : و 


تسكن رلتجمع جميم” هفوات إنسان وأخطاءه حتى تقرأه”؟2 مموعاً إلا ظننت به 


)١(‏ التكتلة من الميوان . وبنت خارجة عى حبيبة بن خارجة زوج ألى بكر ٠.‏ انظر 
حواثى الحيوان فالموضم السابق وانظرالرياض النضرة ؟51؟١‏ وصفة الصفوة ٠5011١‏ 
؟ )2( هو إراهم بن سر به التخمى : 
() أى بل أ كثر من ذلك ٠.‏ فى الأصل : « ولا اثنين ولا ثلاث ٠. ٠»‏ 
(؛) فى الأصل : « ولم يكن ليجمع جيع هفوا إنسان وخطأه فيقرأء » 


555 فل 5-5 

المجز . وليس ذلك كذلك » لأنك او قذفتة يمميع ذلك فى محاسنه الخفى” 
كلك مؤفية لدي تحط دوق 

وا حكينا هذا لمم جموا لعمر وعئان أموراً أرادوا سا ها عَيهمٍ 
وتقنصهم » ولممرى إن الملا كلل حيث وقّع + ولكن ربا كان خط 
لايخرج صاحبة من الحسكمة . والحط(" أمر” لكل بنى آدم فيةحظا ونسي 4 
وهو 2 : 1 مئه ف ولا صدايق ولا شهيد ولخاية من المالين . 

وما تق ررم به ثما وَوَاه “مال :الأنادين رجوعه وما لايجوز من فتاه 2 
قوله : أجع دأ درأ > ر على عق أَمّهات ت الأولاد » ثم رأيت أن أهن0 . 

ونقلوا يع أن ع وعليًا اختلفوا فى اكد ء فقال عله شول » وقال 
مرا بقول » ثم رجع حمر إلى قول على ورجم عل إلى قول تمر 

ونقلدا جميماً أن زيد بن ثابت قل لملى” وهو ياه فى الكاتب : 


أرأيت إن زثّ أكع راه » قال : لا . قال : أرأيت إن 


و 


تقد ل تجادنه ؟ قال : لا . قال زيد : فهو إذن عبد ما بَتَى عليه درثم . 
فسكت عر 


إن شهيد 


ع ا و 5 3 6 
وزعم أصحاب داود سر الى هند9© » عن داود عن الششعبى 3 أن 


عليًا رح عن قوله : « فى اكرام لدر 640 2.0 


. » فى الأصل : « والخطابة‎ )١( 

(؟) ربه يربه ربا : ملسكه وصار سيده . والباء مهملة فى الأصل ٠‏ 

(©) داود ين أبى هزد واسمه دينار ح بن عذافر القشيرى البصرى ء كان ثقة من 
الحفاظ ٠‏ توقى سنة ١4١‏ هذيب التهذيب . 

(؛) ورد وه فى الاسان ( حرم ) قول حمر : « ف الحرام كفارة ين » ٠‏ قال : 
«عو أن يقول : حرام الله لا أفمل » كا يقول عين الله لا أْفملة » . ثلاث . أى صيام 
ثلاثة أيام . فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كقارة أعاتج إذا حلفم » 


1 


كن 


١ 


ا 

وكلم عل عاد أن حجر عَلَ عبد اله بن جمفر فى شىء كان 
اشتراه » وقد كان الرثبير قال لمبد الله : حُذْه فأنا شريكك . ققال له 
عئان : كيف أحجّر على إنسان شريكه الأبير ؟1 فشكت عله . 

وقال فى الكاتب » إذا أدّى من مه شيئاً : إِلّه ترق بحساب 
ويعتق ربحساب . 

وقال فى التّمرانيّة تن وهى تحت النصرائى” قال : هو أحق بها 
مالم مها من دار الحجرة . 

وقال فى دجل قال لاعرأنه : « اختارى » واختارته » ثم قال 
« اختارى » فاختارته » ثم قال الثالثة : « اختارى » فاختارته ؟ قال : 
أفرّق ينما » فإن2؟ أنا فملت كذا وكذا . 

وقال ى أعورَ فقأ عين سميح » فأرادَ الصحيحٌ أن يفقأ عينَ الأعور 
النى فقأ ؟ قال : لايفتؤها إِلّا أن يؤّىَ نصف اللاية . 

وقال فى اد : اله سادس سئّة » وسايع سبعة . وكتب إلى عبد الله 
بذلك » وقال : قظم الكتاب واحمله سابما . 

وقال فى حارير وثبت علها اعرأة رجل, غائب فافقمّت كُذرتها 
بإسيمها » ثم قذقتها مها من عين بملها » وكانت خافت أن يتزوجها » 
قرفم ذلك إليه فقال لبمض بنيه : قل فى هذه السألة ٠‏ قال : علها 


صَدَاق مثلها . قال : لو كلفت الإبل الطّحنَ9؟ طحدّت' ! فاشتد 


- 2 
لعتدب 


ن هذه القالة . 


أصماب عبد الله 4 
صضاعمع 5-3 1 2 
وكان ررى حك أصابع الصّبيان إذا سرّقوا . 


- » كذاق الأصل . (؟) فى الأصل : « العلحين‎ )١( 


وكان إذا فطع ا أجلت قطع القدم وترك التقب لمشى” عليه 
القطوع ؛ وليعتمدت به . وكأن يقطع اليد 5 أضول الأسايع 
ويد الكت . 

وزعم عبد" الل بن" 0 وغيره »؛ عن الأحمش » عن الششعبى 
أو عن غيره ؛ أله سكل عن رجل قال لامرأنه : أت طالق” ألفَ 58 
تطليقة » وله أربح نسوة ؟ قال : تببين شلاث وتسم الباقية على نساله . 

ويقال لهم : هل تعامون أن الله ذكرَ آدمَ وهو أَدَّلُ النبيّنَ فقال : 


« فنبىَ وم تعد اله 0 


« 
وذكر موسى وقَثْله التّفس . وذكر يونس بن سستى فقال : 
« وذا النون إذ ذَهَبٍ مُناضباً فظن أن أن تقد عليه » . فالدليل على ٠١‏ 
: ا جيم عابي 6 اسع اه سرعم 3 
ن يونس قد كان ضيح وأساء قوله : « سبيحاتك إى كنت” من الظالين » 


3 _ٍ- 0 01 
وقول الله : « فالتقمه اهوت وهو ملم » . 


3 - 4 1 لد 000 00 لكر 

وذ ثروا داود وسليان فى قَضيمٌ واحدة ذهب عمها داود واصابها 
لهان » حيث يقول الله : « وفَمدها سلمان” © فر يكن دهاب” دواد 
سلوان » حيث يقول الله : « وفهمناها سلوان « فل يكن ذهاب دواد 
. 


عجر حةق من قول الله : 82 وا تناه لكي وفصّلك الخطاب »6 . وقد 1 


كان منه ماقد علمت » حتتى أنزل الله عليه اللكين يكنيان عن 


. عبد الل بن سامة البصرى الأفطس » يروى عن الأعمش وغيره » وليس بثقة‎ )١( 
أسان الميزان . وفى الرواة عبد الله بن سلمة 2 بكسر اللام  المرادى الكوفى . وهذا‎ ' 
. تأبعى من الثقات . تهذيب التهذيب‎ 
من سورةطه . فى الأصل : ه فلم مجدله »: تحريف . انظر كتات الا‎ ١٠١ (؟) الآية‎ 


تحقيق التصوص من تأليفنا ص مم سد وم . 


"٠ 


قمائه ) وتزيدان وعْظه فى قصّة : « وهل أنأك | المملم إذ 
5 م 
تسوروا اراب 58 
وقد عانية الله حل ثناؤه نبيه فى غير موضع فقال : « عس وو 4 
5 5 اي رض >0 
وقال : « لقن ركنت تركن إلهم' شيا قليلا » » وقال : « ليَعْفْرَ 
.2 5 مل - لعا هه 
لك الله ماتقدّم من ذنبك وما تآخر » . 


م ع ع 8 ع عي 
وعاتبه فى الاسرى واخبره أنه قد تقدم أمره فى إطلاقهم حتى قال : 
زفق 


- 


د ولا كناية من اثو سيق" كك فها أَحَدتم عذابة عظم © © , 

وقال الله وهو يريد سم الأمورين والهيّن : « ولو تيؤاخد الله 
النَاسَّ بها كسَبُوا ما ترك على ظهرها من دابة9؟ » . 

فإذا كان الله قد أخسيَ بما ترى عن المصومين فل ينتبع قوم على 
عمر بن الطاب » وعمان بن عفان خطاياهم وهفواتهم » ولأعمرية والممانيّة 
أن يعودوا عليهم عثلر ذلك و 251 منه ؟] 

وسَْ أجمل" ين رجل, زعم أن علي لم خط قط وم يمي قط » 
و بِسْيّمْ شيئاً قط » وقد سيم لَه تسمكى أمور أنبيائه » ويذكر 
أحوال رسله ؟! ولسنا تحتاج فى هذا الباب إلى أ كثّر من هذا . 

وكيف يقولون : عل فوة الناس كأهم فى صّواب الرأى » والفقه 
فى الدين » ولا يكون كالجُل من كُغلاء السّلف لشرب ممسله فهما » 
وتحن إذا سألنا الفّهاء وأماب الآثار والملماء » عن أعاب القرآن الذين 


كانوا مخصوصين بحفظه على عهد رسول الله صلى الله عليه » قالوا : زيد بن ثابت 


. الآية 14 من سورة الأثقال‎ )١( 
٠ (؟) من الآية ه؛ فى سورة فاطر‎ 


وأبو زير0")» ؛ وفلان وفلان . وم يذ كروه فى باب المخصوصين بحفظ القرآن 
أيّامٌ حياة رسول الله ملى الله عليه . 

فإن سألناهم عن أصحاب الحروف والقراءات والوجُوه » الذين بقراءتهم 
يقرأ الناس » ويقدر اختلافهم اختلف الناس » قالوا : زيد بن ابت » وأن” 
كت 2 وعبدة الله إن مسعود . ىم ل مهم 5 لي شاهدنا اناس 


6 وعكذا هو تحت 


يقولون : هذا فى قراءة عبد الله إن مسعود 
ل ا 46 . 3 م 500 

عبد الله . وهذا فى قراءة ألى” » وهكذا هو فى مصحف الى . وهذا فى قراءة 
زيد » وهكذا هو فى مصحف ذيد . ول ترَثم يقولون : هذا فى قراءة على » 
وهكذا هو فى مصحف عل” . 

وإن سألناتم عن أسماب التأو بل والتفسير قالوا : عبد الله بن عباس » 
والحسن » وفلان وفلان . ول يذكروه فى هذا الباب . 

وإن سألنام عن أصعاب الرواية » والشهورين بكثرة الإسناد عن رسول الله 
0 الله عليه قالوا : ابن عمر » وعبد الله بن مرو » وجابر بن عبد الله ؛ وعائشة » 
فق 6ه 
وأبى شريرة . ولم يذكر معهم فى هذا الباب. 

وإث كان الدليل على فقه التبوع فته أتباعه فمبد الله بن مسعود وعائشة 
أفقّه منه» لأن أحاب عبد الله وءائشة أفقه من أسابه » فكيف صار أَفيَ 
5 5 8 7 1 ب 
خلق الله كلهم والقمنّة على ما أنبأناكم ووسّفنا لي . 
على أنه كان فقا عالاً » قد أَحَنّ من 23 باب شصيب » ولا نقول 
)١(‏ فى الإصابة م45 من باب الكنى : « أبو زيد الذى جم القرآن » وقع فى حديث 
أنس فى صحيح البخارى غير مسمى . وقال أنس : هو أحد عمومق ٠‏ واختلفوا فى اسمه » فقبل : 
أوس ؛ وقدل : ثابت بن زيد » وقيل : معاذ » وقبل : سعد بن عبيد » وقيل : قيس بن السكن 
وهذا هو الراجح » . وانظر الإصابة 8ا1الا . 

(؟) فى الأصل : « هذافى قراءة أبى بن كعب وعيد الله بن مسعود » ٠.‏ 


1 


ة1 


”. 


واقأنت 
فيه - إِذْ كنا عماية وعريةً - قوككم فى جمر وعنان . أوما تمل أن الخير 
ل أن النى صلى الله عليه وسل قال : « أقرؤ م 2 ) ؟! فترى أُين0© 
كان أقرأ منه . وقال : « أفرضكم زيد » فترى زيداً كان أفرض منه . 
وقال : « وأعلسع بالحلال والحرام يُماذ » فترى مُعاذاً كان عند النى 
صلى الله عليه أعل منه . وقال : « وأقضاكم على © فينبنى أن يكون عا 
أقضى مهم . وأتم لاترضون أن يكون زيد أفرض منه » ولا ألو أقرأً منه » 
مع أن" 0 أقضاكم على » ليس هو فى حديث البصريين » فإن كان يا رواه 
البصربيُون فهؤلاء التَمر أعلر منه . وإن كان يا رواه غير'هم فكزءٌ واحد 
أفقه من الآخرين فما ذكرته . فهذا هذا . 

فإن صرت إلى أن تسأل النّاس عن الاختيار » وجودة الرأى ؛ والقوة 
فى السساطان » والصّبط لامددُوّ والموام” قالوا : أبو بكر وجمر . 

وإن" سألت عن الفنتوح قالوا : أبو بكر ومر وعئان » لأن أبا بكر 
رد الإسلام فى نصابه برد أهل الرادة » وهو الفتح الأ كبر » وكتل مُسَيلمة » 
وأسر طُلّيحة » وغزا9؟ المدوّ ومع اكلوزة . 

ولأن عم دون الكواوين » رض الأعطية وجِند الأجناد » ومصّر 
الأمصار » وجبى التّىء2© ء وبلت خيله إفريقية » وأوطأ خيله حُراسان 
وأقص ى كَر'مان » وأزال مُلك ببى ساسان . 

ولأنّ عبان هو الذى افتتح الور كأها : افتتح إرمينيّة » افتتحها حبيب 


20 5 عمسم ع2 2 
بن مسشمة الفهرى وافتتتح أذربيحان 4 افتتحها الغيرة بن شعية » وقد 
() فى الأصل : «أبى » . 
(0) فى الأصل : « وعدا ٠.»‏ 
(>) فى الأصل : ه وحبا النىء » ٠‏ والنىء : الفنيمة والخراج ٠‏ 


لدههة سل 

كان الأشعث معه فيها . وافتتح إفريقية » افتتحها له عبد الله بن سعد بن 
أى سرح 5 وافتتح سدستان 3 افتتحها له عيد الله بن العرة 

فهذا باب المخصوصين بالفتوح : 

وإن سألت عن الأهاة وأسماب الإرب9© والكايد قالوا : عمرو 
ابن الماص » والغيرة بن شعية ؛ ومعاوية بن ألى سفيان وم نذ كر فهم زياد 
لأن” زياد لاصضحية له . فهذا يأب الهاة 8 

وروّى القاس” عن قبيضة إن جايرر د60 وكان عَلاّمة داهيقً 
كا أنه قال : « مارأيت رجلاً قط أحْوف لله من ألى بكر» ولا أقوى 
فى دين الله من تمر » ولا سدق حيا» من عمان » ولا أوصّل” أرحم 
ولا أعملى من تلاد مال دن طلحة » ولا أ كثر مخارج ف الأمور من معاوية 
ولا أ جواب 3 ان ميوايا من رو ©" . وم 5 ذره 

م الذى كان من أسماع بن م ؛وءن قولما - وعلة بن أبى طالير 
شاه » كا تفاخر عندها بنوها من جعفر وى بكر وعلى » قال لها على : 
اتفى ى بيهم عد قالت ما رأيت” شابًا مر 4 ن حجعفر 4+ ولارأيت” بخ 
فصل من ألى بكر » وإن ثلاثة أنت” هي لقضلاء . 

فهذه قضيّها" ؛ ول برو عن على فى ذلك إنكار . 

فإن قللم : إن قولها ليس بحجة . قلنا : قد صدّقتم لو كان ليس بححة 
".0 قرلا فقط » ولكن > الأموه إذا جاءت من هاهنا وها هنا كان اجماعها 
دليلا على أنه 0 يكن عندها مع فصل وصلاحه وسابقته وقرابته ذا رأى : 


. الإرب , بالسكسر : الدهاء والفكر‎ )١( 
٠ ممايذكر أنه كان ألا معاوية من الرضاع . تهديب اللهذيب‎ )0( 
٠. (؟) القضية : المكم والقضاء‎ 


٠ 


16 


٠ 


م جيه د 


ولقد بَلنّه ذلك عن قريش حتّى قام خطيباً ممتذرا فقال فى خطبته : 
م 


« حبّى قالت قريش” : ابن أنى طالب شاع ولسكن لاعن له بالحرب » 


اء # 0 3 - 0 . ع 0 
له أبوثم ! وهل منهه”2 أحنة أشدءراساً لها ولا أطول” تحربة منى . لقد موضت” 
فها وما بلمْته المشرين» فها أنا الآن”© قد درفت عل السكين » ولكته 
لارأى- لن لا يطاع »6 . 


وقال الأحئف بن قيس لما قدرم بيد الله2 بن على" بن أنى طالب - وهو 


قتير2© الختار بن ألى عبيد” فى أيام فتنة ابن عرب المبْدى*؟ : ماهذا 


النى أنتم 
لايك غَنَبُوها حَسَنَا وأبا حسن » فإنا ل جد عندهم علدا بالحرب ٠‏ ولاإنالة للمال . 


فيه ؟ قالوا : قدم عبيد الله بن على يدعو الناس . قال : إن كان 


وقيل لألى بررّة الأسادى”" : لم آثرت صاحب الشام على صاحب العراق ؟ 
قال : وحدته أطوتى لسرء 03 وأملل لعنان 00 3 وأنظر لا فى لف 


وفى قول العباس بن عبد الطب » وهو حلي قريش - وإذا كان حلي 


٠ فى الأسل : « وم امنهم » » صوابه من البيان ؟ : وه حيث جد مراجع الحطبة‎ )١( 

(؟) ف البيان وابن أبى الحديد :افا : «تفهأيناء. 

(©) ف الأصل : « عبد اس » , محريفءانظر الطبرى 5 : 5ه / 7 : ؟١٠‏ ومقاتل 
الطالبيين 7م . وفى الطبرى : ٠‏ [نا قتله من يزعم أنه لأبيه شيءة ٠‏ أما إمهم قنلوه 
وثم يعرنونه » ٠‏ 

(؛) فى الأصل : « قتل » ٠‏ 

(ه) هوااثنى بن مخربة ٠‏ الطبرى : *ه والقاموس ( خرب) ٠‏ 

(1) فى الأصل : « أبو بردة » , محريف . وهو أضلة بن عبيد أبو برزة الأسامى : 
صاحب رسول الله الإصابة وتهذيب التهذيب ٠١‏ : 45: والمعارف ٠ ١55‏ وف تاريح 
الإسلام للذهى ؟:وعع: دوكن مع معاوية بالغام » وقيل : شهد صفين مععلىرضى الل » 
ويمدو أنه كان هرة مع على » وءرة مم معاوية ٠‏ انظر أيضاً وقمة صفين 141* + 

(0) وردت الكلمة مبملة فى الأصل هَكذا : « حيسه » ٠‏ 


ل 
قريش فهو حلم العرب » والمم اسم جامع للملم والحزام - وذلك أنه لا قبض 
روصل بين لكان -دنا السناسن هلما فقآل : هل أحدتتم شيئاً ؛ 
فقال : فاحقظ عنى » فإ ل أقد”منك فى شىء إلا رأيتك مُستأخراً . من ذلك 
أفى قلت" لك ورسول” الله صلى الله عليه وس ثقيل”؟ : اذخل عليه فسَلَه » 
فإن يكن هذا الأعر فينا أعلته الئاس" » وإن يكن فى غيرنا أوضى بنا . ه 
فتركت ذلك وقد منيت0؟ بدهاة قريش ؛ وقد ديل دون » فلا برضن عليك 
ثىء إلا قلت : لالا» ولا يا أب » تقصر عَينّيك وتحكُ قفاك » بعد 
فوت الامر . 

فقما ذكر'نا دليل” أنه كان لايساوى أبا بكر ولا يجاريه ء ولا يدائيه 
ولا 0 » وأنه فى طبقة أمثاله طلحة والبير » وعبد الرحن وسمد . ٠١‏ 

ن' قالوا : فإن" عليًا كان أزهد فيا تناح النَاسْ عليه » ولأن 

أَزَهَهَ الناس فى اللأنيا أرغيهم فى الأزخرة » ولأنة أرغيهم فى الآخرة 
أعللهم بأحوال الآخرة . 

قلنا : قد صدقكم فى صفة 3 هد » ولكن أبا بكر كان أزهد منه . 
1 كك على ذلك . 1.6 

فن ذلك أن أ! بكر كان ذا مال كثير » ووجمر عريض » وتحارقر 
واسمة » فأفق ذلك فى سبيل الخير وعلى أهله » إيثاراً لله ورسوله » 

ب ما عنده » حى 97 1 اّ ]| »وما كانت تركته يوم مات غير 

3 0 ؛ وعد صَيير0» ٠‏ مع الخلافق وكثرة الفتوح والقنائم 
والخرج والصّدّقة . 0 
1 )0( أى أثقله الرض وأشرف على الوفاة . 

(9) فى الأصل : « عيب » الإسمال . 

() ف الأصل : « ب » بإجمال الحرف الأول ٠‏ 


(4) الصيقل : شحاذ السيوف وجلاوها ٠.‏ 
زلا ع المهائية ) 


1 


1١ه‎ 


"٠ 


. © إواءع 60 0 0 

وكان على بن ألى طاك مقلا محفقًا بعال ولا يمول »؛ فاستفاد 
لرتباع 9 والمزارع » والعيون والتخيل ؛ ومات ذا مال وأوقاف » 

٠ 00 9‏ 2 7 ء 5 
وما سب اله ووققة ع0 إلا مثل كل" شىء ملكه أبو بكر مذ كان 
فى الأّنيا إلى أن فارقها . وتزوّج فأ كثر » وطلق فأ كثر » حتّى عابه 
5 3 2 2 
بذلك مماويةً » وجمله طريقاً إلى تنقّصه » وسبيلاً إلى الطّمن عليه » فقال 
وهو يكن عن 1 ولريده 0 ليكون أسََّك السهمة 2 وأوقمّ ان قلي 
من حعمه : 2( إلى واللّه ما أنا شْكحَر ولا طَلنَة ©. 

والأما” أن علا رحة الله عليه ©» استشبت وعنده لسع م عشرة لرية 
مطيّعة” “© وأريع نسوة عقائل 7 

ع ماه 1 عي 
ولاسولا مَن كان ذا مال فأنفقه » ومن كان ممقلا فكسبه . 
5 - 5 4 به 3 ب 

وم يتوج أبو بكر فى خلافته امرأة ولا اتخذ سرية » ولا تفكه 
بشىء 03 ولا آ_- لذ ان إن كان له طاقا مباحاً ٠.‏ 

نم الذى كان من أنى بكر فى عمالته9© : أنه كلف ببى تيم ومن 
عنده أياديه ومنته أن" يردوا ما أَحَد من بيت الال فيه » لكى يحمل 
7 1 5-8 37 
مالته لله . وعلى ذلك احتدّى عر . وقد كان عل يأَخّذ جمالته » ولم 
يخبرنا أحاب الأثار ند ردّها 5 بست الال 43 ولا كلف ذلك بفى هاشم 


٠ أخفق الرجل : قل ماله‎ )١( 

(؟) الرباع : النازل » جم رم 

(؟) عوملة فى الأصل « سم » . وانظر معجم البلدان ٠‏ 
4ط فى الأصل :8 فأوقع من 3 

(ه) السرية : الجارية المتسراة ٠‏ الطهمة : الحمسناء الميلة ٠‏ 
(5) فى الأصل : « ابرلده » بالإهمال ٠‏ 

(97) العيالة » بتثليث العين : أجر العامل ٠‏ 


لوو 
فق وميه . وهذا مالا يختلف فيه رجلارت من أسحاب الآثار » 
وال الأخبار . 

وقد كان أحَلّ وا شي رضاع بعض ولده فر ذيك0© 
فى بيت الال . 

ونا بِيمَ الناس أبا بكر غدا على سسُوقد كما كان يفمل » فقالو 
فلابدٌ أن تحمل لخليفة رسول الله صلى الله عليه وس شيئاً 'يقيمه . قالوا : 
رديه إذا أخلقهما وضّتهما وأخَذ مكاتهما » وظهره إذا سافر » ونفقته 
على أهله كا كان ينفق 0 خادته قال :ريت , خمع ذلك كله 
وحَنظه ء ثم أم فى تمر و فى بيت الال . تفرج من اللنيا 
نيت اليد » مخيص البطن . فلا فل ذلك قال عمر : رحم الله 
3 بكر » لقد شوك على من بعده ! 

فإن قلوا : أوليس قد كان +1 بُح بيت الال فى كل ممق 
ويصلى فيه ركمتين ؟ 

إنا ل نكن فى ذكر الأمانة والميانة ؛ لأنة أبا بكر وعليا 

يرتفمان عن هذا افر ب من الديح » وعن هذا الكرب من الثناء» 
نما كنا فى ذكر الهد فى الباح » وف الإيثار والتفض للفضول » 
لأن” بين الرجل يعطى ماله وعليه » وبين من على ماعليه ولا يعطى 
ار 

وما يدك على فضله أن الله أنْرَلَ فيه من القرآن مالم مله فى أحد 


. » فى الأصل : « فى ذلك‎ )١( 


16 


16 


؟٠‎ 


لوو سعدا 


من الهاجرين والأنصار . كل ذلك يخير عن فَضّْله » ويدل فيه على 
مكانو منه » ولثنى عليه وزأيه ويمللمة لفن م أثرد الث فيه 
الآى » وأفرده بللا كر كن ذكره فى تججلة الؤمنين » وجهور 
الأنصار والهاحرين . 


ض 


ولاسبيل إلى المرفة بأنة الله عَتَى بابر كذا وآية كذا فلاناً دون 
غيره الابغرين : إما أن يكون امه 006 نسية و0 00006 
فى الآية » كا ذكر فرعوث وأبا لهب » وفلاناً وفلاا » وكا ذكر ادم 
56 وإبراههم ومونى وعيسى وتمداً على الله عليه وعللهم . 

أو يكون الراد بالآية وإن ل يذكر اسمه » كا ذَركر لقان » وزين 9 , 
[ وزيد ] مشهور النسب معروف القصّة أنه الراد بالآية » وبشهرة القضّة 
والأسة حكّى لايكون بين أمل ذلك الدهر فى ذلك تنازع » ولابين 
أحماب التأويل والأخبار فى دهرنا هذا ؛ فيكون كأنه مُسسَّى وإن ل سمت . 

وقد كانت محيث بين الناس أمور” فيل القرآن” عقب ذلك © فيعلم 
الهاجرون والأنصار من الرادٌ بهذا التتزيل . كالذى كان من شأن عائشة 
ونا قرفت بهء حتى أتزل الله لذلك السبب آي كثيراً » وإن لم يكن الله 
سّى عائشة ولا مَن قرّفها . وكالذى نول من القرآن فى قصّة الثار 
ومجحرة النى ص الله عليه وألى بكر 2 وهركمهما من قر يش 2 ونصرة 
الله لما . 

فكان م أل الله ف أبلى بكر من تفضيله وتركيته وإن" م تسمه 


00 أ ع ١‏ ل مرف جد برك “ا عر 1 عر نه 
قوله جع الؤمنين : « إلا تنطكروة فقد نصّره الله إذ أخرحه الذين 
)2020 فى الأصل : ولمية» ٠.‏ 
(0)أى وم يذكر اسمهءا فى الفرآن لسكان معرون أيضًا أنهما الرادان . 


بحن ايت 

كفروا ثانىة اثنين إِذْ ها فى التار إِذّْ يقولك لصاحبم لا تحزن" إنك اله 
معنا فأزل اله سَكينته عليه وأيّده يمتود ل ترتؤها وحمل كلة الذين- 
كدَوا التّقْق وكلةٌ ار م المليا والله عزير” حي 20 6 

فلا مخلو قوله : « إل تنصروه » من أحد وجوه : إمّا أن يكون 
خاطبة به الشركين عامّة » أو خصً به الخاذلين العادين والباغين » 
أو تكن خاطب به الؤمنين . 

ولا يحوز أن يكون عَتَى به الشركين » لألَه لا يحوز فى الحمكة 
وفى العروف من البيان أن' يقول الرجل الحكي” البين » اعدو الكاشف 
بعداوته » الظهر لضئتم » الباذل لرأيه وماله » المماند فى قمله : إلا تنصرق 
فقد نصرنى فلان ! لأن> النصى لا ايلتمس من المدوّ االكاشف » وإنما 
بلس من الولى” أو من الخاذل . 

وكيف يقول هذا وإنمًا غايته الانتصارٌ منه بذيره . 

وفى قول الله عز وجل : « إذ أخرجه الذبن كفروا » دليز” أنة 
الخاماب” بالكلام غير الذين كفروا به وجَحّدوه وأخرجره . ولا يجوز 
أن يكون عَتى الخاذلين له من قريش ومُشرك مَك إلا والماذلون 
قد كانوا هناك معروفين » باثنين من العادين المتوثبين المُبادين بالمداوة » 
التلهرين لاحاربة . ولا نلهم كانوا ييظن مَكّة صنفين متّايزين » 
8 فريقين متباينين » حك يكون 5 حرس مشهوراً بالذى هو عليه 
من اخذلان والعداوة . وليس بطن من بطون قربش إلا وقد لتى النى 
صل الله علية وسلم مئه أعظر” الكروه وإن كانوا فى ذلك على طبقات : 


5 4 
من ينهد لا يبقى » ولا يفتر ولا يسام ؛ ومن رجيل مائل ممهم 20 


(1) الآيه 4١‏ من سورة التوية ٠‏ 
(؟) الغلم ؛ بالفتج : اليل ٠‏ 


16 


1 


16 


"٠ 


حا | 

ميد ممهم رق وإن كان لا يبلغ غلك الْأَحَر وتصميمه وقلة إغفاله . 
ولقد كانت ”خزاعة” وَدَقِين على بمد أنساها وأرحامما أحسن” تقيّة 

من قريش فى إظهار المداوة » والإرصاد بالسكروه » والثّبات على البغى » 

كلنى بلك عن الأخنس بن قريق وعروة بن مسعود © ويُديل بن 


5 4 ِ 95 3 
ورقاء » رمن رُ كونهم إلى الصلح وحهم للسلامة » مع قلة التسرع 


و 


والتوثب 8 على اعم قد أخليوا وطعئوا 2 وكفروا وكذابوا ؛ لعك 
الإنصاح ل بالحجّة » والإبانة لهم عن الححّة . 

ولقد كان أبو لهب على قربه وقرابته 4 ا بأى هيل ف الغلظة 
والقسوة والحفاء » وكارة العّدر”م0© 0 َكل السافة”- 

و يكن أبو طالب يوم زات هذه الآية” حرا مقما فيكون” الله جل 
ذكره عنآه فيهمن أطاعه من رهطه مهدا الكلام 8 على أنه لو كان ضّ 
لقد كان م أنه 0 يكن هناك أ أحسن” 48 0 ولا أشد" نصراً 01 
ولا ا وي » ولا أشي حاية” منه . 

ول يكن الله لمر ف قوما موضم” الخلة فى النصرة » والتقصير فى الدافمة » 
إلا وأدق منازيم أن يكونوا “مقرنين” لمن ناوأم » مضطلمين بدفم من 
شاه 60 . 


ولا تلم يوم كانت هذه القمّة » ونزلت هذه الآية » ويمكة رحل 


٠ » فى الأصل : « لنصره‎ )١( 

(0) التدرى : الختل ٠‏ 

(©) المقرن : الطيق - وفى الكتاب : « وما كنا له مقرنين » م 

(4) فى الأصل : « مصلعين » ٠‏ يقال هو مغطلع بالغىء » أى قوى عليه قادر ٠‏ 


م1 جه 


من بنى هائمر مطاع” متبوع غير الميّاس بن عيد المطلب . ولا يجوز 
أن يقول الله للعباس ومن كان فى ذَرَاه من يسمع" له ويتفذ لأمره : 
9 إلا تسعتر وه فقن له الله » » وقد عل أن المباس وأشبافه من 
مشيّخة ببى عبد مناف لا أعو ان لمم بومئذ من بنى عبد هناف » لأن 
بنى عبد مناف ونيا(" على قرمهم وقرابتهم » كانوا أسدً الملق على رسول 
لله » كأنى سفيان بن حرب » وعّبة بن ألى 'متيط » والح بن 
أنى الماص » وأنى أحيحة » وعتبة بن ربيعة » وشيبة بن رييمة » 
والوليد بن عتبة » وفلان وفلان . ول تسكن أميّةت انمازت فى ذلك الدهر 
من هاشم » وكان يقال للحيّين : عبد مناف . [ و ] كان من أعس 
مان الذى بلنك . 

فقد دل الكلامٌ على أن الله إنعا عَتى بالآية الؤمنينة دون الكافرين ؛ 
إذ كانت مخاطبة”العادى والماذل على ما وصفنا . وليس أَنْه أراد تأنيب الؤمنين 
وتقربع الهاجرين » ولكنه أخبر عن تقصيرثم عن فضيلة ألى بكر إذ ظمنوا 
وأقام . وليس التّقص فى الفضل كالتَقُص فى الفرض . فكأئهتمالى وعدت 
قال : لو كنم صبرتم مع بسع ما أقام » إلى وقت الإذن9"؟ كصير ألى بكر 
ممه ع6 وم تخرجوا هاربين حازعين » ولدار بيع مباجرين ؛ كان أشدة 
لصبرك 2 وأكل- رغبك 2 وأم” لتقيتسم + ولي أنبم عَصَّدم ف 
خروجم ؛ ولكن بعض الصّيبر والا<مال أفضل” من بعض » وكذلك 
الطاعة تطوعها وفرضها . كا قد علمتم أن بلالاً وحبّاباً ومماراً حين 
عار الشركون عن دينهم جزع عمّار وأعطام الا » مع انطواء قلبه 
(0) يقال عو اين مه ديا »أى لها ٠‏ (5) أى الإذن بالمروج والهجرة ٠‏ 

(» كناف الأسل مع شدة فوق الضاد . و ٠‏ فتنهم » أولى بهذا المقام ٠‏ 


1 


٠ 


-- غ٠١‏ 0 
على الإخلاص » وتاج صدرم بالإعان » ولكن" عرامّه كان 21 عن 
العام » من غير أن يكون ذلك بعصيانا ولا خلاقاً . ويدلك على ذلك قول الله : 
« إلا مَنْ أكرء وقلبُه مطمثة بالإعآن » . ولذلك قال النى صلى الله 
عليه لممار  :‏ إِنْ عادُوا همد » » يريد به القُوسمَة والرخصة والإطلاق » 
وليى على الأعس والترغيب . 
وكا بِلنّكَ عن التجُلين الواردين على مُسَيْلمة » حين قال لأحدها : أتمر 
أن رول" 5 قال : نسم . قال : أفتعلم أن حمداً رسول الله ؟ قال : نعم . 
قال : فاسرَ به فقتل . وقال للاخر : أتملم أنى رسول الله ؟ قال : نسم . قال : 
فتعل أن مدا رسول الله ؟ قال : نمم . فأمر بتخلية سبيله . فاما بلغ ذلك 
النى صلى الله عليه قال : أمّا الأول فهى على عَرْمه ويقينه فهنيثاً له » وأمًا 
الثانى فأخذ برتخصة الله فلا تبمة عليه 

فملى هذا المثال كان تقصير القوم » لاعلى وجه أتألاف والعصية ٠‏ 
وذلك أن أ بكر أقام بمكة ماأقام النى على الله عليه عليه وسلم » 
وهاحَ الناس الأول فَالأولَ » فبعض” أتى الدينة ٠‏ وبعض أتى الحبشة » 
حين اشتد عليهم البلاء وطالَ الل وكل الناصر » وقويت الصّنائن » 
فكان التَمَر بمد الت » واللجل بعد الرجل » يستأذن النى صلى الله عليه وسلم 
فى المجرة فيأدّن له . وأقام أبو بكر وحيداً لا أنيس” له » وذليلا لا ناصر له » 
وخائفاً لا أمان” منه )ا ىق 23 ورم يزدادون عليه قوة ويزداد عنهم ضعفا 
وإذا ب وبلغ الجهود 04 و سن ق قرام قضاك إستعين به على الصّبر 0 


استأذن النى على الله عليه وسل فى الشى” إلى إخوانه واللّحاق بهم » 


٠ وبلح تلبسا : أعيا‎ ٠ الكلمة مهملة فى الأصل‎ )١( 


50008 
فيقول له : « لمل الله أن يمل لك صاحباً » فيزداد ها أبو بكر قوة » 
وتحدث له بها عمة . وهذه كلة” ماقالها البو سل الله عليه لستأؤن قبلّه» 
فبمم أبو بكر عند ذلك أن النى صلى اله عليه ل إنخا ناه 4 2206 حم 
من نقسه ع ا من مه ع طميّه فى شرف المنحئة 2 وإ كرايه إناه 
بفضيلة امرافقة . 
وقد استأذن النى" صل الله عليو الناس [ قبله”؟ ] ربسنين » فكان 
وهم أبو ساد بن عبد الأسد”" » وآخرمم عمر بن امطاب » لقر ب حال عمر 
فى الفضل و الصّير من حال ألى بكر . فكانه خاطي” الهاجرين » على التعريف 
لهم بفضيلة7' صبر ألى بكر على صيرثم » مَشْحَدَةَ لمم على إعطاء الطهد» 
وترغيياً لهم فى غاية الصّبر فى مستقبل الأمور وحوادث الامتحان . فكأنّه 
قا ل : إذالم تستعرا المبر» ول تبلنوا غاية الجهد » ولم تصبروا ماأقامَ » مد 


تصرثه أنا إذ أخرجته ثالى” اثنين ٠.‏ 


والدليل على ما نا قول” عمر لقر بش حين بادأثم العداوة » نض ب لهم 
الحرب 34 وخر من نفسه بالطلل وشداة التشكيمة 04 وقوة المزعة : 
« أمَا والله أن لو قد صرنا مائة لتركتموها لنا إن تركناها لك «( 


نى مكة . 


فلو كان ججيع” من هَاجر إلى الهبشة وأتى المدينة على مثل هذا المرم 


٠ تكملة يفتقر إليها الكلام‎ )١( 

(0) اسمه عبد الل بن عرد الأسد بن هلال بن عبد الله بن مر بن مخزوم الخزوى » أسلم بعد 
عشرة أنفس ؟؛ وكان أخا الى صلى الل عليه وس من الرضاع ٠‏ الإصابة 40174 . 

(0) فى الأصل : « فضيلة » . 


00 


"٠ 


1.6 


شه ١‏ ننه 
والاحهال ولاق ع وثم جميع لان 2 أقام ووحفته أقل » 
ونفوسهم أطي 1 
5 ل 0 0 عع 7 

واللدليل على فضيلة مقلم أبى بكرر على ظهم الهم حيث هاجروا 
ويئلوا بالتجائى” والأنصار فنزلوا بأ كرم متزول به » فكائوا فى ذَرَاه 
آمنين 3 رافهين وادعين » 0 ما كان من قصّة حعفرر ؛ وسماية عمرو » 
وإمحاش التجائي و00 ما كان ذاك إل ضدات ان حَنّى حهل” 
4 العاقبة للممقّين . واو بك والنى من الوتحدة والقلة 2 واطفوة والو حشة) 
وخفّة ذات اليد » والسسب والإهانة واللوف بالقدر الذى لايأتى عليه قولك 
وإن كثر 4 ولا ييلغه وم وإن الع 5 

وهكذا روينا عن الضّحاك وقتادة وألى بكر 206 ف تأويل هذه 
الآية : أن الله عاتب جيم الؤمنين بها غير ألى بكر . واد يكن رواية9؟ 
0 يفسّر ذلك صاحب تأويل م ب أن يكون تأويله غير الذى قلنا ؛ 
للذى مرحنا وفضّلنا . 

ولو كانت هذه الخاطية وقعت على الحاذلين والمادين » أو على الحاذلين 
دون العادين والؤمنين » لقد كان لأنى بكر فى الآبة ماليس لأحد » فسكيف بها 


)١(‏ أما جءفر بن ألى طالب » فكان سبباً فى إسلام النجاثى حين أبان له حقيقة الدين 
وشرح له ما يدعو إليه ٠‏ وأما مرو بن العاس - وهو أحد رجاين كانت قريش أرسلتهما 
إلى النجاشى ليرد علمهم الؤمنين المهاحرين ليفتنوثم م فتنوثم من قبل ٠‏ والآغر هو عبد الله 
ابن أبى ربيعة ‏ فإنه سعى سعياً حثيتاً لدى النجاشى فى ذلك » وحاول أن يفسد ماحهما فى دعوة 
النجاشى إلى الدين » وكان ما قاله فى تميييج النجاثى : « أيها املك إنهم يقولون فى عيسى بن 
عي قولا عظها » ٠‏ ولكنه أخفق فى ذلك وتم إسلام التجاشى ٠‏ السيرة 5١١‏ --0؟", 

0( فى الأصل : 0 ول كان يكن » مم خط على « كان » ٠.‏ 


م 
إن كانت فى الهاجرين ؛ لأنّ فى قوله « ثانى اثنين © معكى عظها » وفى قوله : 
« هنيل الله ستكينيه » معاتى عظم . 

فإن قانوا : كله ما عظامتم فعظم » ولكن بعصّه لايحوز إلا للنى” 
صلى الله عليه دون ألى بك رء وهو قوله : « فَأَنْرل الله سَكينته عليه » . 

قيل لم : أستكر هتم التأويل ٠»‏ وصرقتم الكلام عرى. لله » 
وغيرُ تأويلك أشبه بكلام العرب » وأظهر فى بيان الطباء » ومراجمة 
الحكاء . وذلك أن النى" صل الله عليه كان هو الابط المأش » لدابت 
اللتآن » الا كن التكنى » وهو الى لألى بكر ء والسَهلٌ عليه شنّة زه » 
والطيب لنفسهء والسكّن لطركة قلبه » للذى0© دأى وعاين من أ كتراله 
ومن اضطرايه » وقلة سكينته . وهذه الحال” التى فمها 1 الث ى صلى الله عليه 
وخليفته » وأبو بكر على ما وصَفْنا ور قنا » عى الفاصلة بين النى” صلى الله 
عليه وبين خليفته » إذْ كان الخليفة قد شارك النىً صلل الله عليه فى حضوره 
واحهاله ؛ وبان منه النى صلى الله عليه بشكة عزمه وسَعَة صَدْره » وسكون 
قليه » كالفصل الذى بين الخليفة وولى عهده . 

وكذلك9© تمجّل عمر الحجرة قبل ألى بكر » فكان بذلك أشّمت 
فضلا منه . وتَأخَّر بمد الهاجرين » فكان بذلك ألم فضلا مهم . 

” وفى قول الله : « إذ يَقول لصاحبم لاتحرّن إن الله متنا فأَنَلَ 
اله سكينته عليه » دلي على أن التّكينة يرل على صاحبه » وأن> 
الهاء التى فى « عليه »4 مضمر” فها صاحيه . ولا يشبه أن تكون 


4 فى الأصل : «الذى». 
[(69 في الأصل : « ولذلك ». 
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207 ١٠١مل‎ - 

الشكينة نزلت على سَنْ ل كل من السّكينة وقلة الاضطراب » وعلى 
السّبل على صاحبه والطيّبٍ لنفسه”© والبشّر له بالتصر » حين يقول : 

> 2ه إلمهاوطت ا ب أي ”7 
« لاندزن إن أله معنا » . وهو كأ أخير أبو معاوية الضرير ©» 
عن عبد المزيز بن سيّاة ؛ عن حبيب بن ألى ثابت : فى قول اله : 
2 ال الله سكينته عليه » قال : على أنى 075 ؛ فأما النى صلى 
5 - و . 8 . 
ال عليه فقد كانت السكينة عليه من قبل ذلك© . 

5 9 0 

فإن قالوا : فكيف وقد قل الله على نسّق الكلام : « وأيده بجنودر 
لم وها » * والؤيد بالمنود فى هذا الوم لا يجوز أن يكون إلا النى 
سل اله عليه » لأن الحنود الذين كحتى اله ملانكثه . 

قيل لهم : وما تنكرون أن يكون الله أي رجلاً باللائكة » بشفاعة 
النى صبلى الله عليه وبشارنه ويحق” “سمبته » كا أيد اله جع أمل 
بدر باللائكة » وكا زعموا أن" اللائكة نزات فى زى الأبير » وليس 
أن له حين د 3 بكر بالملائكة أنه أراه حبريل” ومسكائيل 4 ولكن 

٠ انظر ما مضى فى الصفحة السابقة س و‎ ٠ » فى الأصل : « والطييع لتقسه‎ )١( 

«) الكلام من هم وفى قول الله » س ٠١7‏ س ١7‏ إلى هنا هو موضوع الرد (8؟) 
الذى سيأتى فى نهاية الكتاب ٠‏ والنص عند ابن أى الحديد * : 11 : 

« قال الجاحظ : ومن جحدكون ألى بكر صاحب رسول الل فقدكفر ع لأنه جحد نس 
الكتاب ٠‏ ثم انظر إلى مافى قوله تعالى : «إن الله معنا» » من الفضيلة لألى بكر , لأنه ششريك 
رسول الله صلى الله عليه وآله فىكون الله تعالى معه » وإلزال السكينة ٠‏ فال كثير من الناس : 
إنه فى الآية خصوس بأبى بكر ؟ لأنه كان محتاجاً إلى السكينة ا تداخله من رقة الطبع البسرى 
والنى على الله عليه آله كان غير محتاج إليها » لأنه بعلم أنه يحروس من الله تعالى ؟ فلا معنى 
لنزول السكينة عليه ٠‏ وهذه فضيلة ثالثئة لأبى بكر » ٠‏ وقد جم فى هذا النس بين ماورد فى 


ص 6144 06م ١ه‏ 


جام ات 
ليعايه0») النى صلى الله عليه أن حفرنه ملائك قد أرسلهم الله لمتموه 
من الشر 1 كن بذلك رُوعه » وتهداً نفئُه » وليثق بحضور 
النتصر وتمجيل الاقم . 

وقد علمّا أن اله ل يحل مع كل مؤمن ملكين يكتبان خَيره وشركه 
استذكاراً » ولكن الؤمن إذا سَمَر يمكانهما كان أل لعن ركوب الأدناس » 
ع له إلى الاستحياء » وليمل أن" الأمر جد وليس مزل . 

فكذلك إحضار اللائكة لأنى بكر » ليكون إبشارة النبى صلى 
لله عليه له بذلك تسكيناً لنفسه » وتمحيلا لبعض ما استحق” بالاحمال 
والواساة والصبر » م ن الثُواب لمحل دون الؤجل . 

ولقد بلغ م ن ظهور قصة أبى بكر وكفبته ومرافقته وكونه 35 الى 
صلى الله عليه فى الغار » أن اوافض مع شدة الإندام » والطرأة على 
تسكذيب لثاقين » ٠‏ تقدر على ددية ورد ص قال مهم قائلون : 
نما أخرجه انب صلى الله عليه خوفاً من أن يدل عليه ويسعى بأمره 
إلى أعدائه » لأه كان - من النى بالشحرة ©» وعرف ميقانه الذى 
8 5 عليه . 

وكيف يحور أن مخاطب الله الناس فيتول : « إلا تنصروء فق" 
نصرهء الله إذ أخرجه الذين كفروا تاف اثنين » والذى به كان النى سلى 
لله عليه بائنا قد أَيرّ على الأعداء”" وأرى على الكُفَار » لأن التاق 


اعظم من التصريح . 


(1) فى الأسل : د يلمه ». 
() أبر عليهم : غلبهم . وكلة « أبر » مهملة فى الأصل . 


١ 


"6 
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وهذا مالا يجوز فى عَقْل » ولا يَستح فى فكر » ولا يجوز فى التّمارف » 
ولا يليق بالبيان . 

وليف والل” بقول على اتصال اللتَظ باللفظ والمنى بالمعنى 3 ورك 
الآبة الأخرى على الأولى : « وَجَملَ كلة الَدْين كَقرنوا السك وكلة 
لله عى المُليا » . 

ولا كافر أعظ” كفراً » ولا سد عنوداً من ثارنيه وصاحيه فى الغار» ورفيقه 
فى الطريق » والعرى لشدة نه » إن' كان الشأنه على ما قالوا وك وَسَقوأ . 

وإنما الناقتة© أن يكون الرجل ممتقدًا لهحد الرسول وعداوته 
ولسكن الرسول” هو الغالب على داره القاطع لمن بادأه بالمداوة » وناوأه 
فى الفضيلة » فإا يستبق تفسّه بنفاقه » وبتزميل حقده » وإخفاء طئته . 
5 30 0 8 37 بع 8 
فاما رجل مقيم بمكة قليل" مفرد » وذليل مطرد » وخائف مشرد »؛ بين 
استخفاه يدل الوت » أو هرب يقطع الأحشاء » والذى هرب معه مقهور 
مذول » والغالب على داره عدوه » فكيف كان أبو بكر منافقاً والحال 
على ما وصقنا 15 - 

4 0 ص + 

ولولا كثرة الفساد وما عم النَّاسَ من الغلط وفوش الخطلٍ ما كان 
ذكرو هدا وشيهه معنىق . 

والأأر المع عليه من أححاب المي والأشمار والأخبار » أن النى 
صلى اله عليه قال لمسّان : أمَا قلت فى ألى بكر شيئا9؟ ؟ فأنقا يقول : 


. ©» ف الأصل : « الثائقون‎ )١( 
وانظر ماكتيت هناك فى حواشيه‎ ٠ فى البيان © 5 539ل أن الأبيات رثاء فى أنى بكر‎ )١( 


وكذا جهر: أشعار العرب س ١"‏ وصفة الصفوة 5١‏ 5م . 


ووو 

إذا تذكرت شَجْوًا من أخى تمق فاذكر أخاك أيا بكر يما فلا 
الثالى> القانى الحمود مشبهده وأوَّل النّاس منهم صدّق السلا 
وثالى اثنين فى الثار النيف وقد طاف المُداةٌ به إِذْ صمّد الحبلا 
نعو الترية ألةاها وأطهرها إلا النى وأوتها بما جلا 


غمله تاليا » وثانيا » وصاحبا . 


زه 
وقال أبو رمححّن : 
وسيم مهد ينا كله مباجر سواك يسمّى باسمه غير متك 2© 
سيقت إلى الإسلام وان شاه وكنت جليساً بالعريش0 الشهر 
وبالثار إِذْ سمّيّت بالثار ساحباً وكنت رفيقاً للنى” الطمر 
لغمله سابقاً وصديقا » وجليساً وصاحبا . 3 


وقال 5-7 بن مالك : 

سبقت” » أخا من إلى دين أجد وكنت لدى الميران فى الكهف صاحيا 
مله سابقا » وحعله صاحياً 5 
وقال التَحَاثى 

غداة ألى بدراً وح جلادثم وكان جليساً بالمريض مُوازر1ا9© (٠6‏ 
فاو 7 تسكن له مأكرة إلا مادلت عليه هذه الآية » وإِلّا شرف 

هده المكية 2 وموقم هذه الشخاصة » ل هذه الرافقّة 2 ومَشاهده 


الثقة » لكان فوق” ابجخيع فى اللكانة والفضيلة » وى عرافقة النى صلى 
الله عليه . 


5 . هذه الأبيات مالم يرو فى ديوان ألى محجن‎ )١( 


زفق حر يحر » من باب ضرب وقعد وعلم : اشتد جره . 


2 


- هل مكة ال حاتف اليل على قران الجبل 1 ومر واف متو عرلا 
حردى الله رق النانن يه حرّائه خليلى صَفاء طروُدا كل مطرد 
م تدلافى السبع أن هجا وأفلم من أمتى رفيق محمل 
لهدى” ببى كنب ر مكانة فتامهم ومَقمدها لفؤمنين 0 
0 وقال الحارث بن هشام : 
رفيقان فى اليا وفى الوت سنا بأكرم مَقوى منزل ومكاتر 
نهذا هذا . 
ثم النى كان م من قم ة مطح بن 6 م وقضيّته”” 3 وكأن ريبه وابن 
5 » وى ونحت” حناحه »© قلما ة رفت عائشة بالذى قرفت له 
٠6‏ وبلئك» الى أو 15 أل ينظر فى وحهه » وهم ينفق عليه ولا تكفله 
ولا يمون عياله » ذلا أنزل الل عذْرَ عائشة وبراءنها » ولم رض طا بالطهارة 
والمّة حكّى جملها غاذلة » فضلا على أن بكون خطر ذلك على بلا فتَنقيّه » 
إيثاراً للحلال على الحرام . وأنزل الله على رسوله سل لل اليه فى 20 يأمر 
أن بكر بالصّفح عن ماطح » والتجاوز من نيه وامملر ماكان منه » وأن 
1 يعي فى كنقه وعياله » فقال : « ولا بأتلر أوأو الفضل منعع والسّمة © . 
فا ظنّك بأعرىثٌ يقول الله له وفيه هذا القول » ويصفه مبذه الصفة حكّى 
يقول : « ولا يأتل_ أولو القضل مش والسّمة أن “ينوا أولى القر 
والساكين” والهاجرين فى سبيل الله وليسْقُوا وليَمفحوا آلآ تمبون أن يغفر 


- 148 : ١ هو جبل أبى قبيس » كا فى عيون الأثر‎ )1١ 
الاء‎ : ١ والرياض النضمرة‎ ١و‎ - ١419 : ١ وابن سيد الئاس‎ +*٠ (؟) انظر السيرة‎ " 
5 والفتاة مى أم معيد بت كعب » من بنى كعب بن لخزاعة‎ 
. » (م) فى الأصل : « وقسته‎ 
٠ (؛) الصواب أنه ابن بنت خالته , ما فى الإصابة والسيرة **لا‎ 
٠ » ف الأسل : دعن آبة‎ )0( 


2 
انه لك والله غفوث رجحم" »ء فتلاها رسول الله صلى الله عليه وس 
على أى بكر » ذلا اننهى إلى قوله : « ألا نحبُون أن ينفر اله لكر » قال 
أبو بكر : بلى يارب ! فمفا عنه » فوجبت له المثفرة » وأعاده إلى نعمته » وجل 
قناله ى تكقاء! نوق طلم + 

فنْ أعظر” قدراً من رجُل يفره الله له الآى فيه ممما لشأنه » ذا كرا 
لفضله على لسان حيريل ونجد علمهما السلام . فهذا هذا . 

وقد أجم أهر” التأويل على أ الله عنى بشوله : « والذى قآل> 

- 0 ه كه 5 4 ٠‏ 

لوالديو فر لك اتمدانتى أن 0 وقد خلت القرون من قبلى وها 
يسسْتغيئان الله ويلك من إن و'عد الله حو فيقول” ماهذا إلا أساطير 
عْ 0 01 3 
الأولين9؟ » أبا بكر » وعبد الرعن بن ألى بكر » وأمّه . 

وكان أبو بكر وأهل” بيته أهل- بت إسلام : كان هو مسااء وامرأته” 
مساءة » وأبواه مسادان » وبناته مسامات . وليس فى المشّرة الذين قال لهم 
النى صلى اله عليه إنهم فى الجنة » ولا فى قريش قاطبة رجل” مؤمن” مؤمن” 
الأبوين غير أبى بكر الصّديق » ولا فى قريشخاصّة والهاجرين عامة صاحي” 
ابن صاحبب ابن صاحب غير عبد الله قتيل الطائف ابن ألى بكر الصلديق » ابن 
ألى قتحافة” السلم يوم مكة0© » والقائل فيه رسول الله صلى الله عليه 


لأنى بكر : « فهلاً تركك الشّيم فى منزله فأتيناه ! © . وله صة . 
2 مثا 5 


واجتمع أهل التأويل على أن قوله : « ف عشى سكي على ودهه 


. الآية ؟؟ من سورة النور‎ )١( 
. من سورة الأحقاف‎ ١0 (؟) الآبة‎ 
. (؟) انظر خبر إسلام أبى قحافة فى السيرة كم ع 5م‎ 
) (م - المانية‎ 


١ 
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310 
أهدى أمْ مَنْ يَمْتى سَويًا على صراطر 'مستقهم »© نزلت فى ألى بكر 
, ا 4 | 2 ل 2 2 
وأبى جهل, . ألا ترى أن أبا جهل رأس الكفر فلم يقن به و يوسم 

بإزاله من المسامين إل ا مثلة دن 
وقال اله : « فأًا من أعطى واتتّى وصّدّق باللشتى »© الآأبة » 
ع 5 03 5-5 75 ص« 3 
يعنى أبا بكر فى إنفاقه الال وعتتقه القاب والمذ بين وقوله: « كدب 
وتولّ » يعنى أبا جهل . وليس فى الأرض صاحب تأويل_ خالفة 
تأويلنال© ولاردّ قولنا إن هذه الآية نزلت فى ألى بكر . 
وأما قوله : « قل" للخْلّين من الأعراب سَتْدْءَوْن إلى قر 
بأسر شديدر تثائلونهم أو يُسلمون فإن تطيموا “يون الله جر 
ا يا ا 032 0 
وإن تتولوا كا ولهم .من قبل" يمذنم عذايا 9 »6 فزعم” 
ابن" عباس أنه القوم الذين ذكرثم بنو حتيقة » وأبو بكر استنفر إلهم 
المرب 2 وضعهم إإلى المهاجرين والأنصار 2 حتى أظفه الله 55 وأظهر 3 : 
ِ وي 41 0 
وأنّا غير ابن عبّاس فزعم أنهم فارس والروم . 
فإن' كان [ ذلك9؟ ] كذلك فإن" أبا بكر هو المستنفر إلى قتال 
0 1 ا 3 
الُوم ٠‏ وإن كان عبر هو القائل لكسرى فإن ذلك راجع إلى ألى بكر 
بتأسيسه لعمر واختياره له . 
301 سه 042 5 5 1 آم الذث آأينا 
وقد زعم جوايبر عن الضحاك ئًَ قوله : 2 باايمها لذين منو 
اَُوا الله وكُونوا مع السّادقين » . قال : أبو بكري وجمر . 
للك فى الأصل : دتأويلا» 3 
(؟) الآية 1١‏ من سورة الفتح ,. 


(؟) زدتها مساوقة لأسلوب الجاحظ الذى يلتزم هذا التعبير - 


:)2 جوير ان سيعد الأزدى البلخى ٠‏ مات مابين ١4٠‏ و600٠‏ . تهذيب اللهذيب . 


م 

وقد زعم وكيع عن الفضل بن دَليه9© » عن المسّن فى قوله : 
« فسَّوفَ يأتى الله بقومر 5 وحيُونه » » قال : شم والله أبو بكر 
وأصابه 5 

ومثل هذا كثير » ولم يجىء الجىء الذى يحت به النصف والرشد » 
ولكن الحجة القاطمة فى إجاع" المفشّرينة فى الآيات التى ذكرناها 
قبل فى قصّة الثار » والثصرة » وفى قصّة مسطم » والمفو عنه والإنفاق 
عليه » وفى قصّة عبد الرحن بن ألى بكر وأبويه ودمائهما له إلى الإسلام 
ورده علهما » قم أبى بكر وأنى جهل . 

وقالت (المئانية ) : فإن' زعمت الرافضة أنه الله أزلَ فى على آيا 
كثيراً » فكان عا أنزل فيه وفى ولده قوله : « أَطيعُوا اله وأَطيمُوا 
ارو وأولى الأعر 6 » . فأولى الأمر عل وولده . فلممرى 
لئن كان أسماب الأخبار قد أطيقوا على أَنَهَا نزات فى علد وولده إن 
طاعتهم لواجبة . وإن كان هذا شيا تقوّله متقوّل » أو حاء من وجه 
ضعيف » فهو مع شه شاد » وليس فى ذلك لكر ححة ؛ لأنة الحديية 
قد يحتمله الرجلٌ الواحد التق عن مثله » فيكون شاذًا » مالم يكن 
مستفيضاً شائما قد تل عن الستفيض الشائم . وقد يكون الحديث 
يحتمه الرجلان والثّلائةً وثم ضمفاء عند أهل الأثر فيكون 


0 , 4 9 
الحديث ضعيفا لضمف اقليه » ولا يسمونه شاذا » إذا كان قد حاء من 


. الفضل بن دهم البصرى ء كان قصاباً شاعراً مءتزاياً . ذكره فى تهذيب التهذيب‎ )١( 
: » فى الأصل : دإجاع‎ 60 
. الآية وه من سورة النياء‎ )©( 


1 


1١ 


1 


وروت 
ثلائة أوجه . وإِنََّا الحجة فى الجىء الذى عتنع فيه الم والاتاق . 
وهذا الحنس من الخير هو لت 

وليس يكون الخبر إججاعاً من قبل كثرة عدد الناقلين » ولا من قبل 
عَدالةَ الحسثين » وإِنَما هو العددُ الذى نمل أمهم م بتلاقوًا ول يتراسَتُوا 
ولاتّق ألستهم على خير موضوع » مع اختلاف عللهم وأسبابهم » 
م” يكون معلوماً عند سامع ذلك الخير من ذلك المدد » ألهم قد نقلوه 
عن مثلهم فى مثل أسبابهم و عللهم : 

فإذا كان مملوماً أن قرعه كأصله كان ذلك موجباً لليقين » ونافيا لمرو 
الشّكّ واسترابة التقليد . 

وهو كدحو ما نقلوا سن قمنّة الثار » وقضَّةَ مسطح . 

َأنَا ماقلوا وادّعوا أن اله عنى بقوله : « أَطيمُوا الله وأطيمُوا 
الاشول وأولي الأعر متم «( علي وود اذو جبع المهاجرين © فلس 
من شكل ما اشترطْنا » ولامن ذَنٌ ما بيّنًا ؛ لأنّ أسماب التأويل زعموا 
أنها تزلت فى كال النى صلى عليه وسلم وؤلاله » وى السين » 
وفى أحاب سراياه وأجنادجم كالملاء بن المضرى” » وألى موسى الأشعرى » 
وتاب بن أسيد » وخاد بن الوليد » ومُعاذ بن جَبَل » يمر اناس بطاعة 
الأعر اء والتّسليم نؤلاة أمورثم . 

حديث عسى بن يونس بن ألى إسحاق الكبيمى قال : حسدثنا 
عبد اللك بن ألى سليان قال : سألت أباجمفر محمد بن على عن أدل 
قول الله : « أطيمُوا الله وأطيمُوا الكسُول وأولى الأمر متك » فقلت 

من أولو الأمر ؟ فقال : ثم أصحاب عمد . قلت : إنهم بزحمون أنه على . 
فقال : عل مهم . 


لاروت 

وهذا من أثيت د ما يروون 5 نافيل هذه الآية 3 دمن 
حرق ما بجع الفريقين على تقيّه0© والتضا به » إذ قائلك العام 
القبول عند الفريقين » والرئيس الذى لا أَحَد فوقه فى عصره عند اكوافض . 

وزعم محمد بن السّائبٍ الكلى » عن أنى صال0" » عن ابن عبّاس » 
أن الله أزلها فى عبد الله بن حُذافة الكبمى29 . 

فإذا كان تأويلها مشهوراً بما ذكرنا من الاختلاف » فليس فا 
للتشيّع جحة 5 

وزعموا أيناً أن الله أَرَلَ فى على : « ياأمها الذين آمَنوا ادْخْلوا 
لك «( يقول 6 ف 0 ب 5 

والكلام فى هذا كالكلام فيا كبله ؛ لأنّ أسماب الأخبار والتأويل 
لا يعرفون ذلك . 

والخبر امشهور عن الكلى عن أبى صالح عن ن ابن عباس , وغيره 3 الله أزلها 
فى ناس من مسا ى أهلر الكتاب » كانوا يمد اليم 'يقيمون الكبت0, 


فى ١١‏ سل كاقة 


ويعافون لذن بيحة » لرسوخ المادة » وغلبة الإزق0 03 فأزل الله فوم : 
4 5 9-9 0 5 0 1 ع 5 8 

« يا ايها الذين امَنُوا أدخلوا فى الس كافة » يقول : ادخلوا فى جيم الشريعة » 
32 7 عع 3 0 رم 0 

«وَلاتنَبُوا خطوات الشيطان» وز بنتدلم الك بالفكم له » ونشو ككان فيه. 


.» ف الأسل : « نفله‎ )١( 

(؟) هو أبو صالح بإذام » أو باذان » مولى أم هانى' بنت أبي طالب . تهذيب التهذيب ٠.‏ 
ل ا لي 

(؟) ورد فى صحيح البخارى . الإصابة 453 . 

(4) الآية م١٠‏ من سورة البقرة ٠‏ 

(0) فى الأصل : « السيب » . والراد سنة المهود فى سبتهم ٠‏ 

. » فى الأصل : « وعيه الألف‎ )١( 


1١١ 


1١ 


2 


مم١‏ 
عاص 0 5 3 1 ع اع 7 2 5 م 
وزحموا أن الله أزل : « إنما وليم اه ورَسُوله والذين امَنوا 
ع عد ما م 

الذين “بقيمون الصّلاة ويؤتون الكاة وهم راكمون0؟ » . 

قيل للم : أمّا ظاهر الكلام. فيدكُ على ماقال أسماب التأويل » كابن 
عباس وغيره » حين زحموا أله ازلت ق عد الله بن 0 
ورهطر من مش رك أهل الكتاب » وذلك نهم أنوا الى على الل عليه 
عند الظهر ققالوا : يارسول الله » إن بيوتنا قاصية” ولا نيحد مسجداً 
دون هذا السحد » وإن قومنا لكا صدّقنا اه ورسوله عادّؤنا وتركرا 
عغخااطتنا » وأقسموا ألا يكثمونا . 

ار 00 7ن 3 4 78 

فبيا م يشكون عداوة قومهم لم إذ ركه إنما وليم 0 
ورسوله والذين انوا الذين 'يقيمون المكلاة ويوتون الر>كاة وهر 
راكمون » . فنا قرأها النىة على الله عليه قالوا : رضينا بولاية الله 
ورسوله والؤمنين . وأَذَّن بلا للصلاة" » ترج النى على الله عليه 
وسلم إلى السحد وثم ممه »© والتاس من بانر دأكع وساحد » وقائم 
وفاعد » فتلا النى صلى اله عليه : « ومن يتولّ الل ورسوله والذين 
آمنوا فإِن حب اله هم م النالبون©؟ »© الآية . فإن تسكن هذه الآية 
كي قال ابن” عباس ا © فليس لعل فها ذكر 5 وإن يكن الأ ” 
ليس على ما قال ابن عباس فليس تأويل الرافضة بأقرب التأويل . 


- الآية مه من سورة الائدة‎ )١( 

(؟) سلام ء بتخةيف اللام . أسل عبد الل قبل وفاة الرسول بعامين » وكان قل من 
أحبار هود ٠‏ توف سنة 4# , الإسابة 41715 ٠‏ 

(م) فى الأسل : « الصلاة » 

(4:) عى الآية 5ه من سورة الائدة . 


سوروت 

وقد عرفنا أن تأويل ظاهر هذا الكلام يبه غير الذى قلوا » 
وليس لنا أن تحمله كا قانوا إلا بخبد عن النى صلى الله عليه » أو بإجاعر 

ن أسحاب التأويل على تفسيره . وذلك أن قوله . « نما ونش الله 
1 والذين امنوا الذين “يقيمون الصّلاة وب تون الك كا وهم كم راكمون » 
يدل على العدد الكبير وأتم تزممون أنه عَتَى علا وحدّه ؛ وليس 
لأحد أن يحمل « الذين »© لواحدر إل بخبر حمَمٌ عليه » فإن لم يقدر 
على ذلك فليس له أن' يحول معنى الكلام عن ظاهر افظه » والذى 
عليه التَمَامُل والتّمارُف . ولفظ اججيع معروف من لفظ الفرده . لأنة 
الرافضة زعم * أن سائلاً دخل السجد فسأل النّاسَ وعلة داكم 5 9 
مط شيا 2 فمع ع خائه فأعطام > فأزّل الله فيه : « إعا شم 
4 وزشولة والدين امَنُوا الذين يقيمون” الصّلا 000 الز 39 دش 
داكمون » . وأنت إذا سمت بتأو بل ابن عباسر وتأو لهم عات ١‏ 
تأويلهم بيد من لفظ التتزيل » قرب7© تأويل ابن عباس منه . 

ولو كان الأمر ما قالوا ما كان أحمإك أعلً به من ابن عام 


ولا أش 99 بها مله . 


وأثم ترممون أن علا كان أزعد من أن يمُولَ عليه المول” وعنده ماله 


راهن يحب عليه فيه الزكاة . 

ولو كان ذلك كذلك ماكان بلع من قدر صنيع رجل فى إعطاء ددم 
ودرهمين من ن زكاته الواجبة ما إن يلغ به إلى هذا القدر الذى ليس فوقه قدْر» 
أو يكون كان عل مشهوراً بإعطاء الز كاة وهو يصلى 


)0( فى الأصل : « وترب » . (0) ف الأصل : « أسمد » . 
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و 


1 


إن 


٠ 


لاء8آاؤ سل 

ولو كان هذا هكذا لكان مشهوراً مستفيضا . وكيف اتَقْن له ألا يك 
إل وهو يصلى ؟! 

وإنْ كان تطوعَ بإعطاء الماتّم على جهة الإيثار والواساة فليس بممروفر 
فى الكلام أنْ يكونَ الرجل” إن تصدّق بالرثم والدرعمين مُتنقلاً ومتطوما 
أنَّهُ ممطر زكاة » لأنّ الزكاة عندنا ماوَجِبٍ إخراجه وكان تطميراً لسائر ماله » 
وسياً للباء والبقاء . إِلّا أن تيمل الكلامٌ على الشاذ » وعلى أبمد الجاز . 
وليس عكذا كلام الحكيمر يريد أن يدل الأمّةَ على إمامته » وو جب 
علهم طاعتة , 

ولابد فى هذه الآية من أحد ضربين : إِنَا أن يكون لفظلها يدل على 


ماقالوا دون ماقال غيرثم » وإما أن تكون قد نزلت فى تصقر مشهورة لعلىرٌ 


ا اكقعة الغار حين كانت لألى بكر . 


فإِنْ لم تجدوا إلى واحد من هذين سبيلاً فم ييق إلا أن نموا أن 
ارسول صلى لله عليه قل للناس : إِنّ هذه فى على" فاعرفوا له حقه 
وفضيلته . ولو كان ذلك كذلك مااختلف فيه أسحاب التأويل » ولا قال 
فيه ابن عياسر الذى قال . 

قالت ( المانية ) : قد زعت الكوافض أن الله أل هذه الآية فى 
على" فاعرفوا له حقَّه وفضيلته . 

ولو كان ذلك كذلك مااختلف فيه أسحاب التأويل » ولاقال فيه 
ابن عباس الذى قال90© . 


قالت ( العمانية ) : وقد زعمت اّوافض أن اللّه أل فيه : 2 1 َك 


() كذا وردث هذه العبارة . ولملها تكرار 1 سبق . 


15١ -‏ 
الو شهيداً وني وئنشت؟ ومن عندهُ علث الكتاى0© » 
بالكو شهيك ببنى ويج ومن عدم عم حتاب 1 
ولا يجوز أن يشول : « ومن عنده عل الكتاب 4 وهو يعنى علا 
إل وع قد كان أشهر 02 وباك بعلم الكتاب 8 
ااه 3 5 
وكيف يكون ذلك وقد توق النى صلى الله عليه وهولم يمع الكتابة 


بعد ؟! وقد رَّعم لشم أنه لم يجمه إلى أن مات . 


' 
وكيف يكو ن من الشهير بن بعلم الكتاب وأنت إذا سألت أسماب” 
الأخبار والتأويل عن أسماء أسحماب التأويل ذكروا ابن عبّاس ومر' دون 
ابن عباس بطبقات كالمسن البَممْرى » ومجاهد » والضَّحاك » وعكرمة » 
وفلان وفلان وفلان » ولا يذ كرونه فى هذا الصّنف » م لا يذكرون 
فيه أ! بكر وتمرت وعمان ؟ لأمهم لم يكونوا بالشهرين بالتأويل وحفظ 
القرآن ومعرفة ممانيه ؛ لأنّ غير ذلك كان أغلب علهم منه» وقد أَحَدُوا 
منه بنصيب . ول يكونوا كن تحرو لعرفة التأويل حكتى غلب عليه 
كا غلب على زيد بن ثابت الفرائض » وكا غلب عل الَأويل على ابن عباس » 
وك غلب كثرةٌ الأسانيد وعددٌ الآثار على أبن مر وحابرر وعائشة » وم 
غلب على أُلىرّ وعلى عبد الله القراءات . 
ولو كان للناس أن يقولوا فى هذه الآية على الظرمٌ وماهو أشبة” لكان 
أولّ الناس بها عبد اله بن عباس » لأنه كان أعل” النّآس بالقرآن . ولو 
يكن عرفنا فضله فيه بالذى طَمَرَ منه » لمرقنا فشله وإن بن وغاب 
عن العيان لقول النى صلى الله عليه فيه : « الهم متهم فى الّن وعلّه 


ا 2 5 3 ل 
التاويل © . فكيف وقد ظير من علمه يمانيه وغريبه » وإعرابه وقصّصه 


. الآية ؟4 من سورة الرعد » وهى خاكتها‎ )١( 


ه16 


امل 
ومحكمه ومتشاءبه » وغامه وعامه وناسخه ومنسوخه ؛ ومكيّة ومدليه » 
مالم نحن عند أحد شطره ولا قرياً مئه . 
وقالت ( المنانية ) : إِنَّه لا يدث أحث أن يمد إلى كل آي فى 
القرآن يدعي أنا فى ل وتمر كا دعبم ذلك فى على » وَإِنا الشفاء 
ه والبيان فى حمّة القهادة » وظهور الهمّة . 
وزحمت الممانية أن من الددليل على فضيلة ألى بكر على على أذ النى 
مل الله عليه سماه « الصّدّيق » دونه » وليس بَمْدَ اسم الى اسيل 0 
من الّدّبق » حكّى كان لا يقال قال أبو بكر وفمل أبو بكر إلا والصدايق 
متّصل به » وحتتى رما قلوا قال الصَّدّبق وفمل الصّدّيق » استغناء عن 
٠‏ أسمه وكنيته . 
58 0 0 عن # ره 2 
ولقد قال النى صلى الله عليه : « الز بير حوّارى واين ممى » وطلحة 
1 07 ا 0 2 4 
حواري » وقال : « عمان ذو الثورين » فلم يقر السامون : قال عمان 
ذو الثورين » وقال الأبير اكلوّارى” » وقال ذو الثورين ؟ استثناء عن 
أسمائهما وكناما . 
١‏ فإنْ كان السامون أشاءوا اسم ألى بكر وتركوا أن يشيموا اسم غير 
ألى بكر » افضل دَأدة فى أ بكر » فهو الذى قلنا وادّعينا . وإن كان ذلك 
مهم لقىء رأوه فى وجه رسول الله صل الله عليه وفى صليمه بأى بكر » 
فلا20 شىء أدل على الفضيلة والباينة منه . 


ول يسمه النى لى الله عليه علي باسم يَنْسيّه به » لأن ذلك لو كان 


)١( 5‏ فى الأصل : « ولا». 


سمل 
لظهر كا ظهر امم مَن ذكرنا . ولاسمّاه أحنة من أصماب رسول الله باسمر 
بآن به كا سّى أحاب رسول الله أنا بكر خليفة رسول الله . 

ولأنى بكر اسمان يِدُلّان على الفشيلة والباينة : أحدما ل يسم به قعل 
إلا نى أو من يتاوه » والآخر 0 ل به أحرك من الناس . 

فأمًا الاسم الذى لم يسم به إلا ني فقوله « السّدّيق » بإجاع من 
السلين على هذا الاسم أنه لأنى بكر دون غيره . وأما الاسم الذى لم 
م" به مؤمن قط » ولا بَيْده » فقول" جيم الأمّة : ياخليفة رسول الله . 

فإِنْ كان الذى تقل إلينا أنه[ كان] يكثب ف دَهْرٍ النى” ملى الله عليه : 
« من خليفةٌ رسول الله » كان إليه « إلى خليفة رسول لل » وكا 
كان الحسن حلف بالله أن النى صلى الله | عليه | هو 0 استخلاته » 
فلا منرإة أعظر” مها قدراً » ولا أرفم منها شأنا. 

وإن كان السامون أجموا له على ذلك للَاصّمر رأوها فيه » فكفى به 
شرا وقدرا » ومزية وذ كر 7 

وإن ذتم قوم أن" الأسماء التى ارتضاها الرسول صلى اله عليه وحَبًا 
بها أححابه لاتدلُ على فضيلقر ولا على خامّق كرامة » وجّسّروا على أن 
يقولوا إنه ليس فى قول النى صلى اله عليه لجزة إه أسد الله » وأسنه 
رسوله » فضيلة ؛ وليس فى قوله « الرّبير حواري" » فضيلة - فليس عندنا 
فى ذلك إلا مثل مالهم فى صدور أهل القبلة من الإسقاط والإهانة . 

فإن غلوا “5 إن" اسم الشدايق امو موشوع” لات + أله 

3 5 

العانية والطشوية0؟ , 


)١(‏ انظر هذه الكلمة حواثى الحيوان 1 : +5 » وكذا دائرة المعارف الإسلامية 
21554 . 


١١ 


”* 


0 

قيل لهم ٠»‏ فلمل قولحم : : إن حزة أَسدٌ ال » وأسد رسوله » وإن 

عفرا لط 3 فى المنة » وإنّ الدبير حوارىة رسول اموأ موضوع” 
مبتمته الشيمة » وأحدثه أتباع اير يوم الجل » لافرق بين ذلك . 


3 


وكيف يكون أسي” السدديق موكداً محدثا » وأكار من تكلم به 
ليسوا بدو ى تحلق فيتقكروا9؟ له ولا _بذوى معرفة فيعرفوا فضله » 
ولا ذوى قرابة فيطلبوا السّبق به » مع النى تحده فى الأشعار الصحيحة 
القديمة . وليس بين الأشمار والأخبار فرق إذا حاءت يحىء الطحج . 
0 كرنا الأشعار م الأخبار ليعرفوا ظهور أممه ٠‏ ووجوة 
دلائله وقهر أ سبابه » وليكون آأس للقاوب » وأسكن افوس 2 وأقطم 
٠‏ لشب الهم » ولجّخد2" النازع . 
فمًا جاء من الأشمار فى ذلك قول شرب بن هانى” المارئى0» 
وكان معمراً وكان شيعا » وهو يرتحز فى بعض حُروبه : 
أسبّحت ذا بشرّ أقلبى الكررا قد عشت بين الشركين أعصسّراة» 


20 


م ”> 1 ثٍ 5 
مت أدركت الرسول النذرا؟ وتصسده 0 عر 


. فيتقدرواء مهملة فى الأصل . والتقدر : التقدير , والتميؤٌ‎ )١( ١ 
.» فى الأصل : « ويجحد‎ )١( 
أدرك النى صلى الله عليه وسلم » وبعثه على فى التحكيم على أربعائة رجل » وقتل‎ )( 
غازياً سجستان 5 عبد الله بن ألى بكرة فى ولاية الحجاج بن بوسف سنة 79 . وعاش ماثة‎ 
وعشر سئين » أو عضرين ومائة سئة . الإصابة » وتهذيب النهذيب » والعمرين للسجستاق‎ 
٠ م والطبرى 0 : 1م58‎ 1 
.» الإصابة : « وعشت‎ ):( 


(0) الإصابة والعمرين والطبرى : « النى امنذرا » ٠‏ 


ا 0ك 


0 2-6 مه 3 
وبوم هران وبوم تسيرا وباججيراورات والتر0© 
والجم من صفينهم والتَبَرَا9© عات ماأطوّل هذا را 
ألا ترى أن هذا شرع بن هاى' حت أبا بكر سديقاً على مالم 


فيه َ« 


بزل يسمى به . 
وقال المحاج بن رُوُبة » وهو أعرالىة ليس بدئ محل ولا صاحب ٠‏ 
خصومة » وقد أدرك الماهلية : 


5 
20 


عهدك 6 


تبى ماعقاً وما دَثر وعمد عمان وعهداً من تمر 
وض صديق_ رأى ربا قبر” وَعَمْدَ إخوان عم كانوا الرَوّر 
وقال الحارث بن هشاع بن الْتْيرة » حين بلمّه وهو يك أن" الأنصار 
قدكانوا ا<تمعوا وقالوا لقريش فى سقيفة ببى ساعدة : مث مين ومنكم أمير : ٠‏ 
# بض الى وو رع الصدايقة * 
فى قصيدة له طويلة » وهو التى يقول فا : 
* وأراد أمْراً دوته الميُوق * 
وإنما أردنا منها المنى . 
وقال أبو حجن فى ذلك : ١‏ 


مي - 5 5 + 5 
سيت صديقا وكل مماجر سواك يَسَمَى باسمه غير متكر 


)١(‏ بأجيراوات , وهى باجيرى؛ وهو موضم دون تكريت ء وسماه أبو النجم « الهيرات» 
فى قوله : 
* بين الجيراث المماركات »د 
معجم ما استعهم ١٠؟‏ . ولم يرد هذا البيت فى المعمرين ٠‏ وفى الإصابة : « وياعيرارات » 9٠.0‏ 
وفى الأسل هنا : « وياحيرات » بإسمال اليم والياءالثانية . وعند الطبرى : « وباجيرات 
مع الشقرا » ٠‏ 
(؟) الطبرى والإسابة والعدرين : « فى صفيتهم » . 


(؟) هذا البيت متأخر عن تاليه فى ديوانه 1١٠‏ . 


1١ 


3”. 


2 
وقال طريف بن عدى بن حاتم : 
أبيدوا ريا باليوف ليظهروا ماهد دين الو يمد مب 
وصدقه التَلى المي بماله طو ىالبطن_مودالضّربية 2 
وأوّل من صَلَى وصاحب س9 أصاخ لقول المادق التطرد 
وبمد قتيل اومان » وباركنة يك الله فى ذاك الأدم القد©» 
أقاموا ثماناة حئرين عن الحدى وليس تقوم اللين إلا قد 
فنا تولّوًا طَايَنَ الوه جأشّه وثاب إلهم كل غو مطرد 
أمّا قوله : « وثاب إللهم كل غرو مطركد » فإنة « الغاوى » مر وان 
ابن المي « والطكد » : أراد أناه المي بن أى الماص طريد رسول الله 


صلى الله عليه 0 


وقال عات" إن ثابت فى ذلك 0 2 ؛ وهو مهبحو نمض الشسراء0؟ٍ 
لو كنت من هاثيم أو من بنى أسد أو عبد سن 0 أسماب اللُوا اسمن 
أو ف الذؤابق »من م وقعت مم أوذقة ن بى ججح امقر الجلاعيد0© 
أو من ترارة أقواع أولى حسب ١ل‏ تبح اليوم رنسكْساً مائل النود00© 


)١(‏ فى الأصل : « قوى البطن » ريف ٠‏ انظر الحاسة بصسرح اارزوق 
ند هي دده 

(؟) حك كذا وردت مبملة وبكاف مستطيلة ه ك » . 

(*) قتيل الهرءزان » يمنى به عمر بن الخطاب ء وكان الهرءزان متهماً فى قتل مر » هو 
وأو اؤاؤة , وجفيئة ٠‏ انظر نسب قريش 980. 

(4) هو ساقم بن عياض التيمى ٠‏ السكامل ١41١‏ ليبسك وديوان حسان ١‏ 

(0) الكامل والدبوان : ه« رضيت يهم » ٠‏ الجلعد والجلاعد : الصلب الشديد ٠‏ فى 
الأصل : « الخلاحيد » صوابه من الدبوان والكامل ٠‏ 

(3) هومن سرارتهم » أي صميمهم ٠‏ النسكس : الدفيء المقصر ٠‏ 


110 عب 


ولا ارتسول” وروح القدس تحذطله 
وأتَّنى أحفظ الصن" بف مهدا 
أتتكمٌ خيثنا كلاذ كلم 
من كل شَيفانة طال” التحِامُ مها 


وقال 'طليحة الأسدى فى ذلك : 


اذهيت” سََ ما كان من قتل ثابت 
2 ا 2 
واعظم من هدين عندى مصيبة 
وك بلادى والفطاوب كثيرة” 
هل يقبل الصسسّين أن تائب 
وقال البارقة فى ذلك أي 3 
كر الى ير كندة 2 


وأع ربك حم غير مل دوو 
وطلحة” بن عكر لله ذا الحود 
ً_ 3 ف عات 
تطوى السّباسب بالشم التأجيد 
وكل مختطف الأقراب كالسيد©© 


الإسلام رأى اكد 


وكّاشة اعنم نا َس كارن 
رُجوبى عن 
طريداً وقدماً كنت” غير مطركد 


عه ا 32 
ومعط عا أحدثت من حدس بيدى 
2 ب 


بابن الأشي” وخاله الصلايق ! 


هؤلاء الذين ذكرنا : شرع بن هالا والمدّاج بن رقؤبة » والحارث 


ابن هشام بن النيرة » وطريف بن عدئ بن حاتم » وحَسّان بن ثابت » 


04 


#1 ُُ 
وطلبحة الاسدى 3 دهن 
ف الفاضل والفضول 1 


: السكامل والدبوان‎ )١( 
ولا الرسول فإلى لبث عاصية‎ 
٠ (؟) الأوذ : حضن الجبل وجانيه‎ 


فى النختين : 


أشيههم » ليسوا بأصماب خصوماتر ولا نظير 


حق يغيبنى فى الرمس ملعحودى 
« الأود » ٠‏ 


(؟) مختطف » من الخطف » وهو الضمر وخنة لم الجنب ٠‏ وفى الأصل : ه نتاف »26 


ولا وجه ل ٠‏ والأقراب : جم 


وسابقه لم يروياى دوان حسان ٠‏ 


قرب بالضم » وهو الخاصرة ٠‏ والسيد ؛ الذئب ٠‏ وهذا البيت 


(؛) هو عكاشة بن حصن بن حرثان بن قيس بنصية بن بكير بنغتم بن دودان بن أسداء 


الإصابة ححده: 


١٠ 


”٠ 


سداحم؟ؤ سدم 
وإئنًا قدتموه وسّاه صديقاً على ما ل يِزَلْ يُسكَى به . وهذا أكثره 
من أن نأ عليه فى كتابنا ونستقصية . 
والمحب من التوافض حين ترى ما قال رشيد المتجرىئ”2© والسيد 
الجر » ومنصور التّمَرِى حدّة فى أشمارها إذَا كان ذلك القول فى 
ه على بن أنى طالب . وإذا قال حسَّان بن مابت » والمجاجٌ » والحارث بن 
هشام » وأشباههم من ذكرنا فى القَدّم والقدرء فى ألى بكر وعمان ومر 
وتقدعهم » يكن ححّة 5 
وى قول عبد اله بن عَبّاس لمائشة بمد الجل فى دار بنى لف 
المزاءي حين أرسكه عل بن أنى طالب إلها : « لم تقولين إنه ليس 
٠‏ فى الأرض موضح أَبنضَ إلى من موضع أنم به » وحن جملنا أباك 
صدايقا وجلناك أمّ الؤمنين »» حجّة فى أن تسميته بالصدبق قد كان 
مستممااً فى ذلك الدهص . 
وإذا 7 أن تمل قدر هذا الاسم الذى تع به النى/ صلى الله عليه 
أن بكر فانظر" ف ىكتاب الله . قال اله جل مناه :2 واذك' فى الكتاب 
عا نيا . ورَقَسْناه مكنا ع9 » وقال : « واذكر 


فى ١‏ 0 إسماعيل إِنّه كان صآدق” الوَعد وكان رولا نبين0© »ع فذكر 


. 59 
16 ددس 00 صد يهأ 


د الل ؟ قبل أن و قبولة . 


(1) ذكره فى لسان الميزان * : 41٠‏ والأنساب ممه ء وكان من يؤمن بالرجمة » 
وقد قطعم زياد لسانه وصلبه على باب دار مرو بن حريث * 
(؟) الآية دو اه من سورة ميم ٠‏ 
(م) الآية عه من سورة ميم ٠‏ 
(:) ف الأصل : « صديقه » , وانظر الرياش النضرة 81١:1١‏ 406 


2 

وقال فى كتابه : « ما السييج بن مرجم إلا رسولُ قد خَلت' ريمن 
قله لديل وأنّه سدشة 6 بأكلان لمات ا" كمد ره ل 
قبله ار سل وأمه صد يعة كان يأكلان الطعام أنظر بف كرف هم الايات 
م انظر أن يو فكون90© » 

ولكن انظر كيف نبت لارتوافض الحجي بالآيات والإجاع ثم انظر 
أنى يؤفكون » أى يسخرون”؟ مبذه الفضيلة له على على . 

م الذى كان من تأمير النى صل الله عليه أبا بكر عليه حين وله 
الرسم” وبعثة” أميراً على الحاج 0 لسع » وبعث عل يقرأ على الناس 
آيات من سورة براءة 4 وكان أو بكر اللإمام وعلة الأموم 34 وكان أو 1 
ع بالوسم 8 وم 55 ن الى أن إيثدة فم حأ إبدة فع أبو بكر » ولا يستطيع 
خَلق م ن الدّاس أن ملاعم 0 سئة قسع دقم”ً 8 غير 0 بكراء 
ولا يستطيع أحة أن عم أن سنة اتسعر ١‏ تمعث ' التو ى صلى الله عليه 
عدر سدورهة ة براءة مع على بن ألى طالب لبقزاه على الئاس إذا فرغ أبو بكر . 

فإن قال قائل : ألا ترى أنه كان 0 بن ألى طااب فى ذلك الوقف 
من الفضل ماليس له لحصلتين : إحداها أن الننى صلى الله عليه بَمْث ممه 
لصكار براءة 3 وقال 04 «لايلّم 2 عبى إل 0 متى » ٠‏ والأخرى فرط 
الاحئال وشكّة الأطار الذى احتمله عه حين يقوم بالبراءة و قطم العهد 
07 وافى الوسم” من قبائل العرب ومن الوتورين والناقين والحنقين » 
المددٌ الذى لا حصى 2 والقوئة الى لا تدقع 2 م عن ساقيه وأبدى 


٠ الآية »لاا من سورة امائدة‎ )١( 
٠ وفسرت ععنى إصصرفون » ويصدون ء و#دعون‎ ٠ كذا‎ )0 


زفيفق فى الأصل «٠‏ لوبيعث ». 
ره - المئانية ) 


ا ل 
صفحته . فق هاتين الخصلتين دليل” على أن له فى ذلك ماليس لأنى كرء 
والحنةً عليه شت . 
عع ل 9 0 
قيل له : إن كان الشّأن فى شدّة المطار والتغرير والتعرض على 


ما قلم 3 قنصيبة ألى بكر ف ذلك أوفر 2 والأص عليه أخوف » وهو إليه 


© أسرغ ؛ لأنك أبابكر كان هو الأمي والوالى والتبوع » وعلِة هو الوم 


1 


والرعية والسّامع والطيع . وبين التَّابع والمتبوع والآمس والأمور فرق 
وأمّا قولكم : إن" النى ملى اله عليه قال حين” بعث بصدر سورة 
براءة مع على بن ألى طالب : د إلّه لا بلغ عتى إلهّ رجلة متى » 
© قل هذا وليس بحضرته أبو بكر ليكون عل قد قُلم عليه » 
لأنة النوكصل الله عليه قد كان وجّه أبا بكر قبل ذلك ء ثم بسعة علي 


3 
فداه فلحقه 6 الطر ف ٠.‏ 


وقد زعم ناس من ( الممائيّة ) أن" النى على الله عليه لم يقل ذلك 


لعل تقضيلاً منه له على غبره فى اللّين » ولكن التى" على الله عليه 
عامل العربة على مثل ما كان يعضهم يتعركفه من بعض © وكمادتهم 
فى عقّد الحلف وَل التَقّد » فكان السيّد منهم إذا عقّد لقوع حلفا 
أو عامَدَ عهداً ل يَحُلَ ذلك التقد غيرثه » أو رجل” من رهطه دنيا كأخر 
أواين » أو 7 5 ابن عر" » فلذلك قال النى صلى لله عليه ذلك القول . 

شم الذى كان من تفضيله عليه وعلى الئاس جيماً أَيَام شتكاترء» 


ع 


2 ان 7 0 0 
حيث أمره أن يوم الناس ويعوم مقامّه 3 صللا به وعل مثيره ©» 


0 ل 2 و موك لهي ار لماص ده 0 2 
الحاقق إن عائشة وحفصة أرادتا صرف ذلك عنه لعليل سند كر ها فى 


)2030 فى الأسل : «دوإعا». 


ساوسو 


موشعها إن شاء الله » فقال النى على الله عليه : « إليِكن عتى 
صواحب “بوسف » أل اله ورسوله إلا أن يم أبو بكر » . 

وم يستطع أحد من الناس أن يقول إِلَّه على بالناس فى تلك الأيّام 
فياه » ولا استطاع أحث أن يقول إن الأمو بالصلاة كان غيته » 
حَّى قلوا بأجمهم : اختارَه رسولك الله لديننا فاخترناه للدنيانا ٠.‏ وحتى 
قلوا : وله رسول الله صلاتنا » وزكائنا تبي لصلاتنا وها ممظ) 
أ الدبن . 

ولا يستطيع أحد أن يقول : إِلّه لما تقدم أبو بكر بالناس ليصلى 


ده 


6م والنى صلى الله عليه مُسَحّى قال له عر واحد : ومالك تصلى بنا 
على غير عهد ولا سَبب . ولا قآل رل” من خلفه مثل ذلك » ولاقال 
رتل حل الأنان : مثا عسل ومنكم مصلّ » م قالوا : ما أمير” 
سكم أن + 

فإن' كان النَّاس مع كثرة الخير والشي فيهم تركوا محاراته ومدافمته 
فى قيامه فى متام رسول الله صلى الله عليه وسلم »' لتبريزه »كان » علهم عند 
أقسهم فك بذلك دليلاً على الفضل » وحجّة على الاستحقاق . 

وإن' كان رضاهم بذلك وتسليمهه 00 ؛ للذى كدت عندثم من آم 
سول الله صلى الله عليه وتقديعه إيّاه » فليس لأحد فى ذلك متكلّم » 
ولا لشاغب 9 فيه متعلق »ولا لواقف فيه تعذر » والقوم ججيع”» وأمصلام 
واحد » وتقدمة ظاهر . 


| الل فى الأصل : « ولسلهم 6. 

.» (؟) ف الأصل : « ولا ساعب‎ ٠ 
ا‎ 

1 


١ 


"٠. 


٠ 


1 


]ا د 

وم تكن صلاة واحدة فيكون خالمة0© . والقومٌ كانوا أشدٌ تقدهاً 
لذلك القام من أن يَدَعُوا رحلا 1 يقهر م سيفر » ولم تسم علهم 
بمشيرة ؛ ولم فض فهم الأموال » وليس معه فصل" بان » ولاسبب” من 
من قرابة » ولاأمر من النى صلى الله عليه . 

فإن صاروا إلى الاعتلال بالأحاديث وذكر الآثار قالوا9؟ : إِقنا محتاج 
إلى القابلة بين أفمال على وأفمال غيرء »لو كنا لاجد له غير الأفمال . 
فإذا كنا قد وجَدْنا له من غير الأفمال ما هو أدلةٌ على الفضيلة من 
الأفال » لم يكن لنا أن تتخكلى الأفشل إلى الأنقص فى دقع الْتتلب » 
وإقامة الستحق” عه طيوزة وذوالر الْتَقَية فيه . لا 0 قابلوا بين 
جيع الهاجرين ف القَرئب والبمد » ولا أَنَهِم ستّموا الم بفَضْله بمد موت 
النى صلى الله عليه وسل » ولكنّم قوم قد كانوا من قبل ذلك بثلاثر 
وعشررن ا يركتى لعطهم ع وير ف بعغتهم مص بمعض »2 بذ ون 
مما ويقيمون مما » ويسممون من النى صل الله عليه القول بعد القول » 
وبيتون أحوال” لجال عند النى صل الله عليه » وفى الساهين وف أنفسهم» 
فمدوا يذلك فضل أنى بكر ء فلا توفي النئ لم يحتاجوا مع عابهم الأول 
إل أن يضعوا علا ثانا . 

ولو أن رجلاً ما شامّد النى على الله عليه وأسمابه سنة واحدة 
ماخفى" عليه من القدامٌ عنده وعند المسانين » ومن أشيهّهم به ها 


+» فى الأصل : « حلسه‎ )١( 
. » ف الأسل : « وقالوا‎ )»( 
٠ » (م) فى الأسل : « ولأنهم‎ 


17# اسم 
8 2 مالا عه 2 
وتلا » وطريقة وعزما . فا ظنك بالسّلف الطيّب » واتخيار المنتخبين » 


و الإسلام ومرسى قواعده . 


سل أن أن ايكون م قبل انان 5 
أو انا ا أو الا ٠‏ فإن كان إسلامه قبل الناس فقد َس للثانى تت مه 2 


وه 


وذلك ان أبا بكر لا خاو حيث 


42 


ونه تقد يما عليه ٠‏ فإذا كانوا ثلاثة 0 ع علهم 2 ع افشلا 
م إن أسل” لعدثم 0 0 كم أيضاً 5 الثلاية التقدمين . وكلما 
سل قوم ل يَحْفَ عللهم حال" الأفضل بالنى يرون عند من أسل قبلهم . 
فكانوا كذلك ثلاث وعشرين سنة . 


3 


قد أَيِقَمَا أن" القوم لم ثيواتوا فى تقديم أنى بكر من الجهل بموضع 
الفطْل » أُطاءُوا الله فى إقامته أم عَسّوه . وكذلك لو كانوا قدّموا غيته 
ما كانوا إلا متممّدين . وذلك أن الأفسالة إنما ندل على ظاهر عدالة 
لجل وقضيلته » ولا تدل على باطن طهارته9© وإخلاصه . 

وقول" اكسول صلى الله عليه ى الكجل ومديه له وإخباره عن 
ْله ومنزلته » والوحى” ينزل عليه سباح مساء ء أدل على طهارته 
وإخلاصه . 

وإذا كان المبد كذلك كانت النّفوس إليه أسكن » وكان من 
مدر أبمد » مع السلامة من التّفاق » والكّل فى الاعتقاد ؛ أن 0© 


القلط فى خبر الكسول صلى الله عليه واضّه وتبيينه وإقراره للركيل©» 


٠» ف الأصل : « طاهرته‎ )١( 

(؟) التبذل : ترك التصاون ٠‏ فى الأصل : « التبذيل » . 
(©) فى الأسل ؛ « ولأآن 6 . 

(؛) ف الأصل : « الرجل » . 


1١ه‎ 


” 


اعم لد 
بالفضيلة والاستحقاق » أقل من الغلط فيا بين أقدار الثْاسء من الموازنة 
5 4 2 5 
بين أفعالهم وعقولهم 3 وعلوممم ونجارمهم ؛ وصلاح الثاس عليهم )مم 
كثرة عدد الأفمال التساوية والتقارية ؛ ومع 2 عندد المتساوين 
والتقاربين من اللأحال . 
فم يدل على تفضيل التى صلى الله عليه له قوله يوم ل 0 2 
وهو ابض" على بده وقد اك قا ل ضر نه آم سس كنت" 
مولا فل مولا . اللهم عاد سن عاداه » ووال من والاء » . وقوله : 
«انت منى عتزلق هارون من مومءى »2 إلا أنه لا ني" سس يمدى »6 , 
وقوله : « اللهم آتنى بأحب الناس إليك يأكل” معى رمن هذا الطير ) 
ثلاثاً » كل ذلك يتححبه أن » طمماً أن يكون أنصاريًا » فألى اله 
إل أن” الجمله ال كل والاتىت» والأحبٌ 5 


ع - 
تى !إن أصمابه فقن بين 


ومن ذلك أن الى على الله عليه حين آم 
الأشكال » وقرد2© بين الأمثال » جمله أخا ين بين جيم أمّنهِ وعلية 
أصحابه : 

قيل ل : إن الأخبار لا بد فها من التّصادّق م لا بد فى دَرَكُ 
المُقول من التّمارف » فإن فى عدم التعارف فى حجج المدول » والتّصادق 
فى حجج السمع » عدم الإنصاف » وبطلان الكلام . 

وليس لك أن ترفموا خبراً له ضرب من الإسناد وتوجبون'' تصديق 
مثله ؛ لأنة 13 واحد من الخصمين لا يمحزه دف الستفيض بلساءه ) 

(01) قرد: جم ٠‏ وفى الأصل : « فرد 6. 

(؟) أى وأت توججبون . 


1# سا 
فضلاً عن دفم المَّاذّ وإنّ كان ناقله عدلاً فى ظاهره . فإذا كان ناقله 
ذلك كذلك فأولى الأمور 35 وهم السدق > ولق ك ناه 
السّدق فى مثل هذا قر عليه إلا بالتقدم فى كثرة السّاع واتساع الرواية . 
وليس لأحد ٠»‏ وإن" حَسنَ 1 وصعم لشسكرة 2 أن يشول فها لا يضاف 


علمه إلا من طريق الخبر حبّى يكون صاحب خبر » وطالب أثر . فإدا ه 


3 


ص قال و1 ووم إكددة مؤونته على نفسه وعلى خصمه . 

أوَ ما عاتم أن خصومكم وم أكثر منكر عدداً » وأأكثر فقماً 
ومحدثاً » يروون أن النى صلى الله عليه قال : « لهس أحن أُمت علينا 
بصحبته وذات يده من ألى بكر » ولو كنت“ متّخذاً من هذه الأمة خليلاً 
لاتّخنت أبا بكر خليلا » لكن وَدًا وإخاه إعان 7 » . ذإن كان هذا ٠١‏ 
المدية 3 نقلوا 0 ٍِ أن يكون النى صلى الله عليه أخا أحد إل أن 
يكون الأخ غير الخليل ء ولا نمم الخليل إلا أخص منزلة وأقرب مومّة. 
مع أن" قوله «ولكن » دليلٌ على أنه قد كان أخاه . 

وأتحب من هذا يَروون أن النى صل الله عليه قال فى شكاته وقبيل- 
وفاله : « إنّه يكن نىة قبلى فيموت حََى بذ من أَمنه خليلاً » وإنّ ٠١‏ 
خليل م ابن” أبى اقيحافة 0 6. 

ويروون أن النى صلى الله عليه قال : « اقبَدُوا بالذين من بعدى : 
ألى بكر وممر © . 


٠6 ف الأصل : « وخفتث‎ )١( 
وانظر قتح اس‎ ١ 6م‎ : ١ (؟) ف الأصل : « وذا واخا اسان » صوابه من الرياس النضرة‎ 
البارى 7 : هله‎ 


(؟) الرياض النضرة ١111م‏ . 


وم 


5 ع 5000-7 5 
وقد تعامون أن إستادة عبد كيلك - ربعى 6 عن 000 3 


والآخر سلة بن كُمَيل » عن ألى التعراء9© » عن عبد اله . 

ويروون أن النى صل الله عليه » نظر إلى ألى بكر وعٌمر مقبلين . 
ققال : « هنان سيدا كول أهل الت من الأولين والآخرين » إلا 
الأنبياء والمرسلين . باعل لا خيرم ا 

فزعّموا جيماً أن عليًا قال : ولو كانا حّين ما حدنتكم . 

ويروون جيناً أن علئًا قام فى الثّاس خطيياً فقال : « ١‏ ألآ إن خير 
هذه الأمّة بَمدَ نيبًا أبو بكر » 0 تمر » ولو شت أن أخبركم 


بالقّالك فيلت 6 . فكتى عن ذر و عمان . 

ويروون أن النى صلى الله عليه لما أسّن مسحد المديئة جاء حجري 
فوضمّه 2 ثم حاء أو بكري بحجرر فوضمة 2 ثم حاء ممر عر فوطمه » 
ثم جاء عبان بحجرر فوضعه » فسثل النىة على الله عليه عن ذلك فقال : 
دم الأمر الخلافة9؟ من بسدى »© . 

وقلوا : لما قدم ليع رسو الله صلى الله عليه خط لأهل قباء مسجدثم 
بعَيدّة0؟ » فوضع النى صل الله عليه سمَجّرا » ثم" قال : يا أبا بكر صم 


)١(‏ فى الأصل : « عند المال » ٠‏ وهو عبد اللك بن عمير بن سويد بن حارثة القرشى 
الكوفى ٠‏ المتوى سنة 385 . تهذيب اللهذيب ٠‏ 

٠ ت#ذيب اللهذيب‎ . ٠١4 التو سنة‎ ٠ ربعى بن حراش السكوف‎ )١( 

(؟) حذيفة بن العان » الصدابىالجليل , وكان صاحب سر رسول الله ٠‏ توفىسنة ٠95‏ 
الإصابة وتهذيب اللهذيب ٠‏ 

(4) هو خال سامة بن كهيل ٠‏ واسمه عبد الت بن هاتى* السكندى اللكوفى 2 وهو 
أنو الزعراء السكبير ء كان من كيار التابمين ٠‏ #هذيب اللهذيب ٠‏ 

(9) عيد الله بن مسعود ٠‏ 

(1) كذاف الأصل ٠‏ 

(؟) العئزة » بالتحريك : عصا فى قدر نصف الرمح فى طرفها الأسفل زج كزج الرمح ٠‏ 


لب# ا لا 
34 سو مس اع إلى 5 ل 0 
ححرا إلى حئب حجرى حم قال : :با عات حد 5 قضعة إلى حلب عمر . 


لم" التفت إلى سائر الناس فقال : 3 ضََ رجل” حَجَرّه حيث أح _ 


ويروون أن النزى صلى الله عليه قال 00 57 :2 7 ألى بكر 


فى اللائكة مدل" ميكائيل ينزل باكحة » ومثله فى الأنبياء مثل” إبراهيم » 
ومثل تمر فى اللائكة مل جيريل ينزل بالشّخط » وف الأنبياء مثل 


موسى » . والحديث طويل” ولكتى اختصرته . 


7 010 7 7 5 5 2 
ويروى أن النى صلى الله عليه ع 5 كف اليزان والامة 


ف الكفة الأخرى 3 فرج مهم »ثم أحرج- النى صلى الله عليه ووضع 


أو بكر مكاله فرجح بالأمة » ثم أخرج أبو بكر ووضم عمرة مكانه فرجح 
000 


بالأمة 4 شم أخرج فررفع اليزان 
9 00 0 
وقالوا !إن النى صلى الله عليه قال : 38 الثاس » إن الله 
بعثنى البكم جيم فقلم : كذبت » وقال لى اعزي : صدقت »2 فهل 
أنم نانك وصاحجى 25 


وم يؤكد هذا قول” النى 08 الله عليه : « ما دعوت أحداً إلى 
الإسلام إلا وقد كان له ترود وكبوة » إلا ماكان من ألى بكر فإله 
0 يتامم »6 . 

وقلوا : إن الو ى صلى الله عليه قال : « إن أيا بكر رغ يساق 
كط فاع رفوا ذلك له »6ء» فى كلا. م طويل . 

فإن" كان م روم ف فضيلة على 6 » وما رَوٌوا فى فضيلة أبى لكر 
ّ 0 فا و بكر خيرة 0 ن علي 4 وعلة خير من أبى بكر . وهذا هو 


00# انظر الرياض الندئرة‎ )١( 


16 


ان 


16 


سس 1# لدم 

التماقض » واو لا يتناقض . وف هذا دليلٌ أن النى عبلى اله عليه وسلم 
م ينكل بذلك ولا قله » لأن” الخبر إذا حرج مرج العام فى تفضيل 
انك وكنة وسيل عل" » فليس له وج إلا ما قلنا » إلا أن" 
بكونة لفو صلل اله عليه قد قال أَحَن لقولينٍ وعصّت ابه الشهادة » ولم 
1 ال وإنّما ولّدته الآحال » وصدّمته حَمَلة السَيّر . ولا سبيل لنا إلى 
معرفة ذلك إذا كان الإسناد متساوياً » وعند الرحال مُتقار با . وليس فى هذه 
الأحاديث كلها حديث” يط خصمه إلى معرفة صمّته » أو يكون الى صلى 
الله عليه قد تكلم بكثيرر من هاتين الروايتين وكان معناه وقصده فيها رو 
عند من كان بحضيرته » حَنّى كان امب بع يعرفون خامّه من عامّه . ولكن 
التّقلين احتملوها عن السَّاف 30 بغير تأويل ممانها » فأدّوها على 
اللّقظ العام » فصار السامع يتناقض عنده إذا قَابَلَ بعفها ببعض »© طهلر 
بأصول مخارجها » وكيف كان موقئها . 

والذى قَكَرت لك مثل” ترف به سمت الهجّة » وقطد السبيل . 

وهو كا نموا أن النى صل الله عليه قال : « ما أقلت القبراه ولا 
أكَات اللغراه على ذى طحق ا 3 ألى 5 » . وم يكن بالنى 
صلى الله عليه إلى استثناء نفسه خاحة” ؛ لعرفته باستفناء الناس 
عن ذلك . 

وقد عَرفْنا بوجي آحََ أن حديث ألى ذرّ كان ترجه تحرج العام 


6 + 9 2 1 
وأنه: غامرة وإن 4 تكن خصوصيّته موجودة فى لفظ الحديث ؛ لانك 


: إذا سأات الم فلت : أئّ ارحلين كان مدق عند الثم صل الله عليه‎ #٠ 
: ع حر عند النى صلى‎ 1 


.» فى الأصل : « عرد‎ )١( 


2 


3 


أبو دن أو على" ؟ قالوا بأجعهم : على . وإنَما ندك0© النية صلى الله عليه 
لمامه ععرفة السلم بذلك من ر أيه : 

وكذلك لو سألت المئانية فقات : أ الجلين كان أصدق عند النى 
صلل الله عليه : أو 100 5 در ؛ قلوا : 5 كر 6 كول الشيم 
فى على . 5 

ققد أ نح الصّئفان ججيعاً أن غير ألى 3 در اسن ن ألى 0 

ومن ذلك قول الد, بى صلى الله عليه : « مئَّا حير فارسٍ فى العرب 
قالوا : من هو ؟ قال : عَكَّاسة إن محخصن . 

وليس بين الأمّة نازخ أن ذيدَ بن حارثة » وجمفر بن ألى طالب الطيار » 
وال بير ٠‏ حير من كاه 

ومن ذلك قول" النى على اله عليه : « بأتبكم خَيْرُ ذى ين » 
[ عليه" ] سبْحة مُلك » . فأتاثم جَرير بن عيد الله , 

فلوكان هذ اللفظ المام عامًا فى ممناه » ولم يكن النى” صلى الله عليه 
انكل فيه على معرفة القوم » فترك لذلك الاستئناء والتّفسِير » لكان 
ادر 2 


واحيا أن يكون 0 1 من سعد بن معاذ ؛ ومن حَيى 


للق فى الأصل : دازل». 

(؟) انظر الاسان ( مسح 69814 ). 

(9) هو عاسم بن ثابت بن أبى الأفلح الأنصارى , وكان قد قتلى مسافماً والجلاس ابنى 
طاحة »من عغاماء الث كين > يوم أحد مم قتل » فأرسلت قريش ليؤتوا بشىء من حسده » 
فيءث الله عليه مثل الظلة من الدبر , طمته متهم فارتدعوا عنه حى أده المسامون قدفتوه ٠‏ 
الإصابة م4 ؟4 والسيرة 5665645٠‏ والاسان ( دير ) . والدبر ,» يفتح الدال 
وكسيرها : التدل ٠‏ 


١ 
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”٠ 
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50 
ومن غسيل الملائكة90؟ , ومكلم اللأئب9؟ . وهذا مالا يقوله مسج . 

ومن ذلك قول” انه ى صبل الله عليه لأبى سفيان بن الحارث0© : «أبو سفيان 
خير أهلى 6 :وقد علا أنه جر والمتاننة “وعل ويفا نار مق 
أبى سفيان . 

ومن ذلك قول لذو ى صلى الله عليه : « خير أهل الله حمر بن الطاب » 
وقد أجم المسامون أن غيره خير” منه ؟ لأن" النّاس إم نا مره و إما عرو 
الملوئٌ يقدّم علئًا » والممرئ يقدام أبا بكر 

والجة أنه لم يقل أحد قل : إن عمر خير” الناس . فهذا باب قد 
فرغت” [منه ]» تعرف به أن" النى صلى الله عليه قد يتكلم بالكلام 
المروف المنى عند من حَضَره » فإذا تَقنُوا الكلام: وتركوا الممنى (١‏ 
على المابرين9©؟2 وحَه المنى فيه . 

فن ذلك ما “برف » كالذى حَكينا من حديث ألى ذرَ » وعكاشة 
ابن رمحصئ ©» وجرير ؟ ومنه ما يجهل كديث على 2 وأف بكر 

وقد نقلوا عن النى صلى الله عليه فى رحال كلاماً وتفضيلا ما نقل 
مثله ى أبى بك بكر وعلى » الأذيثر فهما التّنازع : 


(1) هو منظلة بن أنى عام بن صينى الأنصارى » وكان أبوه فى الجاهلية يعرف باأراهب 
وكان حنظلة استأذن رسول الله فى قثل أبيه فنهاه عن ذلك ء وقيه قال صلى الله عليه وسلم 
بعدما قتله شداد بن شعوب : « إن صاحيم تغسله الملائكة » . الإصابة ٠ ١864‏ 

(9) هو أهيان بن أوس أو ابن الأأكوع ء أحد الصحابة » زعموا أن الذئب كله ويغيره 
بالرسول . انظر حواشى الحيوان * : 51 . 

(؟) أبو سفيان ء اسمه المغيرة » وقيلاسمه كنيته » وهو أخو الرسول من الرضاع » وأبوه 
الحارث بن عبد المطلب عم رسول الله ٠‏ الإصابة 8ه اب السك 

(4) العابر : المفسر. 


- ؤعإ سد 


من ذلك نهم تقلوا عن الث ى صلى الله عليه أنه قال :< كرمن 
ذى طم بن 00 ري ييه له وأقمّ ع الله رت » مهم البرتاه بن 0 
وهذا كلام عظيم” إن كان حَقَ ؛ وليس عندنا فيه إلا أن ره إلى 
الله ورسوله . 

وقد قال النى صلى الله عليه وس فى دحال كلاماً لو كان اله فى ألى بكر 
وعلير لكان أصحامهما سيحماونه فى أوّل ما ييَحْتحُون به فى الإمامة والتفضيل 
مثل قول النى صل الله عليه : « رضيت” لأمتى ما رضي لها ابن 0 0 


وكرهت لما ما 0ع 
ع خرء لم اع ابرااء 9 يم ا 7 
ومن ذلك قوله : « لكل أمة أمين وأمين هذه الامة أبو عبيدة » . 


وقوله فى طلحة يوم أحُد ؛ حين واتاه النّهم وق النى صلى الله عليه 
فقال » حين أصابه ال يرن ! فقال النى” صلى الله عليه 
« لو قال باسم الله رفمئه اللائكة» . 

ومن ذلك دخول عمْان عليه وهو مكشوف القَحْذ ؛ فنطاها » 
فقيل له : يارسول الله » ل تنطها من د أى بكر وعت وغطينها عند 
دخول عمان . فقال : « كيف لا أستحى من تستحى منه اللائكة ©6. 


وقال : 2 ا المرش” لوت قتع إن اذ ع 


)١(‏ الطمر : الثوب الخحلق ٠‏ يقول : رب ذى ثوبين خُلقين أطاع الله حتى لو سأل الله 
تعالى أجابه ٠‏ وبروى : « رب أشعث أغير لايؤيه له » . 
)١(‏ النظرما سبق فيص 85. 
(؟) حس : كلة تقال عند الوجع ٠‏ 
(؛؟) وفيه يقول حسان « الكامل مالا : 
وما اهيز عرش الل من موت هالك سنا به إلا هد أبى مرو 


16 


٠ 
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"٠ 


ل 8ع عدا 

فهذا أيضاً بابث يُمرتف به أن الكجل ليس يستحق التٌقديم بالواية 
والحديث » إِذ كان هؤلاء دوق ألى بكر وعلى 2 الففدل » وقد حاء 
فهم مالم يجى فيهما . ش 

ولقد روَؤًا فى رجحل 0 مهاجر ع ف يصحَب 3 وم الشهك الشاهد » 
ول تينفق » ول يتعركض > و يلاع إلى الله ورسوله ء إلا أنهم زمموا 
أنه كان يطلب النيفيّة قبل مبعث النى صلى الله عليه » وهو ريد بن مرو 
ابن تُقَيل . فركموا أن النى قال : « تبث يوم القيامة أَمَة وده » . 

وأ شىء أدلٌ على كل فضيلتر من قول الفى صلى الله عليه 

5 ير 51 3 55 

لممار : « لامْوْدُوا عماراً فنا عما جلدة ما بين عينى” © . 

ما أعمت الكافضة الطاعة أيداً » ولا رَضُوا من النّاس بالإنصاف ! 

وقد علئنا أن" 58 امقر وعليًا » كانوا فّلك من سعد بن معاذ » 

٠. 7 4 5 82‏ 27 
و 0 أومهم عرش الرتحن 3 وقتاوا شبداء » و تحمر لخو مهم 
ادير » ولا غسلما لللائكة0؟ . 

فلله أعم عماتى هذه الأحاديث . ولمل النى صل الله عليه قال فى كل 
رجلر قولاً عدلا » وكان ذلك قولاً تعزوفاً منيوماً عند الحاضر » ولكنه 
أَدّى الافظ وثرك المنى9؟ . 

95 اع عه‎ ١ 

فإذا كانت الأحاديث فى أسلافنا وأعتنا على ما حكيت” لك لا تمنع من 
معرفة وتدافع ما وصل إلينا منه » كان واجباً أن يكون المذزع فى أعرثم 
إلى الخبر الذى يحىء عىء الحجة » وترك ماسوى ذلك مما لا ببرئ' من 


14١ سس‎ ١8١ انظر ما سبق فيص‎ )١( 
.3٠١ س‎ ١14١ فى الأصل : « أدتى الافظ وسرك الممنى »> وانظر ما سيق قى ص‎ )0( 


م 
1-7 ولا جرد من حيرة . وإتَما امبر المحيح الذى لا يمتمد("؟ بضمف 
الإسناد » ولا أيترتك لسّمف الأصل » ولا يوقف فيه لكر المارض 
والنأوى 9 ؛ _كنحو ما روينا من مكثرثم فى مقاماتهم ومشاهدهم » وكصنيع 
على ” ومؤازرة در 6 وككون ى بكر فى العريش . وهذا مالا يتداقع 
ولايتناقض ؛ لأن" تثبل على" الأة ران در ليس بناقش لكون ألى بكرر 
فى المروش » ولأن” موقف على بأأحد ر لايدفم كونة ألى بكر فى الغار» 
ولأن” صنيع على بخيير لايدفم إنفاق ألى بكر الأموال » وعيّقه لقاب . 

فهذا وماأشييه ما لا تحد له رامًا ودافما » وليس هذا من شكل 
ماقالوا : أن النى صلى الله عليه قال : « اقبَدُوا بالَدين من بمدى 
بألى مك وتمر « وكافم أ النى صلى الله عليه قال لعلى :« أن فى 
عنزلة هارونة من موسى » » وك نقلوا 0 النى صلى الله عليه أحَى 
بين نقسة وبين على ١‏ النى , : « لو كنت” متنا خليلاً 
لاتّخذت أبا بكر خليلا » فى أشباو لمذا ة قد حكيت لك فى صدر 
الكتاب » لتعرف مخرى اكلام ف الل 

فإن قالوا : فلمل النى قال : « اقتدوا بالدين من بعدى © وقد كان 
معلوماً فى [ ذلك ] الوقت أنة عليًا كان مستقّى فى هذا القول . 
قيل لهم : وامله قال : « من كنت مولاه فل مولاه »© | و ] قدكان 


مملوماً فى ذلك الوقت أن أبا بكر كان «ستئتّى 


( 0 كذاق الأصل , 
(9) فى الأصل : « المساوى » . 


1٠ 


"٠ 


1١6 


ع ع1 سدم 

فإن"' قالوا : الفرق فى ذلك أن لا تمكرون روايآنا فى على » 
وحن نتكر روايقكم فى ألى بكر . 

قيل لهم : إن" المحرّ كل المجر أن تعيدَ على خصمك بشىء 
لا'بسحزء . فإن أَبَوَا إلا جحد الأخبار وتكذيب الآثار والإيحابَ على 
النّاس مالاثبوجبون لهم مثله فإن" الذين تَقَلوا أن النى صلى الله عليه 
قال : « من كيت فولاة فم مولاه » لم ينقلوا ممه فى الحديث : 
2 المي وال من والاه » وعاد من عاداه » . 

ونا سمنا هذه اليادة مرق لديم ولم نحن له أصلاً 
3 “لديف الحمول + 

روى الأعشه - وكان رافضيًا - عن سَعْدين مجّيدة » عن ابن 'بريدة0© 
أبيه قال :بعك" الى ص الله عليه علا 6 سرية واستعمله علمهم 0 
فلنَا جاء قال : كيف رأيم ساحجى ؟ قال : فإما شكوثه وإمّا شكاه 


غيرى » وكنت رحلا كاب 3 فرفمت” سق فإذا النيوة صلى الله عليه 


- 


5 5 03 
قد أ“ر وحهه وهو يقول :2 من كبت” وليه ف و6 6 
فواحدة أن النى رَوَى هذا الأمس » وهو ظنين فى عل سه 
علد أهل المحاز وهل ع كيد ليس هناك . 


2 0 04 
وثانيّة 69 أنه ل يقل من كنت مولاه » وقال : ١‏ من كنت وليه «( 


٠ تهذيب التهذيب‎ ٠ هو عبد الل بن بريدة بن الحصيب الأسامى‎ )١( 

٠ ف الاسان : الرجل مكب ومكباب : كثير النظر إلى الأرض‎ )١( 

(م) ف الأصل : « مولاه فعلى مولاه » ثم كتتب لمحت « مولاء » : « وليه » فى 
الموضعين » وهو ما يتطلبه الكلام فيا بعد . 

(1) ف الأصل : « وثالثة » . 


0 ه6١1‏ له 

فإذا اختلفت الألفاظ دل ذلك على اومن . ولم يقل : « الاهم عاد من 
عاداه ووال من والاء » . ونحن نشهد أن مَن كان النى على الله عليه 
وليّهِ فسعد بن مُماذ وليّه . وعلى أنهم قد رَوَوا فى شكاية أقواء0© 
فى تلك الغرّاة لملى” كلاما قبيحا . 

وو ا ما يدل فى هذا الحديث على الاختلاف والوهن : سم 
نقلوا أن هذا القول فى على كان أن علا حارى زيد بن حارئة©© 
فى بعض الأعس » ولاحاة فيه ٠‏ لأنه أغلظة 9ع فر عليه زيد” مثل” 
مقالته » فقال له على" : تقول هذا القول لمولاك ؟ ! ذقال زيد : نا 
ولانى رسول الله صلى الله عليه » ولسنت لى بمولى . فأتى عل النى 
صلى الله عليه » فشكا إليه زيداً » فقال النى على الله عليه وسلم : 
2 من كنت” مولام قم مولاه » . وصدق النى صلل الله عليه أن علا 
مولى زيد » إِذْ كان النى صلى الله عليه مولاه » وكذلك المبّاس والقَمْل » 
وعيد اله » وم 2 وكام 2( ومعيد : 

وإذا كانوا هؤلاء موالىَ زيد لأن الب" صلى اله عليه مولاه » فلمل 
النى صلى الله عليه ون ذلك ماليس لم ججميءا2 فإا أراد النى على الله 
عليه أن يم زيداً غلطه فى ذلك القول » حين ظنَ أن ابن عم النى 
صلى لله عليه لون مولاه . 

فإذا كان أ عل وزيد مشهورا عند أصاب الآثار 34 نما عنى 

.» فى الأصل : « أقوم‎ )١( 

زهة فى الأصل : « زيد ثم حاربه » , وهو من يتحيب التحريف . 

(0) فى الأصل : « غلط له » . 


(؛) ف الأصل : « ما ليس لهم بهم يما » ٠.‏ : 
٠١ (‏ - العهانية ) 


١6 


16 


جعلت 
مولى الثّمة » وليس فى هذا إِخْباث عن فضل على فى الدين . 

ولو كان النى صلى الله عليه قال كا زعمت التوافض : « اللهم عاد 
من عاداه ووال من والاه « » كان هذا القول يدل على أن زيد قد أنى 
جُرماً عظلياً ؟ فلم يكن ليتخطى دعاه النى" صلى الله عليه على من عادى 
علا إلى غيره إلا بد وقوعه به » لأن زيداً هو الشكي » ومن أجل 
صنيمه حرج النىة سل الله عليه إلى مثل هذا القول الشّديد » وهذا اللأعاء 
القاصم » ومن قوله ومذهبه عضي عليه » وعليه كي وإياه ع : 
وإنََّا يقول هذا ويحجرّزه مَن لاعل له بقذر زيد عند النى ملى الله 
عليه . أَوَما عت" أ زيدا أنه سْ روّى الئاس عنه ونقّلوا أنه كان 
أقدمَ النّاس إسلاما . وقد ونا على فضيلة إسلامه على إسلام على 
فى صدر كتابنا » فىكلام المعابية9؟ . 

وقد بلغ من قدره عند النى صل الله عليه وتفضيله إيّاه أله لم يكن 
فى سيق قط إلآّ كان أميتها » ولا أقامَ يلام إلآّ وهو أميرثها . 

7 3 2 6 ُ 

ويدلك على ذلك أن النى صلى الله عليه أَمْرهُ على حعفر الطيّار » 
وعقد له يوم موأنة » ثم عقد لابنه أسامة عنى كار الهاجرين والأنصار » 
مهم مر بن الطاب ؛ وسعيد بن زيد » وأبو عبيدة بن” اراح »؛ وسعد 

0 كه 5 0 
ابن أبى وقاص . حكّى قال رجال من المهاجرين - وكان أشدّم فى ذلك 
اق بن أنى 00 مك 00 علينا هذا الغلام ا فخضب عر 50 

(0) ف الأسل : م ولم». 

(؟) انظر ما سيق فيا ص 2-055 84,, 

(م) ف الأصل : « عياس بن ألى ربيعة » تتحريف ١‏ الإصاية 5١١84‏ وإمتاع الأسماع 
امه ونح البارى 10 : 59( ه: مذر سح وار 


0 32 
علهم » ثم أنى النى” سلى الله عليه فقال : ألا أعحّبك يارسول الله 
من ءال يقولون كذا وكذا ؟ ! فشى النى صلى الله عليه إلى انبر 
فى شكاته الى توق فبا تقال : 
ا 2 ا 5 6 5 
مامقالة بلغتنى عن مض قف أسامة وتأميره ؟]1 ولان طعتم ق إمازنه 
لقد طعتتم فى إمارة أبيه . واي الل إن" كان لخليقاً للإمارة » وإ ابنّه 
0 2-6 مه عاع 
ليق لما » وإن كان إن أحب الفاس ل ؛ وابنه إن أحب 
الناس 8 5 
فهو الب وأبو الحب » وهكذا يقال بالديتة : أسامة اليه . 
ولذلك قال حمر لابنه عبد الله حين زادَّ فى فريضة أسامة على فريضته » 
فقال له عبد الله : > فضلته على وحن سيّان ؟ فقال حمر : إن أباه 
كان أحب إلى النى صلل الله عليه من أبيك » وكان هو أحب إلى النى 
ص الل عليه منك . 
وقالت عائشة عند وفاة الفى صلى الله عليه : لو كان زيث حيًا 
لاستتخافه النى صلى اله عليه علي : 
هذا وأبوها الخليفة والمجمول إليه الإمامة . 
0 ع 0 
وما يدلك على فضيلة الى بكر ومكاتته وخاصّته من النى صلى الله 
عليه وس وعظم شأنه عنده » أن النى صلى الله عليه [لنَا] آخى بين الماجرين 
والأنصار أ بينه وبين مزة » وإليه أوصى 5 يوم أحد ٠‏ وقد 
تعامون أن عجزة استشيد وهو أجرة الناس فى صدور الؤٌمئين » وأعظ” 
010 1 0 00 ع 
فى أنفس الهاجرين. وإن امرأ يكون كفا لجزة فى الإخاء» وحمزة على 


ماو مونانة لمظلم” الشأن ' رفيم الكان . 


اه 


١١ه‎ 


مرع! سد 

ولو م يرف من قدره إلا أن ذكره الله باسمه فى كتابه » كا ذكر 
مان » ول يفملْ هذا لفيرو من هذه الأمّة » لقد كان ذلك دليلاً على الفزلة 
والقربة » فكيف يجوز أن يكون فى الحديث : « اللّهم عاد مَن مداه 
ووال من والاه © وحال زيد وصفته على ماذكرنا وقسّرنا ؟! مع أن 
الافظ فى الحديث لو كان : اللهم ءاد من عاداه ووال مَن والاه » لم يكن 
فيه دَلالة تضطر إلى إمامته » وحشحة” تهر المقولة وتحملها على معرفة 
خاصّته » ولكنه لفظ يدل على الفضْل والقدر » وليس بالتفضيل الذى لا مده » 
والقّديم الذى لا فوقه . 


وإتما الكلام الذى لا تمده قول النى صلى الله عليه : « ما أحن” أمنّ 
علينا بصحبته من ألى بكر » » وقوله : لو كنت متخدًا خليلاً لاتّخَنت 
أبا بكر خليلا » » وقوله : « أبو بكر وجمر سيدا 0 أهل المنة 
من الأوّلين والآخرين 2 3 النبين والرسّلين »© . 

فإذا كان هذا الحديث غَتلقاً فى أمله وفى صمّة غرجه » واغتلفاً فى 
تأويله وفرعه » والحجّةً فى أسله متدافمة » والحجّة فى فرعه متكافثة » 
فكيف يكون جَحْد على” إمامته واستحقاقه وفضيلته على تقآرائه . 

ولو كان هذا الحديث محتمماً على أصله ورمة مخرجه» > كان افظله 
تملا لضروب التأويل » ما كان لاروافض فيه حُجّة تقطم امم » 


ع لع مان 
وتظهر الباينة . 


ولو كان هذا الحديث محتمماً على أصله وة مخرجه وكان لا حتمل 


من التأويل إلا معكّى ولخد ما اختلفت فى تأويله العاماء ٠‏ ولا اضطريت 


1 5 1 2 2 006 3 7 
فيه الفقهاء » ولكان ذلك ظاهراً لكل من صح لبه » وحن بيانه » 


داوع 

ولا 2 إذا كان الحديث ليس مُفصحاً عن نفسه » ومعرباً عن تأويله 2 ِل 
عن قصد الرسول وإرادته لأن يكفيم مَوُونة التواية والأسباب الشككة 
فينيئى على هذا القياس أن يكون علماه الممانية وفّهاء الْرجئة تمرف من 
ذلك ماتعرف الكوافض ؛ ولكنها جحد ما تعرف » وتتكر ما تعلم . 

ولو كان هذا الحديث محتصّاً على أصله ولكنّه غامضُ التأويل » 
وعويص المنى » لا يكاد يدرك إلا اراس فى العم » البارعٌ فى حُسن 
الاستخراج » كان الْمّذْر فى. جهل إمامته وفضيلته على غيره واسماً مبسوطا 
لأكثر السللين » وجل الناقلين ٠‏ وليكبراء المتكلمين . 

وإا صارت الكوافض إلى إكفار الأنصار والمهاجرين » براعمهه0© 
أن البى صلى الله عليه نص على إمامته » ودل على فضيلته » فَإلَّه لابن 

1 كِ كل 1 رهاس 
للناس فى كل عمس من إمام من ولده » لان ذلك اللوضع إذا كان مقنعا 
ل كان فت على الناس 6 الحنة » وأبمد من امل وال كل 3 ولآن 
2 32 د 200 فيه 31 

اختيار ال لحم لأنفسهم » لأنه لو كان ذلك لا يكون إلا بالنظر دون النص 
يتصلوا إلى إقامته » لكثرة عدد الناس » ولكثرة عدد الفضل »© ولما 
فى ذلك من الإشكال عند الوارّنة » والشئل عن المدوّ . 

فإذا كان السب فى الإمامة0؟ هو الذى قلوا » فلابد من حديث 
لاحتمل التأويل ؛ ولا عد من معرفة 2 أصله وصدق ترجه . 

فإن قلوا : فَإِنا ستأتي عثل التْظ الذى أتيتمونا به حنَّى لا يكون 


لفقا أدلَ على الغاية منه . من ذلك قول النى صلى الله عليه عند طائر ”© 


(1) فى الأصل : « وهو ». (؟) فى الأصل : « وزحمهم » . 
(؟) انظر ما سيق فى ص #4 لاس 8 م 1٠١‏ 


20000 
أن به فأراد أ كله فأحب أن يَكثْركه فى أ كله أحبهٌ الناس إلى الله 
فقال : « الهم آرتنى بأحبٌ عبادك إليك يأكل معى هذا الطائر » 
نم قال لأنس : اخرج فانظر من ترى بالباب ؟ تفرج فوجد عليًا فلم 
بدن له » ول تسم النى على الله عليه مكانه طمماً أن يكون أنصاريًا . 
م ففمل النى صلى الله عليه ذلك ثملاثاً» كل ذلك يححبه أنين”» ثم أدخله» 
انا طََ قال : « الهم وال9؟ »© . 
قيل هى : أمّا واحدة فإنّ هذا الحديث ساق عند أهل المديث » 
ولو كان 0 عندثم 71 و ؛ الا من قبل تر فقط » وأنث وحداه 
ليس ححة » ف' يكن فى ذلك مقالة ولا متكلم 
5 وثانية : إن أُولّ التاس أل َس بر أنيي 2 مشر الشيّم » 
لذن نما عند ؟ كاف" كات 5 

ولقد بلع من دوع ترلكم فيه أن زيمم أنه كدب على طٍ 
د وه بأعرر » فدعا الله عليه م بصق فى وَحهه فرص من قرا 
لدي وأتم و عَمَله لاحجاج 2 وتزعمون أنه ليس فى الأرض 
هو أكقر بلله ولا أحِحّد لإمامة على ولا أنقض لأْرءِ » ولا أقتل لشيعته 

من الاج ولامن وَلأَهء وأنّ من وَل لما فى طريقهما وحكهما. 

وأخرى أنه إن كان هذا الحديث كا تقولون وقد صَدقتم على أنس 6 
قد زعم أن" يزعم أله كدب الى سل الله عليه فى موقف واحد 
ثلاث مرات . وقد أمسك التي صلى الله عليه عن الطمام وهو يشتهيه » 


)١( 5‏ كذا ورد الحديث مبتوراً فى الأصل , 
)0620 فى الأصل : «هلم» . 


5 ا 


1 3 5 5 


فأحية لشهوته له أن كه فيه أشبّها لاس به فدعا ريه ؛ وأنه 
إِذْ دعا ربه ثلاث ءرار كل ذلك يسْتحِيب له » وكل ذلك يراه أن 
ويُكذْبْ له ويصدٌه عن حاجته » وعنمه سرعة الاستحابة » وتسجيل 
قضاء الحاجة » وتسويته أ كل الْشترى من طعامه . كلما دعا دَعوةً قال 
اخرج اأنس فانظن تن بالباب » ثقفً منه برب » واتّكلاً على الذى ه 
عنده له © ويرجم وقد 52021 وححبه عنه ) ومئعه سرور تمحيل اللأعاء » 
وأكل شهىّ الغذاء . 

فإن كان أن” كا تقولون فقد ركب أمراً عظما » وذهَب مذهباً قبيحا . 
وكيف يسدق على النى صل الله عليه من خُلقَه هذا(" » وَكَدَْبهِ فى وَجْهه 
ثم لاتمنمه الأولى من الثانية » والثانية من الثالئة . هذا وااوخىُ يتل ٠١‏ 
بأسرع من الطرئف بلمن_ قوم وملاح آخرين . 

وان ا احتمات نفسّه وشاع فى طيعه أن يواجه النى” صل الله عليه 
بِالَكذب ثلاث مرات فى أحبٌ الناس وأوجهم حنًا عليه » رود ألا يصدق 
عليه فى معظم آَم الدين مع أن الحديث ع هو ف حديث عند 
أسماب الأثر من”" أن يحوجَّنا إلى الإطناب فيه » والإخبار عنه . 1 

ومتى ادّعينا صّمف حديث وقساه اهم ينا ٠‏ وحقتم مَيلَنا 
أو عاطنا اعيرضُوا سمال الحديث وأحاب الأثر 3 فإن" عندثم الشفاء فيا 


تنازعنا فيه » و الم عا التنس علينا منه . 


٠ واعله وجه‎ ٠ كذافى الأسل‎ )1١( 
(؟) كذا ورد الأسلوب , وفيه استعال «من التفضيلية» مع أفس التفضل الغاف , .م‎ 
: كقول قيس بن الحطيم‎ 
يمن بفرس الودى أعلمنا منا يركش الجياد فى السدف‎ 


"7 


2 

ولقد أنسّن كل الإنساف من دعام إلى الْقْمَمْ مع ا 
وقلَه جوره وأسماب الأثر من شأنهم رواية كل ما صم عندم» علهم 
كانه أو ام . مع أنّ هذا الأمر ليس يرف من قبل الحديث » وإِثما 
يُمرف من الوجه الذى به يِقْضَى على جيع الدين . 

وإنّنا احتججنا عليك ى أنس بلذى سمدم ؛لأنًا وجنام تكفرونه 
حكّى إذا جرى سبية يوك ما تقولون جملم كفرته إهانا ٠‏ وكذيه 


تصديقاء وعداوته ولاية . مم لم ترضً! بأنْ المقتموه الأولياء وأخرجتموه 


حصدود الأعداء 0 34 أ خيره وحداه يا 5 من*. د 2 
من و ا لد ع نك لشياد 


0 به 2 أو مقام خبدر تفع الكذب فى محيئه لاختلاف علل أُمْله . 


فأنَا نمث فإنَا نرى أله رجل” عظم الحرمة واجب الحق9© ء 
إذّ كان قد خدم النى صل الله عليه صغيراً واعتصم به كبيراً » وكان 
من رهط صداق . 

41 9 8 د الى ١‏ ليمج « يه يكم 
واما ما حكيم من ولايته للححاج ققد وَل لا دحاج وصّلى خلفه 
من كان ىق كفاره فضلا عن من يرى تفسيقه » وفى البراءة منه وف 
# أي م ٠.‏ 8 ير.» 
الثقية سَّعة » وفى الكوف عذار . 

َأمًا الذى حَكيتم من البياض الذى أصابه فإن" الؤمن برض مَصائبَ 
ما كان فى دار الدأنيا . وما كان الذى أصايّه فى جَنْبٍ الذى كان فيه أَيُوبُ 
النى صل الله عليه ؟! وقد كان شعيب” مكفوقاً ! 

ولو كان عل كا يقولون فأرادَ أنه كان إذا بصّق على إنسان فأراد 


٠ » فى الأصل : « مقام حيرين لدب أنه‎ )١( 
٠ » ف الأسل : « فاحب الحق‎ )0( 


لا بووؤ- 

أن برص برص » لآ كان بينه وبين عيسى بن مريم صلى الله 
عليه فرق . 

والعجبُ إن كان 5 تزحمون » كيف لم بصق على أبى موسى 
يجمه ؛ أو على جيش مف فهزمه ؟! بل كان ع أظهر سلا » 
وأَرجَم حا وأشد" ورعا ©» وأ كثر فتها 2 وأبين فضلاً ؛ من أن يدعى” 
هذا وشهه . 

وليس يدح علي بما لا يايق به إلا عازل أو اهل . 

وأمًا قولم إن" النى صل الله عليه قال : « أنت متّى كهارون من 
موسى إلا أنه لا نيك بمدى »2 وإن9؟ النى صلى الله عليه أراد مهدا 
أن لم النَّاسَ أن عل وصيّه وخليفته » فإنا ستقول فى ذلك » ويلله 
وحده نستعين . 

تقول : إنك خلافة الدَجُل لا تنكون إلا فى إحدى منزلتين : إن 
فى حياة الستخلف وإما بعد مونه . ولم يقل أحث إن النى صلى الله 
عليه استخاف عليًا فى غزوة من عَرّواته » فى كثرة ماغزا » وكثرة 
ما وَّ ١‏ 

قالوا بأجعهم : إن الننى" ض الله عليه خلئه فى غزوة تبوك 3 
واستخلف على المدينة تمد بن سَنْاة . وقال قوم : الستخلف ابن أَمٌ 
مكتوم . ومم إن اختلفوا فلم عختافوا أن" علي كان مقماً بالمدينة والأمير 


غيره ؛ والإمام سواه . 


.» ف الأسل : « فإن‎ )١( 


0 
ولولا أنه خلفاء النى صلى الله عليه فى عَرّواته يُصَاب علهم”"؟ كل 
مكان » وى كل” سيرة ٠‏ لقد كتيته لك فى كتالى ال دوت فيه على 
من صسثر قدرَ الإمامة وزعي نا غير واحبة » وأنها تَصلّم فى المدد 
الكثير : 27 غير ذلك من كتتى فلم أتحل ' فيه قول »* وحمات” 
ه الكتاب هو الذى عير عن نفسه » وقت” مقام جميع الخصوم » وحملت 
تفسى عدلاً ينهم . ولو لم أ كن على شق من ظهور المق" على الباطل لم 
أستحل" كماته مع زوال لقني » وسلاح الدهر » وإنصاف الهم . 
ثم رجمنا إلى كلامنا الأوّل فقلنا : لابد لخلافة الكجل من إحدى 
متزلتين : إما فى الحياة أو بعد الوت : فسا فى الحياة فلا يستطيع أحدا 
٠‏ أن يقول : إن النى صلى الله عليه استخلف علا فى حيانه . وليس يضع 
ذلك من عل” ؛ لأن" أبا بكر وتمر الَدَن هما عندنا أولى بالأمر منه 
لم يستخلفهما النى صلى الله عليه قَملٌ فى حياله . أو تسكون الخلافة بعد 
الوت فلا يجوز أيضاً أن يكون النى صلى الله عليه عتى بقوله « أنت 
مس بمنزلة هارون من موسى © الخلافة لملى بعده . والذى قد عل أن 
.هارون قن مات قبل :موس : لأنة هارون وموسى وأكههما مانوا جيماً 
فى شهر واحد » وكان مومى صل الله عليه آرخرثم موتا . ولذلك قالت 
بنو إسرائيل للوسى : أنت قتلت هارون9؟ . 
فإن قالوا : ومن يقول : إن هارون مات قبل موسى ؟ 
قيل لهم : إن شكلم فاعترضوا أحماب التفسير والسّيرة » والقسوا 9 
7" (0)أى لقم علهم . وف الأسان : ه صابوا بهم : وقعوا بهم ؟ + 
20 انقار كامل ابن الأثير ١1١ : ١‏ ففيه قصة وفاة هارون . وانظر كذلك سفر العدد 
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5000 
ذلك من قبل أسماب انر عباس » وإن شلتم فأهل الكتاب تيودم 
وتسّاراتم الذبن ليس لم فى ذلك وهم مَضَرَة ولا اجتلاب منفمة » ولو 
مرو أن يحَّدوا ما عَرَهُوا » وأن مُطبقُوا على إنكار ما عدوا » وكان 
ذلك مكنا فى القدرة » سائنا حائزاً » لمحدوا أن" ببى إسرائيل أحدت 
موسى بقل هارون تمثيا وبنياً » أو غلطاً أو جهلا . 

وهذا مشهورٌ عند أهل الكتاب وأهل التفسير . 

وليس أحد أحق بأن' يُصيب فى الأمثال إذا ضَرَمها » ولا أولى بحن 
التمبيه إذا شَيّه ؛ ون رخيرة الله وصّفوته من رسله » فكيف يحوت أن يقول 
النى صلى الله عليه لعلى : « أنت مننى مازلة هارون” من موسى »© وهو 
يريد الخلافة» وهارون م يكن من مومى خانفة” من لعد موله وم يكن 
0 خليفة النى على الله عليه فى حياته . فق أى التزلتين وعلى أي 
الاين يكون عل خليفة إِذْ يكن استخلقه النى20 أيَّام حياته . بل 

يف يجملة من نفسه عزلة هارون” من موسى وهو بريد الخلافة من 

بعده » وهارون” 0 يكن خليقة موسى بعده . 

ولاب للحديث مع سوه تأوبدم واضطراب دجتسم من ضريين : 

إِمّا أن' يكون بإطلاً لم ينكل" به الى صلى الله عليه . وإنًا أن 
يكون عق وممناه غير ما قللم ؛ وتفسيره غير ما ادعيتم ' 

ولو أن النى صلى اله عليه أراد أن يحمل عليًا خليفة من بمده إِذْ م 


يكن جتله خليفة أَيَامَ حياته » لَثال9؟ : أنه 


.2 
ف اع ا وما و كا 
متى عزلة ودسع إل نون 


)0 فى الأسل : « اساخلفه موسى »> » وكلة 2 موسى © مقحية . 
(؟) ف الأصل : « تقال 6 ء 
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تاجو اكت 
إل أله لاني بسدى »© » لأن يوشع كان خليفة موسى فى بنى إسرائيل 
بعده )» وكان ف قبل موت موسى وبعده . 
فإن' قلوا : إن النى صل الله عليه لم يقصد إلى الخلافة ولم يرد 
الإمامة » ولكتّه عنى الوزارة . 
3 قلنا : إن _وزادة هارون من موسى لا بد" فها من أحد أمرين : 
إما أن يكون: موسى هو حمل له ذلك وهو وزياه على جهة ما يِتّحْدْ 
الإمام وزيراً واللك” وزيراً على ممنى الاختيار والاستسكفاء والثقة . 
أو يكون وزيره على جهة الؤارّرة واللكاتفة والتماون » على أن" 
كل واحسد منهما وزيث صاحبه ومماوثه ومكاتفه » إذا غاب عن قومه 
٠‏ كان الآخر خليفته » لاعلى أن مومى الجاعل ذلك له ٠‏ 
ولا منزاة لهارونة من موسى إلا هاتين التزلتين فى جهة الخلافة 
والوزارة » لأنة نبوكة هارون لا تكون من قبل موسى © والتبوة 
لا تكون إلا من قبّل الله . 
وليس يخاو قول مومى لهارون : «اخْلمُنى فى قوى» عن ضربين : 
و إنَا أن يكون هو حل خليفته على جهة الاختيار والاستكفاء والثقة به » 
وإما أن يكون خليفة على أن يكون كل واحدٍ مهما إذا غاب عن 
قومه كان الآخر خليفته . 
فإن كانت وزارة هارون وخلافئه للوسى إننا كانت منْزلتين أنزله فهما 
» وليست لهارون من موسى متزلة غيرها » فقال النى على الله 


موسى 
٠‏ عليه:« أنت مّى عثرلة هارون من مومى » فكاا قال : لك خلافق 


ل بيإامؤة د 


0 اس اوه تي 
ووزارتى0) » فكيف يقول : إلا أنه لا لق بعدى . والنبوة منزلة 


من الله لمارون وليست مئزلة لمارون من موسى . فإذا كان ذلك كذلك 
فكيف يستثنى الحسكيم الرشد الثىء من [غير] شكله ؟ ! وهل يكون يعض 
مق قير كله 

وكيث يقول : قد حملتك خليفى ووزيياً » إلا أنى أجملك نينا 
مثل » وماراة النبوة ليست إليه كا كانت مئزلة الملافة والوزارة إليه . 
وإ قوله : « أنت منى عزلة هارون من موسى © يريد به : إن لك 
مُتِى مثل الذى كان لارون من موسى » وهو الخلافة والوزارة . فكيف 
يقول : « إلا أله لا نىً بعدى »© فيستتتى ما لا يلكه ولا يجوز أن 
يعلكه , مما قد ملكه ويحوز أن يملكه مَن هو دوله من خلفاله ومن 
خلقاء خلفاله . 

أو يكون هارون كان وزي موسى على جهة الؤازرة والماونة » وعلى 
أن يكون كله واحد منهما وزيت صاحبه وخليفته عند المَيية وحضور 
الآخر » ليس أله قد كان خليفة ووزيراً . وإن' كان ذلك كذلك 
فليست لمارونة من موسى منزلة من الوزارة والخلافة إلا ولوسى من 
هارون مثلها . وإذا كان ذلك كذلك فقد صارت خلافتهما ووزارتهما 
كنبونهما أو رسالهما . وإذا كان ذلك كذلك فتكيف >وز أن يقول 
البى” صل الله عليه ىر : أنت مض عتزلة هارون من موسى » وليست 
لمارون من موسى مئزاة إلا ولوسىمثلها من هارون ؟! . وكيف يوز أن يقول 


3 5 ها ييه 5 ا 82 
النى ص أله عليه ذلك لعبىر ومسيزلة هارون من موسى مسزلة النى من 


. » فى الأصل : « فإا فال ذلك خلافق ووزارت‎ )١( 


1١٠ 
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نا 


3. 


عد رمات 
النى » والشكل م٠‏ ن الشكل » والثل عن المثل » وهى منزلة من الل ما 
أن نوة موسى متزلة من الله ؟! 

وكيف يقول : إلا أنه لا نىء بعدى » وسبيل النبوة سبيل” منزلة هارون 
من موسى على ما حكيناه من التماون والتآرّر ؟ ! 

وإذا كان هذا الحديث لو مح 2 عله وول خرحه » وسل من 
الريادة والققصان وحاء بحىء المحّة » 0 يقدر القوم” على أن بحماوه ذليلاً 
موجباً وشاهداً صادقاً عل0"© خلافته وإمامته دون غيره ؛ فا ظتك يه 
إن كان قد دخَّله من الخلل والصَّمف والاحمّال فى الفساد ما يوجب 
تكذييه وردّه . 

وأقك ما للءمانيّة فى هذا الحديث أن يُساؤوم فى تأو يلك » وى ذلك 
الملاف بطلانة حجتيم . 

وقد زع ناس” من الممائيّة أن هذا الحديث باطلث من أجْل أله 
لا يحتمل من التأويل إِلّا ما حكينتة لك» وأن" النى صل الله عليه لا ثيملن 
ولا يظهر غير ما يُشمر » ولا يتك بالفاسد + ولا يَسقكْره المائية ء 
ولا يسكام انه ؛ولا يضرب مثلا ولا يشبله شيثاً بشىء إلا وذلك 
الثىة وَفْقُ ما قال » لا يزيد عليه ولا ينقص عنه . 


ووحه 12 ل أ هذا الحديث لم رو إلا عن عامس بن 20 ٠‏ 


فواحدة إن عام بن سمد هذا لو كان بالفقه والحديث والفضل معروقاً 
)١(‏ ف الأصل : « وعلى » . 


(؟) يقال عقد كلامه تعقيدا : عوصه وعماه . 
(؟) عاعس بن سعد بن أبى وقاص » تابعى ثقة الوفى سنة 4 ٠١‏ . الهذيب اللهذيب ٠‏ 


5 
وكان كأمثاله من بنى الصحابة كميد الله بن عباس » وابن حمر » وابن 
الدبير » وأنى سلمة بن عبد الرحن9© وغيرم » ما كان ليكون وحده 
عه فى تأخير ألى بكر عن مقامه » فكيف وهو فى غير سبيلهم وطريقهم. 
ولو سمنا هذا الخيرت من سمد وحدّه ما كان إلا ححّة على نفسه 
كالححّة على على فى روايته أن النى صلى الله عليه قال فى أبى 55 
وممر : «هذان سيّدا كهول أهل المنة » . 
وكيف يروى هذا سعد مع قوله فى الإمامة : « ما أنا بقميصى 
هذا أحق سَنتى ما » وهو يدعو عليًا إلى الشورى والايرة واللكائرة 
بالحاسن » ويقول : « أعيدوها شُورَى يا كانت »© »© ويعيب علا 
بالاستيداد » ويقول : « كنت وما سبعة ة مع النى صل الله عليهء» 
ماا لعا طعام” إل ورق الشجر 3 م حاءى أعرالىة 598 دين 2 الله > 
ما أنا بتميمى هذا ا مَبنَى مها » . 
وإما عفر بأله كان سابع سبعة على على لأنه عليًا ل يكن فهم 
عندّه » وكان إمّا حَدَثا صفيراً وإما على أعس غير ذلك . 


5 302 (؟ 
وك من المشرة 4 ومن الستة » دمن السعة0© 0 والستحاب 


)١(‏ أنو سامة بن عبد الرحن بن عوف ء قبل اسمه عبد الل » وقيل إسماعيل , وقيل اسمه 
كنيته . تهذيب اللهذبب 117 ولاس وزرر. 

(؟) أى المشيرة اللبعريئ بالجنة , وثم أبو بكر وعمر وعمان وعلى » وطاحة بن عبيد الل » 
والزبير بن العوام » وعبد الرءن بن عوف ؛ وسعد بن أبى وفاس ء وسعيد بن زيدء وأبو 
عبيدة بن الجراح وى شأنهم ألف أبو الطيب كتابه «الرياض النضمرة » فى مناقب المشيرة» ٠‏ 
وأما الستة فهم أهل الشورى » الذين اختارثم عمر بمد أن طعن ليختاروا من بيهم رجلا 
لخلافة » وثم على » وءمان » وسهد بن أى وقاص ء» وعدد الرحن بن عوف ء والزير » 
وطلحة . ثم غم إلمهم عبد الرحن بنعمر سابما على ألا يكون له شىء من الأعس . الطبرى اس 
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جه 
الّعوة . وقال له النى صلى ال عليه : « ارم فداكة أبى وأى ». 
نين 3 027 3 
ومن كان لهمذه الأمور مستدقا 0 بجمع بإن طلب اير رحل, ومكارنه 
لحاسن وهو مُقرٌ أنّ القى ملى اله عليه حِمَلَ خصمه منه بزلة 
هارون من مومى » إلا أن يكون تاويل الحديث عند سعى وعند من 
شهد سمداً على غير معنا كم . 
م 5 0 0 5 5 

وحديث عامر على غير ما برؤون » وإنما قال : « أنت مكتى بمزلة 
هارون من موسى © إلا أنه ليس معى نى ) » هكذا رَوّوه عن عامر 
ابن سمد على غير ممناكم . 

: 0 . 1 ع 

وفى قول النى صل اله عليه : « هذا غالى أبلعى به فليأت كل 
امرئ' يخاله9؟ » تفضيل له على كل خال فى الأرض » وقد كان عل خال 
حعدة بن هبيرة وم ستان أحداً . 

إن قلوا : الدليل على ماقلنا أن النى صلى الله عليه لما آحى بين 
الهاجرين والأنصار آحَى بينه وبينه » فلولا أنه كان أشبة الناس به 
هديا 3 وَعَلا وفضلا 03 0 مله عدل نقسة دو غيره . 

قيل لم : أنم ليس لك عله بالأثر ولا بالخبر . وكيف يعرف الأثار 
والأخبار من يكفر الأسلاف 3 وكير من التّابمين 3 وحد كل مالم 
سه : عم س وس ٠‏ وأماالسيمة فهم السابقون إلى الإسلام من الرجال : زيد بن حار/ة » 
وأبو بكر » وعمان , والزبير» وعبد الردن بن عوف ء وسعد بن أى وفاس ء وطلحة ٠‏ 
الرياض النضرة 557:5 وعيونالأثر , 2:١‏ بمو سداهو. 

© ١40150١ يقول هذا فى شأن سعد بن أبى وفاس . الإصابة وصفة الصفوة‎ )١( 
والرياض النضرة ؟ : 5535 . قال أبو الطبب : « وكان سعد من بنى زهرة » وأم النى صلى‎ 
8 » الله عليه وسلم من بنى زهرة , فلذلك قال : خالى‎ 


تك [5جهه 

يوافق هواه » ويدّعى ماوافقَ هواءٌ وإن كان باطلا » بل لايرضى حنّى 
يتقوّل الور ويولد الباطل . 

وليس شى أيس من أن يقول قائل : إن النى صلى الله عليه لما 
ل بين أصابه اح بين نقسه وبين أبى بكر . ولكن الحو أحرة 
ماخضع له واحتمل مافيه . وهذه الفقهاه وأحاب الأثار 0 كع 0 
فإن ل يقولوا إن النى على اله عليه لما آخى بين الهاجرين والأنصار 
آل بين عل وسهل بن حتيفك فنحن أو لى بمحد المعروف مد 
وقد قل الله : « فاسألوا أَهْلَ الف كر إن كت لاتشكون؟ »> , 

وأثم لس 29 أصاب آثار ء فاسألو | أسماب الآثار إن كنم لا تعادون ؛ 
فإن ذلك أمر مشهور لا حَناء به » ولا دافم له » أعنى الؤاخاة بين 
على وتهل بن حُتيف . 

ولثقة على به استعملة على الدينة حين خرج عنها . ومن أجل 
تهل بن حُنَيف امتنع ال بير وطلحة أن تركيوا مان بنة تيف والى 
على فل الصرة يا كاه مماكانوا ركيوه به . ولذلك السب صلى 
أبو أمامة بن” سهل بن حُتيف بالناس فى مسحد الرتسول صلى الله عليه 
وعنان” حار » لأ على كان فى ذلك » ولنلبته على الدّار » وألّه 
كان يُطاع بأ كثر من طاعة الربير وطبحة وسمد 

وإعا الى النى صلى الله عليه بينه وبين سهل بن حُتَيفَ الأنصارىّ 


كا كان آخى بين عهان ن عفان وأوشخ بن ثابت620 7 ولذلك قال 


() الآية *؛ من سورة التحل . 
(؟) ف الأصل : «ليس» ٠.‏ 
(؟) هو أو حسان بن ثابت. 
كح الممانية) 


1١1ه‎ 


"٠. 


عنام هاي + ب 
ستاو بحاى دونه 207 بالكلام والشسمن 3 و«ظهر اليل على على 
حين قال : 

د مكدثير م 0 الف 
باليت شعرى وليت الطير ال#يرلى ما كان شان على وابن عفانا 


0 فى ديارك” الله أكية ياثارات مُمانا 

ولذلك قال فى كلاح له وهو يعتمد رأ على واختياره : تكلت أمٌ نال 
حرب لت ابن أنى طالب كفاحا 2-000 1" زال رق لتى ابن أبى طالب 
سهوا . فى كلام كثيرء ونش “كثير : 

وما آتَى النى على الله عليه بين أنى الكرداء وستامان » وبين عبد ان 
ابن غوف 00 ال بيع © وبين 3 20 »وبين هزة وك 
وبين أبى بكر ومر 

فإن قالوا : فلمل" النى صلى الله عليه آخى بين عدر وبين انفده فويين 
عر وبين سهل بن حُتَيف » وهذا مالا يتدافم » كا كان يؤاخى بين الرأَجُل 
الهرجرئ وبين الأنصارى » وقبلَ ذلك ما ا بين الهاجرين بعغهم 


م 
فى بمض ء فكان الج منهم تصير© الؤاخاة بينه وبين اثنين 


'مباجرى وأتصارى . 


قلنا لهم : أما واحدةً فَإن0© نجنا لولم إن النى على الله عليه 


م 0 2 01 0 01 
آخى عليًا إسناداً يق به أحاب الحديث فطلا عن أن يكون جاء يمىء 


.493٠١ حسان‎ ناوبد)1١(‎ 

(؟) حذيفة بن العان ء وعمار بن يأسر . 
(©) زبد بن عارمة ٠‏ عيون الأثر :1ه 
(:) ف الأسل : «تصبرع . 

(0)ف الأصل : «فإذا» . 


الكل 


الحديث . ولو كان النى عليه السلام حيث أحى بين الهاجرين ول برض 
لير إلا بتسه لفطل عل على عيره وأنّه أشبه الأمَّ به وأقرئهم حال 


من حله » نم آثرَ أن تيؤاخى بيته وبين رجل, من الأنصار كفمله بغيره 
من المهاجرين -- كان ينبغى له أن يِؤْاخِىَ ببنه وبين أفضل الأنصار ؛ 
إذ كان الذى عِندَه من أن يواخ بينه وبين عض الهاجرين طللب 
أفضلهم » وكن ينبثى على هذا الذهب أن يؤاحى بينه وبين سَمد 
بن معاد . 

فإن قلوا : سهل بن حُتَيف أفضل من سعير ومن مي الددبر ومن 
غسيل اللائكة » ومن مكلم الأب9؟ ومن غيره » لم يكن هذا منكر 
من مكاب نهم وجهاهم . 

فإن" قلوا : له حار أن يؤاخى بين غير الأشكال فى الفَمْل » وما” 
لا يؤاحى بين التساويين والتقارين . 

قيل لم : فلمل أبضا النى 2 ص الله عليه لم يواخ بين نفسه وبين 
علي - إن كان اخاه كما زعمتم - من بل تقارب المال والشاكلة 
فى الأفمال . ولمل النى صثلى الله عليه لم يؤايخ عليًا رأساً إذا أجاز ألآ 
يؤْاخى بين الأشكال ؛ ولا يقارب بين الأمثال . وأدى ما فيه أن ايكون 
ذلك قد كان حاترا . 

فإن تركوا هذا أَججَمَ وقلوا : كيف يوز أن يكون أبو بكر هو الإمام 
وقد كان النى صلى الله عليه جه فى جيش أساءة » وما زال يقول فى شكاته : 


ا 1 5 3 8 0 0 
«انفذوا جيش أسامة » يعيد ذلك ويكرره » إلى أن قيضه الله إلى جنته . 


)١(‏ انظر ماسبق فى ص ١8‏ سل .ول 


1 


٠‏ ؟* 


1 


"٠ 


داجس 

قبل للم : إن فى أمر الى صلى الله عليه له أن يقوم مقامّه فى الصّلاة 
بالسالين . وعائشة وحفصة قد اعتوتا0© ليصرفا ذلك إلى حمر » ويقولان : 
إن أنا بكر رجُل رقيق لا يستطيع أن يقوم مقامك . 

وهو قد ودّع السللين فى حطبته التى خطها فى شكاته حينَ قال : 
« إن عبداً من عباد الله خيّره الله بين اللأنيا والآخرة فاحتار الآخرة » 
فى أو بكر ٠‏ فمحب الناس منه وقالوا0؟ : قال رسول الله صلى الله عليه : 
إن عبداً من عباد الله ' ! قلوا : وكان أب بكر أعامنا برسول الله صل الله 
عليه . مكذا اكير ثم حاء جبريل” فى شكانه فقال : ياعمد » هذا ملك لوت 
يستأذن عليك و يستأذن على آدمر تبك . قل : ائذن له. فأذن له 
جبريل حّتى وقف بين يدي النء ى صل اله عليه ثم قال : ياتمد » إن الله 
رسك إليك وأمرى أن أطيتك هها أمرتى بهء فإن أمرنتى قبْضَ نفسك 
بها » وإن كرهت ذلك تركتها . قلوا : فشْمع النى صلى الله عليه 

7 ا 

يقول :: « الرفيق الأعلى ( 6م أنه قد خسن على الله عليه . 

ثم كان عند كل" صلاة لايجد عندها إفاقةً يقول : « عروا أبا بكر 
يسك بالناس » ويقول : « أن الله إلا أبابكر » » وف قوله أن الله 
أن يصل إلا أبو بكر » دلي أن" ذلك من قبل الوحى . مم قوله لمائشة 
وحفصة حين أرادتا صرف ذلك إلى عمر : « أنتن صواحبات يوسف » 
أ الله ورسوله أن 6 إلا أبوبكر » بالشظ . فلو كان الطب 
فى ذلك صغيراً ماأغاظ النى صلى الله عليه لما » ولا اشتد علبهما . 


..» وى الأصل «اعتونا‎ ٠ اعتونتا ؛ مثل كماوننا‎ )١( 
. (؟) في الأسل : «وقال»‎ 


- م5 لد 

فإن" “قالوا" + اوماد عا عانق إلى صرف هذا الأمر المظم والقام 
الشريف إلى عمر ؟ 

قيل : فإله ليس عندنا فى ذلك إل مااعتدرتت ع به لتقسها ؟ 
3 0 1 01000 سّ 2 5 ٠.‏ 2 
فإنها قالت : إنى والله ماأردت صرف ذلك على أنى لم أعرف شرفه 
وخطره » ولكتّى فت أن يتشاءم السفون به » وألةٌ بحسا رجلا قَامّ 
مقامّه أبد 5 

فامًا حديث يع بين سّبيس90©اء 9 الحسن نه زعم يج أنها قالت 


3 


خفت ليما بطبق عل الللافة )» وظننتة أن الثاس مار يدون منه. مثل” 


ماتعودوا من النى صلى الله عليه وسل » وعلمت أن أحدا لايكون كالننى 


فإن' كان التو ى صلى الله عليه وسللم جمله فى جيش أسناية” فقد استئناه حي 5 


اشتكى » من ججيع الميش » إذا استخلفه فى متامّه ٠‏ وأمره بالكلاة 
لأنبه ؛ لأن 7 0 فى مام الت ملى الله عليه وس وق مسحده 
وله 
ومصلاه » فى أعياده وساعر امه © فقد 0 جميع الأمة » م على 
جع البرية 7 

وإعا أدخلنا فها صلاة المّعة والميدين لأن” النى صلى الله عليه وس 
حين قال : « أن الله ورسوله إل أن فلن د بكر » لم يستئن صلاء 
دون صلاة . فإذا كان اكلام اهنا والنىة صلى الله عليه وسلم على يقينٍ 
من فراق الدنيا » والم حى ينزل عليه » فقد دخل فى ذلك صلا الميد 
والجمة ؛ لأنة النى شكلم كلام عام 9© , 


٠١ بفتح الصاد وكسر الباء ٠م فى حواشى تهذيب التهذيب‎ )١( 
. » (؟) بعده فى الأصل : « وهو على يقين من فراق الأنيا والوحى ينزل عليه‎ 


3 
0 3 ع 0 2 م 
وقد عل لله ورسوله أن الكلام العام يتَخدّه النّاسُ ححة فيا 


يدل عليه المامٌ . 


وقد م 81 أن أب بكر سو صيى بال اس ف أعيادهم وسائر صلامهم 
وأنه ملحت ف استحقاق ى بكر شول لذو ى صلل الله عليه 0 2 أبى 
الله اوومرلة أن ع لذ أو بكر 6 فكان ذلك دليلاً لا على أن الله 


ء لاعس بو 82 
قد أراد ذلك واوجيهء وعناه واحيه . 


فهذا دليل على أن 3 بكر : يحالف أمّ الله بتخلفه عن حيش 
أسامة إن كان أبنو بكر م كان فى ذلك الميش قَبْنَ شكاق النى على 
الله عليه وسلم وميه له بالعسّلاة . 1 

و ا دل على ماقلنا . وهو أن " لح أحداً من المسامين 
ولا من الأنصار والهاحرينذكروا عنه فى ذلك الدهر حرفا واحدا من 
ذكر مف أبى بكر 03 لاعاتياً قازنا 6 ولا نيما مشتر شنا ول 
متحي تاق » ولا موا عاذراً ؟ ولم 0 أحلة حدياً مف 


إسناده 3 قوىّ ور أن أحدا احتج" لأبى بكر ولا ه630 3 


ولا بكون رحل” فى مثل نباهة ألى بكر وقدره » وفى مقل تاه 
ماصار إليه ©» نه لاموضع” أولى ان المسد وكثرة الطمن مئه » 
وقد كان منه التخلت الذى لا فى موطعه © فج أو وكيد انو ى صلل الله 
عليه وسم وشكنه على دلك ٠»‏ ْم لايلحاً 8 له إلى 1 ولا صل 


(1) ف الأسل : « علا عابه » ٠‏ 
(؟) بين هذه الكلمة وسابقتها بياض فى الأصل بقدر كلة واحدة ٠‏ 


35 
من النى صلى الله عليه وسلم ثم “يطبق”"© جيم املق فى ذلك على 
السّكوت وارضا والاستحسان أ كير مما صاروا إليه . 


لدع ا حم 
0كين رك ديعته 


هذا وينو عبد مناف شهود » وخاك بن سميد 
0 انيز » وقال : أر ع معشر يبى عند مذاف أن يلى عا ع 
0 من تم ؟! وقال أو سنيان 13 حرب مثل ذلك . وقالت 
الأنصار : 3 أمير ومنسكم نين ٠‏ وقد عم أو قحافة 10 0 
بكة » وهو مكفوف » فقال : ماهذا ؟ قالوا : مات التى صلى الله عليه 
وم قال : فا صتع الناس ؟ قالوا : أقاموا ابنك . قال : رسيت بثو 
عبد مناف بذلك ؟ قالوا : تم : قال : وينو الغيرة ؟ قلوا : نعم 
قال : فلا مانم لما أعطى لله » ولا معطى” لما منع0© 

وفى إطباق الجيع على التكوت عن التخلّف امينه » مم قول خا 
وأبى سفيان » دليل” على أنهم لو وجدوا نمزة أو خلاقاً أو معصية لم 
يدّعُوا الاحتحاج به » واللوض فيه . ولو كانت القية قطعتهم عن 
ذلك لقطمتهم عن ذكر الطّمن فى إمامته » كا قطمتهم عن ذكر الطَّمن 
ف تخلنه 1 

وق زضًا أسانة وتسلييه وسكوته وقناعته حت لايملى 
ذلك كلية واحدة » دليل على ماقلنا . 

نإنا قالوا : إن" أسامة قد عرف صنيمه فى تخلقه ولكله كان فى 


يق مله » أن أبا بكر لو يكن هو الطاعء ف العوام ؛ والققم 


(0) فى الأصل : « ثم ياجأ فى يطبق » 
(؟) خاد بن سعيد بن العاس ٠‏ 
(؟)ف الأصل : «ممطع» . 


٠١ 


16 


؟” 


دهع ل 
0 3 ا 2-0 7 
فى الدهاء » ماتقدم بنى عبد مناف وكان أسامة لايستطيع أن سدرى” 
فى دمر عرت من ذلك شيئاً » لشدز عر فى تمظيم أبى بكر 4 لأنة 
الطامنة ف أى بكر داجع على مر » وأن دعية عم ثم 2 ب ألى بكر 
وكذلك كان أنامة فى دهر عمان لأنه ع واحد وسبيل” واحدة . 
قيل لهم : فا متمه أن" يتكلم فى دعر على ومع عير يومكد مائة 
ألف سيف تطيعه . وهل عند ف أسا ام أكية مدن أن تدعوأ عل 
ضير غير ما يدل عليه ظاهر عمله ؟! وإن 7 ون اناس أ ع 
باسافة لثم 3 لأنت أسامة هو العّاهد لطلحة على لير » حين قال عة: 
بايمكنى ون 5358 نت بيءتى . قال طلحة : « بيتك وال على قفى 00 
واستعسد أسامة » فقال أسامة : أمّا السَّينَ على قفاه فى أرْه ولك 
4 يف على قفاه فلم ن 
ٍِ اع 5 هماع 
ايع وهو كاره . فى أمور كثيرة ندل على أن أسامة كان عبريًا » 
ليس هذا موضع ذكرها . نهذا هذا . 
وفى إطاقهم جيماً يَدْعوته خليفة رسول الله من تلقاه أنفسهم 2 
لا مكر هين ولا مقهورين » 0 يدفم علهم 000 ولا 2 0( ك2 
ولا سَمعوا وعيداً 0 ولا زَأنا لذلك أو 03 ولا رأوذا مئةه ا لبعض 
المشار » فيخافون أن" كقرى -3 علوم © مم 38 العَدد واختلاف 
الأنساب فرق الأهواء 2 و[ فى] الذى قبله » دليلة على ماقلنا ؛ وححّة 
على الذى ادّعينا ٠.‏ 

)١(‏ الاج : السيف . قالاين سيده : وأظن أنالسيف ها سمىلجا فىهذا الحديث وحده. 
فى » أى قفاى . وه لغة هذيل , يمملون ألف المقصور ياء عند إضافته للياء وءنه قول 
ألى ذؤيب : 

1 سيقوا هوى وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع 

أى هواى . وانظر الطبرىه : ١14‏ 4٠١*؛‏ فى حوادث سزة 51 . 

() ف الأصل : «ولايعهر ». 


3 
ومما يقرب من قولنا قول” النى صلى الله عليه : « أَتفدوا حيو 
أسامة » . فقد يم الستدلة أن النى صلى الله عليه إِنمَا قصّد يذلك الأمس 
فى خاصته والطاعين 2 قوله 2 أنفذوا » دلي أنه قد كان هناك 
من نفل أ » وإليه قصَد بالأحر مين 010 غير ساخطين . 
ولو كان الأءرث إن كان لأسامة وأسحابع كان الافظ على غير هذا . 


فإذا كان ذلك كذلك قن أولى بأن يكون من اللخاطيين الطاعين دن 


0 


أبى 5 وخليله92) وصفيه » على ما كتبت” لك فى كتابى هذا “مع أن 
ل نبلئه ولم تستقصه ء إمّا باالموف منّا والكراهة لإطالة الكتاب » وإًا 
بالتقصير مما فى معرفة جميع محاسته . 
ووحة” در :أنك لو جهدت” أن خح لحديث 0 زعم أ أا بكر 
1 ات حي العا د مي ع 2 
كان فى جيش أسامة أصلا ل تجلا » وإعا ألى عامّة ذلك0؟ من قبل 
كون تمر فى ذلك اللي » لأن عم وأباعبيدة©© كنا من أول 2. 
ن حمر فى د لشن دا كر واب عنيدة من اول من 
ولا كان الناس" كثيراً ماران بمر يحرى مع أبى بكر غلطوا فى ذلك 
ف مواضع كثيرة ؛ حتى حر ذلك على ألى بكر رفرار مر .بوم لين“ 
+ 4 ع 
فقال دن لا علم له : وف 00 أحد أبو بكر وتمر . وموقما إلى بكر 
4 م 3 0 000 
والنفرٍ من المهاجربن ف يوم أحد أشهر من أن يطمس” عليه حاحد ٠.‏ 
ومن ذلك أن مر كان فى جيش ذات السّلاسل » فألقوا به أبا بكر . 
)١(‏ مقنعين » أى راضين . أقئمه الغىء أرضاه ٠وق‏ الأصل : «مقنمين» . 
(0) ف الأسل : «وخاله» . 


(©) فى الأصل : « عامه فى ذلك » . 
(4) فى الأصل : «وابن عمه» . وانظر عيون الأثر :امم ولمتاع الأسماع ورامه . 


1١6 


١٠ 


نا 


3 0-0 

وإن' أبَوًا إلذّ أن يكون قد كان فى ذلك الحيش فالموابُ على ماقلنا . 

إن قلوا : قد سممنا مقالسع » ولكن ما اليل على ان" النى 
صلى الله عليه أمر أبا بكر بالصّلاة بالناس ؟ 

قلنا لحم : إنه اليس أنه كان مأموراً بالصلاة فقط » ولكنّه صلى 
بالّاس سبع عشرة صلاةً اد أن توق التبى صلى الله عليه . وذلك 
أن البى عليه السلام بدى9© يوم الأربماء ليلتين بقيتا من عفر » 
ويوم الاثنين لاثنى' عشرة مضت من دبع الأول . وهذا هو السبب عندثم . 

, أصماب 7 والأخبار أن النى صلى لله عليه كان من بلالا 

ا ٠‏ فإذا ود إاقة خرج يع بالئّاس » وإن اشتد ما به قال : 
« عروا أي 5 ص بالثاس © 4 فكان النى وأبو بكر يصليان على 
هزم الطقة” : 

فإن أنكروا أن يكون النبى صلى الله عليه أمَرَ أبا بكر أن م 
و [امّعوا9؟ ] أن هذه الأخبار كلها باطل » وأ المملة فى هذه الأيام 
كلها لم تمنم النبى صل الله عليه من الصّلاة حتّى مات . 


٠‏ قيل لهم : أرأيَ هذا الذى قلتموه وادّعيتموه » أثى* استخرجتموه 


8 ااام ع2 2 5 
وإن زعموا أنهم سمموا قلنا لمم : فاتوا بفقَيه واحد أو يدث يقول 
ما ن#ولون » ويحلاث كأ تعمون » وججيع ما مدّعى ياطل . 


)١(‏ فى عيون الأثر :381 : « فلماكان يوم الأربماء بدى” برسول الله صلى الله عليه 


وم وجمه طم وصدع 6 . 


(0) عل هذه السكملة يم القول . 


د 71 سم 
- ٍِ ل ع 
وإن كان إذا اعترضوا امْحدّثين والناقلين لم يجدوا أحَداً إلا وهو يخير 
0 5 مك 5 5 5 
عا قلنا فالحوة أحوة أن يبع . ولا يجوز أن يقونوا : إنَا استخرجنا 


معرفة هذا المنى ؛ لأن الاستخراج لا يكون إلا من عبان أو خير . 


أو ليس قد كان النى موضوعاً على تريرة حن: داعت الكمية دم 
0 إلى <ين ذاغت من يوم 4 لأثاء » يِصلى الناس” عليه وهو على شفير 


قبر0 و كر صل بالناس ؟! 


فإن' أنَوا بحديث واحد أله صلى بالناس فى غير ذلك الوقت غيرث 
ألى بكر فالقول كا قلوا . وإن أنوا بحديث واحد أله صلى بالئّاس غيث 
ألى بكر أل صلاة صلآها السدون [ حينة ] اختلفوا فى تأمير الأمراء 
واستخلاف الخلفاء عللهم » كم قالت الأنصار : منا أمير وسكم مين 
فالقول كم قالوا . 


وهل يستطيمون أن يزعوا أنهم قلوا : مثا مسلّ ومني مصل . 

والعجب0”" كيف لم يقولوا : إن عليًا لميزل' هو الصلى بالفاس ء 
والأمور بالسّلاة » فتصب حلّه وثظر مقاته ؟ | 

وكيف يوز أن بحىء رجلٌ من أرضه واه من غير نسب ولا 
سبب » حَّى ينفذ من أشرف القامات » بحضرة القراسٌ والمشيرة » من عم 
وابن عم » وقريب ونسيب » ورجلة المهاجرين والأنصارء والمقلاء وعلية 


قريش » ودَشّاء العرب » ثم لا يتكدَمَ فى ذلك رجحل واحد ؟ ! فإ 


. © فى لمتاع الإسماع حبحمه : « فتصلى عليه وسريره على شفير قبره‎ )١( 
. في الأصل : «ولاعجب»‎ )9١ 


1 


"9 


ولاوت 
يقول هذا م لا يعت ددر ذلك القام فى الصّدور» وكيف طبائم قريش 
وَأشَة 'الغرت. 

فإن" قلوا : كيف يكون أبو بكر إماماً ولم يجتمم المسامون على إمأمته 
والثضا به ؟! وقد قالت الأنصار : منّا أمير ومنكم أمير » وقال سَّامان 
« ك'داذ وتكئداز0؟ » . وقال خالك بن سميد : أرضيم 17 
بى عبد متاق هذا . وقال أبو سفيان بن" حرب مثل مقالته » وخرج 
الثير بسيفه شاد © » فلا رآه مر قال : دُونكم الكلب . وجاس 
عل فى ] منزله واعتل بأنْه آلى ألا بيرح حَتّى يجمم القرآن . 

قيل لحم : ليس الأعر على ما ت#ولون . ولو كان الأمس على ما تقولون 
ما كان خلاف هؤلاء ناقضاً لأمره » لأن الرجل إذا كان أفضل النّاس 
وأكل وأنققه للسلين وأرده علبي2؟ ء فملهم إقامئيه والتَّلم له » 
والضا به ؛ لأنة كل ما عددت” لك من فضله ثم كانوا أعر بقاع 
إِنْ كانوا يُسافرون مما ويقيمون مما » وكانوا أثْنى ععرفة افير » 
وأسرع إلى المل به منّا ومن أهل دهرلا . 

ولو كان أبنو بكر 6 إمامثه » وكان عليه اعتزال ذلك القام » 
لاف رجلر أو رَجُلين أو ثلائة » كان أو الئاس بأن يكون له فى الإمامة 
ل 


)١(‏ كلتان فارسيتان معتام « صنءتم ولم تمسنموا » . كرداد يععنى التشبيد والتأسيس 


وإقامة الهىء ٠‏ والنون علامة لاننى فى الفارسية . انظار ماسيأتى فى السكلام س ١78‏ وكذا 
معجم استينجاس ٠.3٠١5‏ 

0 فى الأصل : «شاذاء ٠‏ وف الطبرى 158418: «مسلتا بالسيف» : 

(م) أى أ كارم نفما . وف اللسان : « هذا الأمي أرد عليه » أى أنفع إل . 

(:) فى الأصل : «خلاف» . وانظر ماسيأتى فى صفحة لاا ٠‏ 


3 

سبب” ولاحق” ومتعلق على بن أبى طالب © 0 0 سعد بن أنى وقاص 
كان أحد الشورى واحة الا كقاء. وق باه وقال قولا سن من قول خالد 
وألى فيان وسامان» قال : « ما أنا بتميصى هذا أحق مكّى مها » أعيدوها 
شورى »ء أمًا بإلسّف فلا أريشها» . وقال رسل على حين أرادؤه طٍ بيمته : 
فكت 03 م تلد » لين كنت سادس سنّة ما لنا طعا إلآّ وَمَقّ اليشام » 
وقد جاءنى أعرابُ الأوس تمكمنى دين الله ؟! فى كلام كثير9© , 

وخالقه طلحةٌ وال بير وها شريكاه » وأحدّها فارس النى لى الله عليه » 
والآخر وقايته » ققال على" : بايمانى ؟ فال : ال بير : ما بايمتك قث » إن 
كنت" على بقين 59 أولّ مها فادملها شورى » بيعه وح<ق دعواك 
من باطله9؟ , 

وقال طلحة : « بايمت اذ على قفى؟ » حين رق" إليه المساكر 
وطمنت عليه عائشةٌ واستحلّت محاربته . ثم اجتمع على كربو أهلة العام 
قاطبة فهم عبد الله إن مر » وكمب إن رة 200 ؟» وكان م ن فصّلاء 
أصماب النى صلى الله عليه وسلم » وهو الذى قال حيث قال انو م الله 
عليه : ( سيكون 6 هذا فها يومئذ على ان © وأوماً إلى رجل مققع 2 
فكشف عن رأسه فإذا هو عيان + فلن 05 عمان وهو يكف عن القتال 


استنصر » فكان يحدّث هذا الحديث . 


(0) ف الأصل : « ولأن » . 
(؟) انظر ما سيق فى ص 1٠95‏ . 
(؟) كذافى الأصل . 

(4) انار مامضى فرص 1548. 
(0) كتيت فى الأصل : «رقا» , 
(1) الإصابة م754 , 


١٠ 


16 


16 


ا ع 
ومنهم وائلة بن الأسقع التَّيئ » وله سمعبة ونّنْك290 » والتّمان بن 
اشير » ومُسّلمَة بن املد » وحبيب بن مسفة » وذو الكلاع » ومعاوية 
بن 020 5 
ومن التابيين أبو مسم اللؤلاق » وشرحبيل الس قروا 
بن واند الغامدئّ2؟ الذى قال [ فيه | مكحول :كله قد مات ودخَل القار 


وموسب© ثم رُوَّ إلى انا » فمه حَوْف اجرب . 


ثم خالف عليه عامة إخوانه ونكاك أصابه ؛ وأهل البصائر من جنده 
وحجرت0*© ل ّى أ كفروه و90 أمته وولايته . 

وفهم ع8 يه حدم َك من أسماب رسول الله سل الله عليه 
وسلم . مهم 00 بن توفل الأشجعى وخ رقوص بن زهير ٠‏ وفهم 
3 التابمين مثل” رئيسهم عبد الله بن وه الراسى » وزيد بن حصن 


الاى0© , 
4 053 به قمعأ < 4 
ولقد دعا حمد بن مس4فة إلى 0 » واعترضَ أخذا سيفه » ثم اكشيره 


وقال 4 أشزتة امسلمين سيق ضربت به الكافرين ؟ ! 


٠ والأسقع بالقاف‎ ٠ 58011 الإصابة مد ١ه وصفة الصفوة‎ )١( 

() الإسابة لإملم * 

(؟) تهذيب التهذيب ٠ 31١:4‏ 

(؛) وردت هده الكلمة فى الأصل فى لهاية هذه الفقرة 

(0) كذا فى الأصل . 

(1) فى الأصل : ١‏ وجملوا» . 

(؟) الإصابة اوى؟ وذكر أنه كان عامل عمر بن الحطاب . قال ابن حجر © « وقد 
قدمث غير مرة ألهم كانوا لايؤصرون فى ذلك الزمان إلا المحابة » . ولم يذكره بذاك فى 


تهذيب التهذبب 


ع ندا هده 

فدا زيدّ بن ثابت إلى عوله فأبى وهل : أنت والله تملم أن لو شا 
أسن فام90© لألقمية كف دُونك ؛ فأنًا أن أضرب سيق لأؤْ كد يك 
ملكا فلا . 

ودعا عبد الله بن عمر فقال حين أراده على ببعته : إنى أن أنزع 
يدى من جاعتر وَأَضْمها فى ذرقة . وكذلك قال ين قيل له بمد ذلك : 
لو بايمت” أخاك عبد الله بن الأير . قال : إن أخى وضع يده فى فردة » 
ا 0 

وطمن عليه سعد بن زيد بن تمرو بن 0 وعلى طنحة وقال : « فتنة 
مياد خبط أعلها 4 . قال طلحة : ابن عنّك كان أعر لى وبك حين حملنى 
ف الشبُورى وأخرجك منها . قال ؛ 3 ابن> ع غانك وأمنى : 

ين إلى بعتة وعوانه أسامة بن زيد فقال : إلى إذن لفتون | 
وأسامة هو الذى كان طلحة استشهده على قوله : « قد بيشت والبدُ على 
قَفَى » فسثئل أسامة عن ذلك » فكلّمه طلحة بكلام غليظ . 


0 


وقول صهيب أيضا » وسامة بن سلامة بن وَقش 3 كل هؤلاء السدية 
. ف 03 0 
|[ مامنهم”” ] إلا من شهد بدراً . 


وزعم ابن سيرين والشعبى” اهنا قالا : وقعءت الفتنة بالمدينة وأحاب 
الى صلى الله عليه أكشر من عشرة آلاف » فقال : فا يمون من 
خف فها عشرين رجلا . َم حرب على" وطلحة والبير وصفين رفتنة . 
)١(‏ شعا فاه بشحوه ويشحاه : قتصه . 
(0) ف الأصل : « ودماك» . 
(؟) عثلها يام اكلام . 


ك 


1 


م16 


"6 


)ا سدم 
وكا قال الشعبى” : من حدّثك د شهد الجل من شهد بدرا كبر 
ن أربعة نفر فكذله . كان على * وعار فى ناحية » وطلحة وار بير 
فى ناحية . 
5 5 5 5 َ« عه 
وقد تعدون أنه لم يكن فى الأرض عانىةٌ إلا تملون أنه مفكرة 
لإمامته ٠.‏ وثم أكثر عددا وأ كثرحم فقا ومحدما 5 ولقد كان لحل 
ب 5 7 8 7 3 
اسماب الأثار 0 به التشيع فيُترك ونضعف وبتهم عند أهل العلى 2 
عه 7 خ#-- 0 3 
حكى أنه كان يطويه ويستره أأكك مما يستر الو 0 اد 
فلو كان الفاسّل الكامل تَتَقَض” إمامثه وتفسد عدالئه من قبل خلاف 
أربمق أو خسة » لما كآن فى الأرض أشدٌ انتقاساً من إمامة على . 


وأما قولعك : إن الأنصار قالت لقريش والهاجرين : منًا أمبرث ومتيم 


أمير ! فهذا إلى أن يكرن ححّةً عليكم أقرب لأنّ النى على الله عليه 
على 

دعلى اله لو كان أقام علي وحمله ليف ووسيًا و ص على ذلك ربغدير حمر 2 

أو فى لمعض النازى » ما كان بلغ من حرموم 9" وعُتُودهم أن يقولوا هذا 


الكلام و الإمام قائم الحمحة » معروف اللكان . 
وكيف حاز أن يدوا ذكره لح <تى لا 5 رون ف شىء من مخاطباتهم 
ومنازعاهم » إل والقوم ل يكن عندثم فيه 2 ولا سيب . فهذه 


ححة قاطعة . 


00 


وأخرى : الدى رأينا من قَلَّهَ مبالاتهم مَنْ أقابه الهاجرون كنا 


من كان ؟ لأن قولحم : منا أمير سك أمير » قولٌ قوم كم قالوا : 


٠ الحرب ء بالتحريك : الخصومة والغضب‎ )١( 


2 
لاب لنا معش الأنصار 02 ن أمير على حال » وأثم عل أعر شأنم 
قأمروا عليكم سن بدا لكي . وليس فى هذا طمن على خاصّة ألى بكر » 
9 أن ليس فيه نا كيد لإمامته دون غيره 5 


وهذا قول كان من نفر من الأنصار فى سقيفة ببى ساعدة » قبل أن 


يشوم فوم أبو بكر خطيباً وواعظاً » ومبينًا ومحتجًا ٠‏ فلا يستطيع | أحث 


أن يقول : م منهم رد على ألى بكر خاسّة كلق واحدة . فليس 
فى قوم : منا أمير ومتكم أمير » خلافة على أنى بكر ؛ وإن كان خلاقاً 
فإنما هو على الجيع . 

وإن كان هذا الكلام منهم حجةً ما كان إل على من ذعم أن 
الإمامة غير واجبة » أما على من َعَم أنَهَا لأبى بكر دون على” فَإنَها 
غير لازمة . 

ولعمرى لو كان القوم حيث قلوا : مما أمير” وشكم أمير قلوا : 
ولا يكون أمي رك إلا عل أو فلان” أو فلان » أو قالوا : ارأى لكر 
أن" تحملوا أمير كك عليئا أو فلاناً أو فلانا » كان فى ذلك مايتملق به 
متعلق » ويشتّب به شاغب . وهذا مالايمتج به عالم » لأن الحجة فها 
للرافضة ألم » وعلها أوكد . 

أنا :قرط" أن سليان: قال ماقال0 + :انا سلبان ويعل حن رامن 
السابين » لايصل أن يكون خليفة » ولا يجوز أن يكون فى الدُورَى 


200 


دمع الآ كفاء 0 فتنتقض بنه ٍَ يلرة 1 ترام به ؛ لأسباب - 


)١(‏ انظر ما سيق فى ص*ا1. 
3١‏ س المهانة ) 


16 


«٠ 


نك 


١٠ 


ه16 


"٠ 


سد بهييا؟ ب 

75 5 0 

مهأ أنه لنمن كن امهاجرين » ولا من شهدك بدرا ولا أحدا » ولا 
- 3 ّ# ص 
َتَى فى الله مالق نظراؤه عند الدّاس كبلال وصهيب » وحَباب وجمار ؛ 

سم الهو - ع1 04 1 سم 384 

ولا كان من الذين أوّواونصروا » ود كرفا فى القران وقدموا . 

وكان حديث الإسلام قليل الشاهد » وإنها أسل” حين انحسرت الشّدّة 

مه 

وانكشف عنهم ممظم الكر بة » ولتكنه كان من الصالهين ومن الفضلاء 
الخلصين ؛ وكان عند النى على الله عليه وسل وجها » وعند خلقائه 
مقرياً . وقد قال النى فيه قولاً سنا » ولسكنه ليس من الأ كأفاء فى 
الإمامة وموضع الثُورى واطلافة » فيكون قوله ححة تَنْتقَض به الإمامة » 
وطعئه عليه اصرف الخحلافة ٠.‏ 
ثم آحَر : أنَا قد وجدناه وَلى لعمر بن الخطاب على الدائن » 'يقم له 
الحدود وحبسى أه المرّاج »؛ ويدعو له على امثير » ويؤكد له خلانته » 

كاء 2 3 رةه 1 1 
وينفذ أمره » مطيعا غير مكرته » ومحلى غير مقصور » فولايته لعمرً 

5 0# وااخ 00 

دلي على تصويب الى بكر » ومطيع ا اذعن لان بكر 3 ومعظم مر 
أشدٌ تمظها لأى بكر . 

ولقد كان يمخرج آذن عمر والناس“ ببابه فيجمل فى الفوج الأول . 
حت رُوى عن ألى سفيان بن حربٍ وسيل بن سمرو فى ذلك كلام” 

3 9 5 5 

مشهور : من ذلك أنهم كانوا بياب مر ف حلم من قرش والمرب 0 
مثل عبينة بن حصن وعَيْره» إِذْ خرج آذن عم ققال: أبن بلال ؟ أبن 
سهان ؟ أبن عنبيب ؟ أن كار ؟ ادخُلوا . فتنيرت وحومُهم واستبان 


الجرّغ فهم ؛ قأقبل” علهم مهيل بن كمر و واعظا » ومُعتيا0"© ومذكراء 


٠ التعريب : التبيين والإيضاح‎ )١( 


سد ولالاب 
فقال : دُعُوا ودُعينا » فأسرعوا وأبطأناء [ ولئن حَسَدتموم92 ] على باب 
3 أعد الله لم' فى المنة أعظم 
| فى الأرض عاقل” يظاييُ أله يأُذن لسمان قبل أفى سُفيانَ بن حرب 
وسبيل بن تمرو » وليه بلاد كسرى وَل كسرى 3 وسامان عنده 


ظنين” فى بيمة ألى بكر وناق” عليه . 3 


وقد 37 عمر أبا بكر9؟ » فى خاك بن سعيد بن العاص » حين 
عقد له على أ حناد الشام ؛ لكامتة الى كاك ى نبعة أنى بكر 03 


03 
حتى عزله . 


نكيف يحتمل لسدان الطَمنَ والحلاف ثم لا يرضى له إلا بالولاية 
على بلاد كسرى »> وان لايجرى عند عر تحرى خالر ولا قريبا ؟! ٠١‏ 
فى هذا دليل عنى أن سهان م بل : « كداذ و ٠‏ وإن 
كانت هذه الكلمة قا كانت ترجمها بالعربية : عدم ول تصنعوا . 
يقول : قد أقم فاضلاً عر ولو كان غيرّء كان أفصّل منه 


وأخرى فاو كان سان كان عنده أن النى صل الله عليه كان قد 


18 مكان هاتين السكلمتين بباض فالأصل ء وأئبتهما مما سيأتى فىكلام الجاحظ فى الورقة‎ )١( 
ا : ه فقال أبو سفيان : لم أر كاليوم قط‎ : ١ من الخطوطة . وجاء فى صفة الصفوة‎ 
يأذن فؤلاء العبيد و#ن على بابه لا يلتفت إل ينا ؟! فقال سهيل بن جمرو سس وكانر جلا عاقلا م‎ 
أبها القوم إلى والل لقد أرى 0 » إن كتتم غضابا فاغضيوا على أتقسم ؛ دعي القوم‎ 
ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم . فك ليف بك إذا دعوا يوم القيامة وتركتم ؟ ! أما وات لما سبقوم‎ 
إليه من الفضل ما لا ترون أشد علي فوتا من با بكم هذا الذى كت تنافسونهم عليه » ل‎ 

(؟) باركه : أدام له التغعريف والسكرامة . 


(؟) انظر ما سبق ص ٠١7‏ 


"7٠ 


1١ه‎ 


"٠ 


ممت 
استخلف علمًا ونصيه إمامأ وحصله وَضيًا : يقل : صتعم وم تصتعوا »> 
وه 4 
إلا أن قوله « صنم © تثبيت” لإمامته » فكانه قال : هو إمام” » لو كان 
غيره كان خيراً ع منه . وليس على هذا بتي القول0؟ . 
2 5 4 ع 8 4 3 
ولو احتج بهذا القول أل بدية كان أشيّهة من أن محتج به الطاعن 
0 #2 2 
فى إمامة أى بكر حين قال : ارئد الناسُ كلهم عن الإسلام بإنكارتم 
إمامة على » والتسليم لمن أنكر ء ماخلا أربعة نفر : سان » والقداد» 
وأبو ذرّ » وبلال . ثم رَعموا أن حذيفة وتمّاراً تايا بعد ممر 
ولان كان بلا م قالوأ من الطعن والخلات على أى بكر ومحر » 
لقد شاركهما حيث وَلىَ لما دمشق ٠‏ أن عمر كان وَلَى بلالا دمشق » 
فكان أَنْقَدَ لأمره من ألى عبيدة . 
2< 7 : 
وكيف يكون بلال طاعناً على ألى بكر وعمر حكّى قد شهير ذلك 
من بين الخلق وعمرة وليه » وقربه ويلانيه 0 ويقدم إذنه 2 وياحق 
عطاءه بعطاء عمان” وعلى. وطلحة وال بير وسعد ©» ويقول : 2 بلال” 
سيّدنا وموك سيّدنا » » ومرةٌ يقول :2 أبو بكر سينا وأعتّق سينا » . 
ولايحور هذا القول من تمر من حور 0 بلا على ألى بكرء2 
ّ حاه ل ربعمر 2 داهل” 0 السّلطان »؛ وعز * اللخلانة . 
فنا وم القدادَ فا علنا ولاعل أحماب الآثار أله نلق 
فى خلافة أى بكر وق قفا » وق خلافة على وت وكيدها حرفي 
قط » ولا 3 ق ذلك موقفاً ولا قام ف إنكاره [أأو تثبيته مَقَاما . 


3 3 2 
ن" يكونوا ذهَّبوا إلى إن عليًا رحمة 


1 3-5-3 


وما ندرى : بأى” سيب أدعوه 0 ؛ إلا أ 


ك4 فى الأسل : لو القو» : 


ويم[ - 

لله عليه رما كانت له الحاجة إلى النى عليه السلام » فيَكْير الى 
صلى الله عليه ويمظَمه عن مواجهته بها » فيكف ذلكه القداقّ . 

من ذلك حديث هشام بن غروة » عن أبيه 5 اوجل إذا 5 من 
الرأة ا و عسبا » فاستحيأ عه أن سأك النى صلى الله عليه عن 
هذا من أَجْل ابنقه » فقسّم القداد فسأله » تقال التى عليه السلام : ه 
« يفسل ذكره وأشبَيهُ ويوضأ » . وغيرث ذلك . 

والأغلب علينا!'" أن" القداد لم بزل مُتنكراً لملى” » لأنة القداد حين 
خطب شْبَاعة بنت” الرُيير بن عبد الطّلب إلى الى على الله عليه » بسن 


. 0 
النى 


ا ١‏ 0 52 3 
فرحّم إلى النى صلى الله عليه ٠‏ وقال : رأيها كارهة . فأرسل النىٌ ٠١‏ 


وبع 5 2 3 128 
إلها رسولاً فقالت : أُوَل أخين عليًا أتَنى قد رضيت” لتقسى با رضي 


إلها عليًا بذلك يذيرها » وأله قد رضيّه لها » فكره عل ذلك 


به النى” ؟ ! فقام النى سلى الله عليه خطبياً مد الله وأئنى عليه ثم قال : 

1 24 .وه 74 ؛ 0 ٠.‏ . ء نه 
2 باعلة قم فانظر م عن عينك وعن همالك » واعلم أنه ليس لك 
فصل على أسودجم وأجرم© إلا بالدين » . فهذا قد رُوى ء والله أعل 1 

فى برو عن القداد الع على أن بكر فى خلافته وك بدلك ه١1‏ 
لعل شيا 3 


وأقل” ما ينبنى للتكلّم أن يرف فروق الأمور ؛ فإنّه إذا عرف ذلك 
م يتمق من الأسباب إلا بأمتنها . فأمًا تحريد الباطل وكثرة اللتعوى 
بلا سبب ؛ فهذا حهد الماحز . 


02 . » لعلها «عندنا‎ )١( 
. (؟) الأسوه والأر : العرب والءجم‎ 


ان 


صمل 

ول"بما تملّوا بالكّبٍ الضميف » كالذى وَجَدُوا لممّار بن ياس من 
عداوة عاق » وصنيع_ عمان به ٠»‏ فامًا كان عمان” عند ف طريقر تمر 
وأى كر فق حَنّ ها جعاوا طمن" مار عليه 58 علمهما 2 واحتحاج 
مار لعل احتحاجا عليهما . 

ولو اجهدت أن تسيب مار موققاً واحداً أو كلة ماعنة على 
أى بكرر وجمر وعمان » فضلا علهما قبل إحداله » وقبل أن" يحرى 
ينهما ماحرّى » ما قرت عليه . 

وهل كان لعمر وال ند لطاعته من عمّار ؟ ! ولقد رَقَم عليه 
جر ب عبد هفتح ينهنا طنا فق مود شه 4 والسرع: عن 
نفسه99© » فلنًا لم يحد ذلك عنده قال : ماعندنا خيث لك با أبا اليقظان . 

ومن أَجْل ضعف عمَارٍ فى الولاية وقوّة الفيرة حين شكاما هسل 
الكوفة قال عر : « أعصَّل فى9© أهل” الكونة » إن ولت عليهم تقيا 
سََُوه » وإن ولَّيت علهم قويًا فَكّروه » . 

فإذا كان عَمَات يخطب على منير الكوفة بتوكيد إمامة عمر » ويأم 
الئاس بطاعته » ويقنم الدود والأحكام بأمره » ويفتح الفتوح بتأميره » 
فيرى لقتل والسّنِى وإحلال الفروج » غير مكرء بوعيد ولا مقصور 
بإيقاع » فأ دليل أدل مما حكيناه . 

ولو أن طاعتاً طمن فى طاعة سهل بن حنيف » وعمان بن تيف * 


وأبى نو الأنصارى 7 وأى مسعود البدرئ ©» لعلى” » هل كان عندك 


(0) الشرح : الدقم . 
(؟) فى الأعل : « أعطالى » , صوابه فى الاسان ( عضل 409 ) ٠‏ 


##يمة لل 

فى دفع ذلك إِلّا مئل” ما عندنا من اللدَفْع عن طاعة سات وبلال 
وتمار وأقل” مئة . 

فأمًا أبو ذرّ فزع أححاب الآثار أنه كان يمظلّم حمر بن المطاب تمظما 
ماعظّه أحث قط . فن ذلك أن عمر صاغه يوماً فمسر0 يده وكان أَيذا» 
فصاح :يا ققل الفثنة ! ومّسّح من وجهه المرق بباطن راحته » وتمر 
موعوك وهو يقول : بألى رُحَضَاوك0"؟ لوقد مت صرنا عكذا - وشبّك 
بين أصابيه - أوجمتى ! لطلاه وقال : ما هذا ؟ فقال سمسته النى 
صلى الله عليه يقول : « لن زالوا بخير ما كان هذا بين أظم رك 2 

وقال عمر” لاب : غفر الله لك ! فقام إليه أو در ققال : استذفر لى ! 
وهو ديك فيه أمو 5 كثير 5. 

ولو لميجى' عن أبى ذرّ من هذا قليل ولا كثير ككان حك انا 
والتسليم » إِذْ لم نر منه طمتاء ولا رأينا له متوعّدا . 

ولو اعترضتم مائا من أسماب النى ملى الله عليه ققلم : ا كانوا 
طمانين على أبى بكر مؤكّدين للملافة على » ما كان عفدنا فى أمرثم 
حديث الم » ولاخبر شاهد » أ كثر من أن حك المسيك عن الطّمن 
والفلاف هو اش9؟ والتسلم . 
ولقد ينبنى لنا ولي أرن تفكر فى معنى كلمة سلان9©© » ققد 


. » ف الأصل : « فمير‎ ) ١ 

(؟) الرحضاء : العرق فى إثر المي - 
(©) فى الأصل : « والرضا » 

(4:) افظر مامضى فى ص ١075‏ - 


16 


1١ 


97+ 


عم ده 
أ أ كرتم فهاء حيث قال صنعتم ولم تصْئموا ؛ ومعتى هذا اكوم الك 
قد أقم زربا و كم مَن هو أجزأ منه » فيجب أن تمرف ل 
الذى 0 له أو بكر بد 62 التق 1 سلنها » والوضع الذى عدز عنه » 
ماهو ؟ فأ ضرأب هو ؟ إل أن أمتحن ن عام يعتحن “قااعة قله » 
ولا عتحن له أحنة بعده ») من قيامه فى مقام رسول الله ص الله عليه » 
ف عقب الذى 0 السهمون من طريقته 2 وتعرافوا من سيرته ف سل 
وق أمْته » ثلاما وعشرين سنة - ومى العزة الى لا تحتاج إلى الإخبار 
عن فضلها » والإطناب فى تشريفها - في خاذز ى يتحرف وم عير 3 
ولمر0© وم بعك 5 
1 كىن 3 . 7 0 2 
وقد عامنا أن الذى عظم صبغير ما كان من أهر عمان ٠‏ شفع عظم 
ما كان منه من السَّمف وغير ذلك » الذى كان من إفراط جلك عمر » 
و شدة ر أبه وشكيمته 6و 215 وخشونته » وشات عزامة ٠»‏ وكملله 
نقسّه على مذهب صاحبَيه قبله . ولذلك قال عى بلاب29؟ : « ما ققشل عمان 
ا 0 ١ 1 0 ٠.‏ 
غير حمر » . فالفصّل الذى بين النى صلى الله عليه وألى بكر أ كبر وأظهر 
من فط 040 ما بين عمر وعمان . ولذلك قال ممر بن عبد المؤيز : « ليس 
أله ستر أكثن” ولا أسبغ” من سار ه على الصدايق حين لم يشكشف" 
ِذْ قام يمقب النى صلى الله عليه » . 
وقد تعاون أرك لوكان التي فائباً عن المدينة فى غزاة » أو ححّة 
)١(‏ بياض بقدر كلة فى الأصلء لملها « فى الأمور » . 
زفق فى الأصل : «دومور». 
(؟) كذاف الأصل + 
(4) فى الأصل : « وفصل » . 


7 
وارتدّت العربُ وانتقضت العهود » وظهَر التقّاق وماج الناس ء فوب 
رجل” من عرض أحابه ٠‏ فل يدل باللين والشدّة » والكن والإقدام » 
والبططش والحيسلة » حنّى رده فى نصابه » وأعلده كأحسن عادته يذل 
النقس قا دونها”" ع لقد كان صنم صنيماً عظيا » وقمل رقملا كبيرا . 
فكيف برجل قم بأمر الإسلام وقد مُشّكت أستاره » وتَقَطّمت أطنابه » 
ومرجت عهوده9© ) منفرد 7 بإارأى غير مستمين عليه » ولا مستوحس0© 
إلى غيره 6 بل غالقه الجيمك فى سواة0” وما أوجَدة الرأى » ودل عليه 
النظر من عرّمه » وقد أنى إلا صرامة وبصيرة وثقة ء والتية سبل الله 
عليه وس قد مات غير عون ولا 3 قدومه » فر أعل الّدة 
قاط ما بين أعلى الحيرة » إلى شحر مان إلى أقاصى المي له 
الثفاق بالدينة وما حولهاء و دقتل مُشَيلة واستفتح المامة» وأسن طايكة 2 
م أوطاً خيله الام 3 0 الأجناد 2 ومنع الحوزة » ووظَأ الأمر 03 
وقثل الصدو بكل” مكان . نم لم يستاثر درم 1 يكيل" دينار؟ً » 
وم 038 درها» ولم بتفكه إغثيمة ؟ وحجعل عمالته مردودة على بيت مال 


ا 


السالين ٠‏ ولذلك قال ممر : « رح الله أ! بكر لقد شق على من بده » . 
فا الثىء الذى لوكان على هو اليم به كان أجزأ منه » وبلغ منه 

مالم سلئه ٠‏ وكيفت ايكون ع أجراً 7 وم تثلق الفتوح” إلا فى زمانه » 

و سكن الفعد” إلا على وأسسة 0 0 رج الخوارج إل عليه . وهذا 


. » فى الأصل : « فيا دوتها‎ )١( 

(؟) مرحت العهود : اختلطت وقل الوفاء با . 

(؟) فى الأصل : « ومتفرد » . (4) كذافى الأصل . 
2 فى الأصل : « وقصوايه » . 


٠ 


نل 
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اي © الكلام فيه على على » ولكنًا إذا مملَنا ذلك ققد دخَلنا 
فى الذى عمنا 5 

مع أنك لو 'طفت فى الآفاق تطلب لكرداذ وتكرداذ9؟ إسناد9 . 
ولكًا قد روينا أنّ سفان قال : « أصبتم لمق" وأخطأتم المدن » 
فرى أله إن كان قال هذا القول” ع ذهب إلى آنكة الأس لو كان فى 
بيت النى صل الله عليه وعلى التَّوارت الأقربة فالأقرب » كان أجدرَ 
ألا له دان الترب ودّهاة المحم » على غابر الأيام » وتطاول الدهور . 

وسادان رجِل فارسّ » وهذا كان شاهّد كسرى ؛ فتومّم أن حك" 
الكتاب والمّنّة كع 5 اليكك<©> والقائمين بالك ؟ فنا تكلم على 
عادنه وتربيته . 

واعمرى لد كان فى قورم قد ساسوا النَّاسَ سياسة ورتبوثم ترتيياً ؛ 
يقطع عن الملّم فى الك بآبين©© : لم يجملوا لاصانع أن" ينتقلَ عن 
صناعته إلى السكتابة ؛ ولميجملوا للكاتب أن ينتقل من كتابته إلى القيادة ؟ 
وم يجملوا لأبنائهم إِلَا مفل ما كان لأبائهم ؟ ليعوّدوا الناس ادة 
يستوحشون ممها إلى الكروج منها "© . 

وإِنَّما حَمّنَ هذا فى مُلكهم إِدْ كان باأى والثلبة » ول يكن لأهله 


(1) هذا . وامله « باب يكثر » أو « باب يتسع »6 . 

(؟) انظر ما سيق فرص .1١7‏ 

() فى اكلام نقص ظاهر ء #فديره « ما قدرت عليه » أو موه . 

(4) السر : القائد والرئيس » فارسيته « كير" » . وفى الأصل : « قدير السر © . 
(0) الآيين : القانون » كلة فارسية . 

(1) [ها يقال : استوحش عنه ومنه : لم يأنس به . 


عيب اما سيد 

أمثل من التدبير والحكم 2 | يكن شامهم الاخذ بالكتاب والسئة ؟ وسبيل 
الإمامة غير سبيلٌ الماك . 

فإن" كان سهان إلى هذا المنى ذهب » وإيّاه عَنى » فنا قوله حم 
للمباسية لاللماوية . 
ن 
مقالة العمانية » بغناية ما يمكن من الاستقصاء » وإنصاف البَعض من 
بعض » لتكون أنت التار لتقسك بمقلك » والأقاويل” ظاهرة 
مله انزهنك ؛ فلئن أعجزك الاختيار الأرجبٌ بست الكفاية إِنّك عن 


استتياطه و تخليصه أعوز 5 


0 5 
وسنخير عن مقالة العياسية ووجوم احتحاجهم لعك فراغئا 7 


0 ذكر أر هشم » عن الموام بن حوشب عن ابراهم التيمى قال : 
قال سهان" حين الويع : «أصييم حين بِيمتم وحيد الئاس » وأخطلام حن 
عزلتموها ع٠‏ ن أهل بيت 2 » ولو وضعتموها فيهم 'لأكم رغداً 6. 


وهذا 2 من مان أن أنا !بكر خيد من عل ومن ججيع الناس » 
والنّاس على خير الناس أصلح مهم على من دولهم . 

وأخرى : أنه سهان حين قال « كَردَادْ » يا زيمتم » لولم يكن 
عندك عظم القدر نبيل ا 2 © قدوة عند الاختلا 8 0 تسمعوا قو 4 
بهذا الكان » حك صار مثل” طمئة وخلافه » ينض إمامة الأمة ع 

غ1 0100 

و تتتخذو نه على خصمائ؟ ححة . 

وإن كان سامان” على ماقد وصقم » وبالكان الذى وصقم ا 
المكة والبيان » فا دعاه إلى أن يكلم العربٍ والأغزاب بالقارسية + 
وهو عرفا الأسان قصيح الكلام » وهو يمل أ يكن محضرة الدينة 
عن 0 من ن يتكلم بالفارسية ولام لت ن بفهتها ٠ؤهو‏ نما أداد لامع 


عليهم والإعذار إلهم » وأن يقَفى” حدق إنامة عل وم بشأنه . 
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ساعلمؤا - 

وقد ينبغى أن بلغ من صداق ييه وقرط اجماع ه20" وشدة عزعته 
أن يتكلم فى دار التقية9؟ لافى دار العلانية » حَتّى خاطر بنفسه وبكل” 
شىء مَيُوله » ومن شأنه أن ثيفهم الححة » ويُوضح الوعظة » وين عن 
موطع القثلمة » وإلا فسكوته9؟ أحسن من الفارسية . 

وكيف فهمت ممناه العرب” وهى لانمرف7؟؟ من الفارسية قليلا ولا 
كثيراً » ولم يكن للنى صلى الله عليه ترجان يمي غنة انرص فكؤت 
ذلك الترجان كان حاضراً لكلامه » فيفسّر لاناس معنا . 

وكيف تقلت عنه الصّحابة إلى القَّابِينَ وكل من كان يحظرة القوم 
حين بايموا أبا بكر لايفهمون الفارسية » ويكون سسلمان حين تكلم مها 
استرابوا عندها فسألوه عنها ففكّرها . ولو كان ذلك كذلك لحكاه 
الذين يلوا الحديث ٠‏ فكان ذلك أحيك إلى الكوافض » لأتهم إنَنا 
نقلوه ليمرفوا من كان الطاعن> على ألفى بكر . والطمن كلا كثرت فيه 
المراحجمة والناقضة * وطالَ سبيُه » وعرفة علله »كان أدل على الشهرة 
والاستفاضة » وأن الأمسَ كان حا معروفا . 

فواحدة أن” الأمر لو كان كذلك لكانت الروافض“ أسرع الناس إلى 
حكايته » لنستشهده على الدعوى ٠»‏ و لتقوى به الحديث » وتشلك به 
المحة . 


(1) الاب : ما جعل فى قلب الرجل من المقل . فى الأصل : « له » ٠‏ 
(؟) بسد هذه الكلمة فى الأصل ورقة بأ كلها يبدو أنها قفزت إلى هذا الموضع من نهاية 


الستكتاب فرددتها إلى موضعها هناك مئبها عليه 


49 فى الأصل : « وإلا بسكوته ». 
(4:) فى الأصل : « وهولا يعرف » + 


دوملا 
وثانية : أن الناقلين أنفسهم كانوا سيحَكونه » إِذْ كانوا إنما حَكوةا 
نفس الكلمة ليمرّفوا أله قد كان هناك خلاف » ويدلونا على أن 
سان كان ممن خالف ء وين له هذا القدر” الرفيم الذى يي بخلافه . 
وأخرى : أنه ذلك نلوكان قاله سهان ؛ وهو طمن على ألى بكر » 
كان مشهوراً عند حمر وعمان ؛ وألى عبيدة وسمد وعبد الرحن » وهؤلاء 
عندم شيع أنى بكر . فكيف أطبدُوا على ترك انكام على سهان والدداث 
دارثهم والمسم حكهم ؛ ومعهم الرتغبة والرعبة * مع أن الجرأة2؟ على 
سادان أيتر وأسل” ممنبّة من الجرأة على ألى بكر . وقد أطبقت على طاعته 
الأمة خلا أريمة نقر : أحدمم سدان . وليس ساءان” معروفاً بالتحدة 
وشلاة الشكيمة » ولا وراءه ظهر عنمه » فكيف لم يرجه عن ذلك 
زاجر » ولم يدفمه عن ذلك دافع . ول يناظره مناظر » ولم يتمجب منه 
متمحب ؛ ولم يرفع ذلك رجل إلى ألى بكر كا رفموا إليه قول خالد 
ابن سعيد . 
فإن قلت : إن" أبا بكر كان مدارياً يتسع صدرء لأأكثر من هذا 
3 اتسع صدره فلم يعارب خالداً ولا أراده على بيمته . كيف سل على حدة 
252 فأين: جد تمر وحَنه وقلةً احماله » واعتقاد. لمثل هذا ؟! وكيف 
[سلم] طلحة مع شدة بأوه9؟ وصرامته . 
ولا نل شيا مما اموه أظهر باطلاً * ولا أفسد ممنّى من قوله 


« ترداذ وسكرداذ . 


. ف الأصل : « الحرة » بالماء » فى هذا الموضم ء وباليم فى تاليه‎ )١( 
. (؟) كذافى الأسل‎ 
. البأو : السكبر ورفعة النفس‎ )( 
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امه[ سد 
وأمًا ماذ كرتم من ترك خالك بيمقاً أن بكر ثلاثة أشبر فإن الذبن 

نقلوا هذا مم الذين نقلوا أن خالداً يوم 15 الو ى صلى الله عليه كان 
عل مدّقات المن ٠‏ فقدم بمد أن 34 الناس أبا بكر » فلمًا دخل 
المديئة استقيله ان وعلة فقال له : أرضيم معشر ينى عبد مياق .أن 
بل هذا الأعس ا غير 3 ؟ فر يذكر لنا أَنَّهما رذًا عليه قرلا » 
ولا أظهرا قبوله . ثم جلس عن بشه لا سأله ذاك أبو بكر 
ولا يدعو إليه؛ فيا هو كذلك إِذْ مر أبو بكر بدار خلك مُظهر21© 
لبيض الأمر » وخالل فى داره » فس عليه أبو بكر فقال له خالد : أَنْحةُ 
أن أبابيك ؟ قال : أحبةٌ أن تَدْذُْلَ فى سال مادخل فيه المسادون . قال 
له خالد : موعدك المشية . قأتاه وهو على النير قبايمه . 

ففى هذا وحوه من الكلام : 

منه أن" خالداً لم يطمن فى إمامة ألى بكر من جهة الجراء0؟ والتكفاية 
والكال والفضل »© ولا من طريق ما تَشْمّد به الإمامة وتنتقض به الخلافة 
وإِنَّا ذكر الحسب وطرائق 2 الماهلية . وهذا الأمر إن كان مقصوراً فى 
قوم 049 دون قوم » فليس هو فى بنى عبد مناف ءامّة . وإن" كان ليس 
[ مقتصوراً ] فى قوم » وليس لقول خالد ممنّى » فإن كان مقصوراً فى 
عبد مناف للتكرّف أو للقرابة » فالمبّاسُ أولى ذلك من على وجيع 


عبد مئناف . 


(1) أى ف وقت الظهيرة . 

. » الجزء : السكفاية والغناء . وفى الأصل : « الحرو‎ )١( 
(؟) ف الأصل : « طرئق 6 ء‎ 

(4) ف الأصل : « فنى قوم » . 


!94 
ولو أراد 5 0 هل : أرضيتم ببى عبد مئاف ؟1 لأن” عمان” وعليً 
منافيان ؛ بل كان يقول : أرضيم قر العترة 3 3 معقير” ببى هائم 
ومعشر بى عبد الطب ٠‏ مع أنه لو قال ذلك لكان للمباس فى ذلك 


5 


القول من السب ماليس 0 ؛ لأن" هذا الأمر إن صلح أن يرج 
من رهط النى صبل الله عليه دنيا »؛ ومن أقر ب الناس إليه » إلى أقمى 
ببى عبد مناف » لص أن يرج إك أقصى بنى كلاب . فإذا كان ذلك 
كذلك فت" وعبد مئاف سواء . 

وما يدلك على أن خلا لم يقل شيقاً » أن هذا الأمت إز؟ ان 
نا مُستحق" بالعل والعمل واككر ,230 والمّناء0؟ فيس ان كر عبد مناف معكّى . 

وإن' كان هذا الأمر لأفضل قريش كائناً من كان فلم يقل" خالدة شيئاً » 
وليس اذكر عبد مناف معنى . 

وإن' يكن" هذا الأمر” فى أقرب الئاس إلى رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله فلم يصقع” خالث شيا . 

وإن' يكن هذا الأ لرجل_ببئينه قد نصّبه النى صلى الله عليه ودلة 
عليه فلم يصنع خالد شيا ؛ أله كان ينبغى له أن" سير بالخصوص 
أو بالدلول عليه . 

أو يكون هذا الأعس لا يُصاب إلا من طريق الوراثة . فإن كان ذلك 
كذلك فم يصنع خالل شيا ؟ لأنة 2 الوراثة أظهر أمراً وأشهر 


.3950 وانظر ماسيق فىا سس‎ ٠ » ف الأصل : « الحرو‎ )١( 
» (؟) كيت فى الأصل : « الغنى‎ 


إن 


ه11 


00 


لوو 
موضماً من أن يحتاج إلى كلق ليست بآن تدل عليه بأقرب منها من أن 
تدل على خاك نفسه . 
ووحه ا : أنه قصد بكلامه إلى عمان” وعلر جيم 2 لمهرهما 
ما ؛ لأن هذا الافظ الأغليُ على ظاهره حُبْ العصبية » والحاماة على 
الأحساب ء وترك الكخائير بالأفمال » والتفاشل بالطرئء20© والتكال . 
واملّه أراد عمانة دوت على 2 أو لَعَله أراد تفسهة والتذ كيرت مها 
والتنبية علها ؛ فإنَّه كان أشرفة من عَمان وأقدمَ إسلاماً منه » وكان 
من مباجرة الحبشة » وكان ذا قدرر عظيم وهو ابن؛ ألى أحبحة9؟ » 
وكان أبو أحيحة إذا اع مك لم يعم بها أحد ؛ إ كارا لقنذره » 
واد 0/1 


وكان عنْمان لا يحالى ... سعيد بن الماصى . 

وظاهر كلام خالد وقع على عبد متاق سملة » وهو يرى أله فى السّر 
مهم . فإن كلم أردتم أن تخيروا عن خلاف خلد على ألى بكر 
وحلوسه عنه » فلقد كان ذلك سس راحم من تلقاء نفسه © وناب إليه 
عازبُ ريه » فأناب إلى خطقه » ودخل فى صالم مادخل فيه غيره . 
وما كان مَحليُه عن بيمته إِلّا ريا ذهبت عنه حميّته » واتجاب عن . 
1 من نومة. 


. » ف الأسل : « والفاصل بالحرو‎ )١( 
. 5158 (؟) أبو أحيحة سعيد ين العاس بن أمية بن عبد شمس . الإصابة‎ 
: 1١51 ما يعهد لذلك ما أنشده البرد فى الكامل‎ )©( 


أبو أحيحة من يم عمنه يضرب وإن كان ذا مال وذا عدد 


"سة1 سد 
وما ذلك بأعجبة من اجمّاع الأنصار وقوله للمهاجرين الأوّلين : 
0 من أمير ومنكم 1 » والدار دارم » والهاجرون ضيقامهم وو 
هم ٠‏ وثم أوّل النَّاسٍِ والعَددٌ والصّلاح وارأى » فكانوا يا 


حا بق محدابن » فا هو إل أن مجم عليه السديق! وقام فهم مرَشداً 


وعتمًا [حتى ] استبدلوا باللملاف طاعة » وبالصكمّة إطراقاً » وبالأتفة © 


خضوعاً 2 اد جلا متا م واستمعوا معا . 

وكأنة السائل إِنا أراد تمريقنا أله أنه كان من خالير خلافق ٠‏ قد كآن 
ذلك م رجع إلى قش وعرف موضع خطئه » غير مرغوب ولا مرهوب . 

وإن كان إننا أراد أن يحمل هذا وشبّه حُحة فى إمامة على فليس 
لملى رحة اله عليه فى ذلك من المجّة على إمامته قليل ولا كثير » 
إذْ لم يذكروه فى شىه من أمورثم » لا فى يسير أمرثم ولا عسيره . 
ولو ذكروه ما كان لذكرثم دليل” على أنه أولى بالإمامة من ألى بكر 
مما عددنا عليك من خصاله التى لا يق بها على ولا غيره . 

وإئما كان يكون” هذا الإدخال حجة لو قلنا : إن أحداً لم يخالف 
أبا بكر 

ورغى ابجيع وسكونهم وصواءهم”" 70" يكن لجاانا » حَتّى لا ينطق 
أحد يحرف واحد لا جاهل ولا علم » ولا عضي ولا حاسد . 

وكيف يتّفق إطباقهم على سَكون واحد والناسُ من بين حاسد وراض» 


3 0 1 
وعصى وثق_ »© وحليم وسخيف » وغالط ومصيب » وعاقلل واحمق ؟! 
م 5 . ؟ٍ و 3 2 


٠ التجليب : الصخب والتصويت‎ )١( 
. » (؟) كذاف الأصل . (0) فى الأصل : « ولم‎ 
) المهانية‎ - ١٠ ( 
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"٠ 


١ 


1 


0 


ده 

وإذا كان النى صلى الله عليه مع رجاحته على جميع الخلق ل ير 
على أمّته [ من ] الستجيبين له » فشلاً على جاحديه والتكرين له » 
كان أبو بكر أجِدّرَ ألا سل من رعيته . 

ولقد قامَ رجل إلى النى على الله عليه فقال : والله ياحمّد ما عَدلتَ 
فى الآعيّة » ولاقست بالسوية . وقال اله : « ومنبه' من ليك فى 
الصَّدّقات90©» وقال : « إن الفينة يُتاَمُونك مِنْ وراء الجرات9©) . 

وقال عباس بن عرداس : 

أتجمل نهلى ونب اليد بين عُيينة والأقرء 90 

فا كان حصربٌ ولا حابس يفو قآن مرداس فى الجمع 
فى شعر له طويل . 


وقال أبو حذيفة بن؛ عتبة يوم بدر : يقتل أبناء! وأعمامنا وينهانا 


عن عشيره200 والله لن أدر كته يدنه بالسّيف ! 
وخالفوا عليه فى يوم الحديبية فى آخْر الََدى » وحيث قلوا : 
34 كرسي رض . 
« لا نعطى الدانيّة عرةً بعد مرة » » فى أمور كثيرة . 


فليس فى طمن الطّاعن دلالة إذا كان الطمون عليه كاملا فاشلا . 


٠6:٠ الآية مه من سورة التوبة . وانظر تفسير ألى حيان‎ )١( 

(؟) الآية ؛ من سورة المجرات . 

(؟) النظر الحزانة ١‏ : ** . والعبيد : اسم فرس العباس . عييئة بن حصن الفزارى ٠‏ 
والأقرع بن حابس الجاشعى العَيمى . أعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسل ماثة بمي وكان 

من اللؤلفة قلويهم » وأعطى عباس بن «رداس أياعر فسخطها ٠‏ 

(3) الإصابة 758 منياب الكنى » والسيرة فىمواضم كثيرة . وف الأصل : وعينة». 

(5) فى الأصل « عسره » ؟ 


-- ١؟ه6-‎ 

وإجماع الناس كلهم على الصواب أعر لا يثال » ولكن إذا كانت 
الأمّة قد أطبقت على طاعة رجل على غير اللغبة والّهبة » ثم لم يكن 
اغتراراً ولا إغفالاً ؛ فليس فى شذوذ رجل ولا رجلين دلالة على انتقاض 
مر ؛ وفساد شأنه : 

وليس حي مهذا وشبهه إلا رجل جاهل بطبائع الناس وعللهم . 

1 0 ا 2 0 

ولو كان هذا وشبه ناقضا لإمامة أبى بكر » كانت إمامة على أنقض” 
وأفسد ؛ لأن" الدنيا انكفت بأهلها عليه9© وماجت يساركنها ... 
من ولايته » وتداعت من أقطارها » تريد محاربته » حتى لقد نازعه 
فها مَن ليس فى مثل الو ولا شرفر موضمه ؛ ولا فى فضيلة دينه 
فناهضه الحرب » ونازله القتال . . . بيعته » والتج"7“عليه الخلاف" من أهل 
طاعته وموضع اللنا فق عسكره 6 فرك باسّة فى أحابه ؛ وصرف كيده 
إلى حئده »6 وحاس 0 الذواع ع 06 البال » [فى ا عجوب الفان 
وسرور الخادع 3 وعد اُصيب 3 اد الأريب9؟, ثم بعث ول قد اختاره 
المي عليه وله 4؛ وبعث خصمه رسولا قد اختاره بالحكم عليه وله ؛ 
فكان رسوله الخدوع ورسول خصمه المخادع ؟ ثم رجمت الأمور إلى 
خصمه » وانرّعت منه ومن ولده فر بالبطشس » ومرة بالحيلة 5 

ثم كان رَى من خلاف أصصابه واضطراب حنده وتبديل أصابه مثل 
ما إدى سي “ن طاعة خاماته 3 ونصرة حنده »2 وثبات عهد أصابه ؟ِ 


فلم يكن ذلك عار عند نا ولاعندكم على على 2( ولا دليلا على قن رأيه 3 


فى الأصل : « على ». 
(؟) التج : اختلط . فى الأصل « والمح » . 
(") البأو : السكير والفخر . 


١ 


1١ه‎ 
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3-5 
وضعف حوامه 034 وس عله وك فضله . وقد أصابه من الجلاف والتعذر 
وانتشار الأهر » واضظراب اليل 2 وَظر الأعداء وثماتة اللساد ؛ 
ماقد رأئم 3 ثم اقد جم تَشَبتون بطءن سلمان » وقول ألى سفيان » 

ود اك » كأنم لم تعرفوا ماعند خصومكم ؛ غرارة ونقصا . 
وأعجب من هذا أنم مرة تزمون أن الذى َكَل ببى أميّة على صرف 
الإمامة عن على" السَّمِبُ الذى فى نفوسها » والأحقاد التى فى صدورها » 
5 07 2 > ة : 00 
لقثل على أبناءها وإخوتمها وأحمامما . ومرة تمتلون ومحتدون فى تقض 
إمامة أى بكر بطمن عظيمئ ببى أميّة فى إمامته كملى ؟ كخاك بن سعيد » 
وأق سفان “ن حر :و اذا شم كانا لك » وإذا شم كانا عليم . 
5 3 5 5 0 
وأمّاما ذكرتم من قول ألى بكر : «ماكانت بيمتى إلا فلتة » » 
01 9 7 0 4 2# 1 
وقول عمر : «ما كانت ببعة ألى بكر إلا فلتة وق الله شرها » فإن 
الأمر على هذا واضح » والمحة فيه قاقة . 
عه 3 3-2 لو 3 
وهو أن التى صلى الله عليه وسلم لما تونىكان الناس على طبقات : 
من رجلر مؤمن عالم 0 ناصح لله ورسوله . 
ومن رجحل مطاع ليس له . علا بالإمامة » وما السبب” الذى به تنعقد 
من التّبٍ الذى به تنحل . 
2 01 0 
دمن رجل. مكانه ف قرش أشر ف من كان الى بكر وليست 
غايثه لاح السهين ‏ إِنَّا غايته أن يكون الإمام من أقرب القبائل إليه » 
ليزداد هو وقومّه بذلك شرفاً ونفراً . 
وه *. 5 
ومن رجل له قرابة فهو يرى أمها تغنيه عن العم والعمل ٠.‏ 


ع 7 
ومن رجحل شديد فى باسه » ضعيف فى دينه » مخف فى ذات يده 
1" 00 


و 

بعيد الممة حامل فى هدوء الناس وَأَمْْهم ٠‏ فهو لا يأو إضرام الفتنة » 
وتمبيح السّفة » يرى أن فى المَيج ظهور نجدته » وخروجه من الجول 
إلى التّباهة » ومن الإقلال إلى الإكثار . 

ومن رجل دخل فى الإسلام مع مّن دخل فى دين الله » دخل من 
الافواج » لايمعرف حقيقته » ولا يستريح به إلى الثقة . 

ومن رجل أخاقه السيف » واتَقّى الل والقتلة بإسلامه ونفاته » 
كنافق المدينة ومن حولها من أهل القرى والبادية » يمون على السلبين 
الأناملَ بالفيظ » ومم البطانةً لايألون خبالاً » يترقبون الاوائر ع 
وينُفرجون إلى الأراجيف » ويستريحون إلى الأمانى . 

ومن رجل, صاحب سَِ 3 يدرين” أن عل لايدقم ممرطلاً وله / إلعين 
عق © يرى أن صلاح خاصته هو صلاح العامة . 

ثم الذى كان من وثوب الأنصار » وثم أهل المَدّد وأسماب النكار 
والأموال » على أمر لو تامهم الهاجرون عليه حبّى يكون من كل فرققر 
أمير » لفتحت بذلك باب من القساد لا يقوى أحد” على سَنَّه » ولكان 
الذى بقع بين الأوس والمزرج 5 الأعر أشد” نما كان أخاف منها ومن 
تريش ؛ لأن القرابة كلما كانت ا ؛ والجوار أقرب » كانت المداوم 
على ا ذلك . 

ولو أن الأنصار حين أناثم أبو بكر فأظهروا الشقاق والطلاف ١‏ .© 
عن الحق وجهاوه : ما كان لهم دون البوّار مانم »؛ ولكان غير مأمون 


وثوب من إلديفة ومن حولها من النافقين وأشباههم » من الدو 


. بياض فى الأصل بقدر ثلاث كلات‎ )١( 


١ 
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01 
والضّام » ولكان غيت مأمون أن ينضم ال من حول الديفة من 
الرتدين » من بد إسلامه ساعة بلننه وفاة النى صل الله عليه . 
ودار "ل نك كارا أن الباضة: والأسار 6 1 را 
جيماً تر]0© وقاوتهم شَكَى » وبأسهم بيهم » ولكان غير مأمون 
ه عند ذلك أن ينروم مُسياة فى أهل الهامة قاطبة مع مَنْ حولما من أهل 
البادية . ثم كان غير مأمون أن ستمدً يجميع أهل الّدّة من نكن0"© 
ونصب المداوة . 
دجب ” ما قلنا إِنَّه كان غيرت مأمون » ل كَدُْهِ إلا بأسباب قد كانت 
هناك قأمة معروفة » فا على نمنّه20 المهاجرون 8 على ما وصفنا 
٠6‏ وتنا . 
فقد صدق أبو بكر وصدق عر أن تلك الببية كانت فلتة وأعجوبة وغريية » 
إذشليت 0 ما وصّقنا من أسباب فل ٠‏ وى م290 
وليس دونباً 0 ولا رو فكات بيعته ع و أنقذ الله مها 
من الملكة » وججم بها من الشدّتات » ورد بها الإسلام فى نصايه ؛ بعد 
هو تممه واضطرابه . فأمانت التّخيمة » وأودعت القلوب السّلامة » وجسها 


على الألفة 5 


)١(‏ النعر : المتفرقون ٠‏ وف حديث عائشة : « فرد نعر الإسلام على غرء » »أى رد 
ما انتغير من الإسلام إلى عالته . 
49 فى الأصل : « لين كت ». 
7 (م) كذافى الأصل . 
(؛) السربغ : الأرض الواسعة البعيدة الأرجاء ٠‏ فى الأصل : « سوغ »* ٠‏ 
(0) الردء باكسر : ما يرد العىء ٠‏ أنشد فى الاسان : 
© فكن له من اليلايا ردا # 
أى ممقلا برد عئة البلاء ٠‏ 


ده والأدعده 

وهذه مكرامة وعطيّة » ولايجوز أن يحب مها خالق” العباد إلا نينا 
أو خليفة فى . 

فأما قوله : « ما كانت بيمتى إلا قلت وق الله شرها »> » فقوله 
اعرئ' علل بالعواقب » عالمر بأسباب الفكن ٠‏ شديد الشفقة منهاء حامد اربه 
على السلامة منها . 3 

أوَ ماعات أن أبا بكر يبنا هو يطب على المهاجرين فى مسجد النى 
سلى الله عليه » والنىة مسجّى ٠‏ وهو يحت علهم ويمرقهم سرهم ء 
واعتداءثم فى قولهم : إن النى على الله عليه لم يمت . وقد حاف أن 
يصير بهم الإفراط فى التعظيم » والتك فى الب » أن يضارعوا مذهب التصارى 
وخاف” أن يكون آخر أم مم أشد” من أوله . وكان أسدٌ الأمور عليه فى ٠١‏ 
ذلك أن مثل تمر » وعبد الرحن » وعنان » ثم الذين كانوا خرجوا 
إلى مالا ينبنى من القول » فبدرنم بالية عتما عليهم ومعرا لهم مواشم” 
غلطهم » ونحسَ إفراطهم » لين تبيّن لهم خطؤم وسكدوا لاحتجاجه 
علهم » أناه آت ققال : إن الأنصار قد اجتمعت إلى سمد بن عبادة 
فى سقيفة بنى ساعدة » يقولون امنا مر ومشكم أمير ٠‏ قراعة ذلك » هن 
وصور له الحزم كل عو فاع فعلم أن الداء الذى عنه نطقوا أشدُ علاج 

ن الدّاء الذى نطق عنه حمر وعمّان وعبد الرحن » واليّ” 5 الهاجربن 
ابن قالوا : إن النى صلى الله عليه دعل آله ل يمت' ؟ دعلم أن إبراء كل 

سقم سم أهون من إبراء سقم الجية والطمخ فى اليك ٠‏ ولا سما إذا اميا 

موز أو بل» وضافرها الحس بالقوكة ٠‏ وهذا هو الداء المضال0© والداعية المثّام. 97 


. » العشاء‎ ١ : فى الأصل‎ )١2( 


إن 
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فنا اتهى إليه أميمم » وعرف ججيع ماعليه طبائمهم وعللهم » 
وطبائع أتباعهم » لم يكن ثى؟ لي إليه من اليدار إلهم قبل أن 
ستفحل لش »و 5 ن المزم فك > حثيئاً وتبعه مر » ولطحقه أو عبيدة 
فى مر من قراش » في الئاس عن عَزِين وثم يكن ويتحدثون » 
فيقبل علهم فيقول : أنم اوش انذر كوان: أعيتكم وفى الإسلام العسا 
البدار . وقيل اليوار2© . 

فلو" يتداركهم بحيطته ويقظته وصدق حسلّه » وأبطأ عنهم ريما كانوا 
يتطار<ون التأى » ويستثيرون دفين الحمسد ع بتمكّن ذلك الحسد » 
وتتمثل لهم صورة ة الظقر فلو مجم غيم أو 0 فى ضعف من بالدينة 
م يكن فى امم دهم ؛ والكاوٌ دارم » والبلاد بلادثم 
والبادية بأديهم » ومن فها تبع لم ؛ فكان مه ن ملع الله أن كان هو 
النائد والقائم » والحارس » والعاطف والداوى ؛ ول يكلهم الله إلى نارم 


دن قر شر 


واختيارهم » فيكون ذلك فسادثم وهلكتهم . 
إن قلوا : فا معنى قول أبو بكر للأنصار حين أناهم : « إن هذا 
الأ و ليس بمقأسة . قد عليم ممشى قريش [ أنا ] ] أكم الم ا 
أحساباء وأيا أنسابا » وأنا عترة النى صلى لله عليه وأسله » والبيضة 
الى تفقأت عنه » ؟ 
ٍ يذكر أبو بكر قريشاً وأحسابها وعترة النى نى صلى الله عليه والبيضة 
الى لوم أت عنه ©» إلا وهو يرى أن له علمهم مهذا من الفضل ماليس له م2 
ومن السبب إلى الخلافة ماليس لهم . . ققد يقبئى أن + يكون لبنى هائم. على 
هذا القياس من القل والسبب ماليس لبنى ثم ٠‏ 


() كناف الأسل . 


كك 

قلنا لهم : إن أبا بكر يقل هذا القول وهو يريد معنى مذهبكم 
فيه »مع أتكم قد قطمم الكلام » لأنه قال : « فإنه لى يكن فينا فكان 
يو 00 
ويام فى شىة من القرآن إلآ بدأ بدكرنا تبتك » فنا الأمراء 
ومشكم الرؤراء © 


به وإنا تحن الهاجرون وأثم الأنصار » وإن الله لم يذكرنا 


فل بقل أبو بكر : «قد عم يا معشر قرش أن رم المرب أحسايا» 
وأيقنها أنسابا » وأنا 07 النى” َمل © © وهو يريد أن ير أن الرياسة 


فى الي تستحوةٌ لثير النّن » واطلافة أعظ” رياسات الدين © فمل حسس 
فى الد, بق لغير الد, ِ / إلى حسب 


ذلك محتاج إلى العمل الصالح . 
ولسكن أيا بكر خطب كَل قومركانوا يرون للحسّب قدرا » ولاقرابة 
سيا » فأناهم من مأناهِ0© ؛ وأخذم من أقرب مآخذم » واحتج عليهم 
إلذى هو عندثم » ليكون أقطع للشّئْب » وأسرع للقبول . وليس فى كل 
الواضع تفسيرث لحجّة أمثل من إظهار الجلة » وتعريف النّاس الناية » 
وملهم على أدق” الحجج وأصنوبها . وربّما أخن الإمام2؟ كثيراً ما بريد 
بالناس عنهم » للذى ...من بعضهم عن فضله ؛ وضيق صدورثم عن سكّة 
قطيله ٠»‏ بل إيعلم أنه لو لمهم طلم إرادئه0) » والذى عم عليه من 
صلاحهم » كانوا أسرع إلى طلب يمضه من عدوم . 
)١(‏ كذافى الأصل , 
(0) ف الأصل : « من أتاثم ». 
فة © الأسل : « الاهيام » ٠‏ 


(4) فى الأسان : « وفى حديث ابن ذى يزن > قال لعبد المطلب : أطلمتك طلمه ٠‏ 


أى أعلتر ٠‏ الطلع » بالسكسر : اسم من اطلم على العىء ء إذا علنه » ٠‏ 


1١٠ 


ل 


عت ا" 5-5 
وقد دل أبو بكر على مذهبه فى الأحساب فى أول خطبة خطها 
على المهاجرين والأنصار » حين قال فى كلامه : 
«وعليم بتقوى اله ؛ فإن أ كيس الكيس التقوى » وأعق الجق 
الفحور » وف متبسع ولست عبتد ع » فإن العامة فأعينوق 3 وأن 
٠‏ زعت" تومو . أثها الناس” إلّه لم و مهاد قوم قم إلا ضربهم 
الله بذك ٠‏ ول تشع الفاحشة فى قوم قط إل - بالبلاء . أَيها 
الفاس” اتبعوا كتاب الله 4 واقيلوا التصيحة 0 فإن” له شل ل التوبة 0 
ويمفو عن السيثة . واحذرثوا الخطايا التى لكل بنى آدم منها نسيب » 
« نا لي 3 3900 2 
واسكن خيرثم من اتقى الله . واتقوا يوما لا ينفع فيه جيم ولاشفيع يطاع 6. 
٠‏ ألا تراه ذ كر جيم بنى ببى آدم ركه ايه ال : 
5 1 3 
له الله لمهم : انوا يوماً لايتفع فيه جيه 
والعنى ؛ ققد حي عن نفتة ومذهبه فى ذلك القام بغاية ما يتكلم به 
أسحاب التّسوية . فكان أبا بكرر إِنَّما قال : فإن كان هذا الأعر ممشىت 
الأنصار إِنَّما يتحو باكلسب » و يُستوجب بالقرابة فقريش” أ كرم ف 
8 حسبا » وأقرب متكي قرابة » ون كان إِنّما مُستدَوُ بالفضل فى الددين 
السابقون الأوكون من الهاجرين الْقدمون عليكم فى جيع القرآن أولى به 
منكر . لأنّ أب بكر ذكر فى صدر كلامه اتسّب والقرابة » وفى عجزه 
فصل الهاجرين على الأنصار . فلها أبضّر القومٌ وجه الحجة » وقركرثم عالم 
يل عليه قبل ذلك طبائميم » الوا بالطدّاعة وأعْطوا القادة 
02 وكيف يكون كار الأنصار أفضل” من كبار المهاجرين ؛ وقد سبقهم 
اللهاجرون وأساموا قباهم إلمّنين قبل السّتين » والأنصار به على دين 


551 
آبائهم » وعيادة أصناممم . ثم الذى لتى الهاجرون ف الله بيطن مك 
والأنصارث وادعون فى سولهم » رانهون فى ديارشم » ناءث بالهم 2 
حلة س9 » ليد عيعهم . ثم هاجّروا إلى دارثم فكانوا مما 
فى العبادة والمهاد » إِلّاما لوا به من وَحْشَةَ الاغتراب » وفراق الكار 
والأحباب . فللمهاجرين مثل” ما للانصار » وقد انوا بسابقتهم » وإِنَما قدّموا 
فى القرآن لتقدامهم فى الإسلام 

وكا أن الهاجرين الأدلين, ليسوا كثيرم من الهاجربن » وكا أن 
م أل بعد الع ليس كر ن أسم قبله ؛ فكذلك ليس" من سل والناس 
ع كناد عرة. 6 5 ن أل وقد أسل الناس قبله . 

وأنت إذا تأمَت قول الصّدّيق للا نصار : « إن" هذا الأمر ليس 
,لسة » عت أله كان ثابت اللتان » رابا الجأش » وائقاً بائليّة » 
عارقاً بمواضع الإمامة » وَإِنّما كانت غابته تقر ٍ بفضيلة الهاجرين » 
دنم إذا ساروا إلى ذلك فلا حاجة به إلى ذ كر مه وتعريفهم قضكله ع 
لأن تبريزاء كان 57 على الهاجرين » وفضله كان ظاهراً على السابقين . 

والدليل على ذلك أن حَوض الأنصار وكلامما لم يكن إِلّا فها بين 
“مدلة الأنصار وجلة الهاجرين ٠‏ قلوا : منًا أمبر ومتكم أمير . فا هو 
لا أن قرم بفضيلة الهاجرين فلم يكن ل بمد ذلك متكلم ؛ حك 
أطبقوا جيماً على بيمته ثم والهاجرون من بين جنيع الهاجرين ‏ فلايستطيع 
أحد أن يلاعى أن إنساناً قال من الأنصار : فإن كان لابد أن يكون 
منسكر الأمراه فليكن فلان » فَإنه أفضلٌ وأحقّ بقرابة أو عمل - 
فسكتوا مما سكتة واحدة » وساموا مما تسلها واحدا . 


٠ السرب » بالفتح : الطريق والوجه والرأى‎ )١( 
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-- 
ولو أن الأنصار كانوا قد سَلّموا لفماجرين فى الب فلم يفازقوا 
ول يندا » وكانوا كالهاجرين فى إطباقهم على أن الإمام منْهم ما كان 
ليظهر للناس من شهامة أبى بكر وصرامته واجماع نفسه وقولة مُنْته » 
وجلد رأيه » وقلَة حيرت وتضْجّه(؟ مثل” الذى ظهر لهم . وإثما يمف 
العاقل عَضْل الماقل فى مَسَايق الأمور » وساعة اكفؤلة » والتجلة واليرة » 
وظهور الفتنة » ومَوجَان السَفْلة » واشطراب الملية9؟ واختلاط الخاصّة 

بالعامة . ' 
مَل أَعسّل به دان فل يد قثره0©» أم هل جم بلك فل يتول كمه ؟ ! 
وزحمت ( الممانية ) أن أحدا لاينال” الرئياسة فى الدّين بغير الدّين . 
٠‏ ولوجارٌ أن يمطى الله رجلا عطيَة ويفضّله على غيره لنَشَبه » وعلهما سوالا 
فى دار الدُنياء از أن يفضّله عليه فى الآخرة . 

وليس ذلك كالما والمبتل ؛ لأن المافية والبلاء » والشمكر 

والصّبر » والقّواب على الطّاعة مهما والمتاب على العصية فيهما » إذا وارّنت 
بين عواجل أمورها وأواجاها من كل” وجوهها » رأيتهما سواء لا فطل 

6 ينما . 

وكذلك شأن الملوك والالك » والفقير والننى” » والمبتكى والممافى . 
فإن' كان القريبُ القرابة واليميد القرابة سبيلهما فى النقْص والفطّل » 
والمّبر والشكرء والتُواب والعقاب» وجيع حالاتهما فى الماجل والآجل » 
كالماقى والمبتسلى » والالك والملوك » والفقير والننى” ؟ فليس بين القريب 

لك (1) تشجم فى الأعى : تقعد ول يقم بهء 


(؟) فى الأصل : « الغلبة ©اء 
[فيف فى الاصل : « فلم سير بمره » ٠‏ 


2-0-0-6 
والبعيد فرق © وليس لترابته فضيلة على غيره » ولا ينفمه شيك إلة يم 
نفعت المعاقى والفنيء فى ظاهر أمرها ؛ وما يقع الميان عليه منهما » وها 
فى الغنى والصلحة » والنظر والمسنع وا 
وليس على هذا بتى القوم أمرثم فى القرَابة ؛ لأنْهم رعموا أن القرابة 
سبي للرياسة فى الددين . ولو قالوا إنها سبب” لقدْر والتباهة فى الثنيا 
كان ذلك وجها كا ترى من فَسّْل حال المنيع الركهط » الجيل الُواء » 
والماقى فى بدنه الكثير الال » على الكليل الرهط اميم ف الات 
البتلى فى بدنه » القليل ذات اليد » وجما فى مُعيّبِ أمر هما » وفها لا يقم 
العيان عليه من شأنهما ؛ سوألا فى صتع للد وفضلر وائدته . 
[ داعا ] كان لنا أن أزئم أن" القرابة تنفم فى الدين والمسب 
فتسكون” سبباً إلى الرنئاسة فيهماء أن' لو كنا رأينا من عظم قدر القرابة 
ونبل من أجله”" نال الرّياسة السكبرى بالحسب . فإذا وأينا النى صلى الله 
عليه لم يستحق ذلك الوضم” البائن المالى إلا بالقضل دون المسي0© 
كان من مت" بقرابته أجدّر ألا ينال الركياسة إلا بالفضّل دون الرٍَ ؛ 
لأن” النى صلى الله عليه لو كان نال ذلك بالهائميّة كان هو ورجل” من 
عرض بى هاشم سواء . 
ولو كان ناله بمبد الطلب لكان ولد عبد الطلب لصُلْبه أقرب إليه . 
وقد نمل أن ذلك لو كان لشخصر باطائميّة أو بالطالبيَّة لكان لملى 
فى ذلك ما ليس لأحدء لألَّهُ ابن" ألى طالب بن عبد الطلب بن ها 
ونه فاطمة ابن أسد بن هائم . 


5 
3 


شمر 


() كذافى الأصل . 
(؟) الركب : الأصل والمنبت ٠‏ هوكري المركب ء أى كريم أصل منصبه فى قومه ٠‏ 


16 


٠٠ 


0 


لالم د 

فلك وجدنا الأعس م ذكرنا » علمْنا أن النى" صلى الله عليه لم 
يمره مستحتاً لأعظم اراسات وأشرف القامات 3 العمل » إذ كنا 
قد وجدنا من ثيساويه فى الحائميّة لا يستحق مثل ماله . 

وزعمت ( المانية ) أن لها فى القّسوية بين القريب والبعيد حجساً 
كثيرة » قد عرقها وسمستها من أهلها . 

ولكن" كتانى هذا لم يوضع إل فى الإمامة » واريًا ذكرت من القالة 
والملّة0"© والتّحلة التى تعرض ف الإمامة صدراً » طلباً لام » وتعريفا 
لوجوه الإمامة وما دخل فيها . 

والكلامٌ فى التّسرية كلام يدخل فى باب التمديل والتجوير » وهو 
باب يشْتدٌ الكلام فيه ويشض » فإن أخيرنا عن فرعه ول لير عن 
أصله ينتفع القارئٌ به » وصار وبالاً عليه . 

وقد زعم ناس من ) الممانية ( أ الله بفضله ومنه 7 أكثر 
اناس مَؤُونة الروية » وتكاف غامض السكلام فى التسوية » فأخيرمم 
ف كتابه يق الكلام وأوشحة عن معاال النسوية » وما يجوز ى 


عله وحكته ٠.‏ فقال وهو يريد أن لم الثاس نيم لا ينتفءون ع 


آبائهم » ولا يضرم فسا رهطم فقال : « وإراهي د الذى وى ٠‏ 


5 5 ع ٠.‏ 
ألا رن وازدة” ورد أخرتى . وأن يس للإنسان إلا ما ستى9؟ »6 . 


فإذا كان كون الإنسان ابن نى” وابن خليفة نى: » أو ابن" 7 


نى” ليس من سّميه » فقد أخبر أنه لا ثىء له فى ذلك حين قال : 


٠» ف الأصل : « والملة‎ )١( 
٠ الآيات بام سل وم من سورة النجم‎ )0( 


57111 
« وأن للإنسان إلا ماسيسى © فالسَّى“ معروف ؛ والكون من رهط 
مون رهط ليس من سَمى الرء فى شى' » ولذلك قال النى صلى الله عليه 
لقرابته حين” مهم : « يا عباس بن عبد الطّللن » وياصفية بنت” 
عبد الغلاب » ويا فلانٌ ويافلان » إِقَّ لا أعنى عدي من الله شيكا» . 

ولو أن إنساناً من القرابة إذا هو عَصَى وعمى غيْره عثل ممصيته © 
عَفْر الله [4] لقرابته » ولم ينفر للآخّر ؛ وكان إذا أطاع وأطاع غيره 
عثل طاعته أعطاء الله أ كثر مما يمطى الآخر ؛ لكانا إذا اسيّوّيا فل 
يطيما جيعاً ول يصيا ؛ فكانا إِمَا طفكين وما مجنونين وإتنا نائمين » 
وما ساهيين » أعطى القريب وقصّسله ٠‏ ولم يط الآحَرَ شيقاً ولم يسو 
بينه وبين من ل طم ول دص » كك لم يطعم القريبُ ملم ينص الم يكن ٠١‏ 
الى صلى الله عليه ليقول لمم وكميه : إِقَّ لا أعْنى عتم من الله شيئا. 

ولذلك قال النى صلى الله عليه : «السامون تتكافاً دماؤث» ويَسنَّى 
نتهم أذام 6 

ولذلك قال النى ملى الله عليه : النّاس كلهم سواكد كأسنان المتمْط . 
وامره اكيت بأخيه . ولا 1 لك فى صبة من لايرى 5 مشل م٠١‏ 
ما يبرى لنقسة . 

ولذلك قال حين بلئه أن عيينة قال : أنا ابن” الأشياخ » أنا عُييئة بن دعن 
إن حذيفة بن بدر بن عمرو » قال النى صلى الله عليه : « أشرف الناس 
يوسن بن" يعقوب بن إسحاق بن إبراهم »© . 


0 


ولذلك أخذ وَترّة من جنب بير يوم حُتين فقال : « والذى تتسبى .م 


بيده ما أنا هذا أحقّ من رجل من السلين » . 


1١ 


"٠. 


0 5 
3 2 م 5 ع 

وقد قال الله : « واتقوا يوما لا تحزى نفس عن نفس شيئا ولا يقجل 
منها شفاعة” ولا يُوأخذ منها عدل” ولا مم و90 » ؛ فلم يستان من جميع 
3 5 
النقوس نقلمًا واحدة » لاإبن نى” ولاابن عله . 

وقال اله : « يوم لا 'يشنى مول عَن” موك شيئ9؟ »> . والول 

2. 5 5 

كلة” واقمة على جيم » قنه ابن ع الرء » ومنه خليفته » ومنه مولا 
دن فوق” » ومئة مولاه من نحت" » ومنه مولاة الدى ملكه قبل عتقه . 
فإدا قال الله : « يوم لا ثيننى مول عن مول شيئاً » فقد دخل فيه 
ابن" الم وغيرثه » ول بَستّئن الأنبياء دون السدين . 

8 8 2 -_ 3 -9 م 5 ٍ-. 

وقال : ( يوم لا ينفم” مال ولا بنون . إلا مَن ألى الله بقلب سله7 » 
5 عت إل 1 ٠.‏ ا 3 3 
وقال : « ياتها النّاسَ اتقوا دبكم واخشوًا توما لا تَحَزِى وال عن 
وآبره » ولا مَولود هو حاز عن والده شيك » ثم قال : « إن" وعد 


3 0 و 3 2 ددن م 
اذو حَق فلا تترنك” الحيآة الأنيا ولا يتنك باقر الترور » . 
فن اغترك بمد هذا بالقرابة واتككل على غير العمل الصالح فقد رد تأديب 
الله وتعليمه . 

ا 07 6. لم 5 2 ع ار سد براك 

نم الذى رأينا من قصّة ابن آدمَ حين قرب مع أخيه قربانا فتقبل 
من أخيه وم يسقبّل مئه ©» فثتلة 000 له وبثياً عليه . وكيفة 0 تثفمه 
00 5-3 ا 5 ء 2 
قرابته من أدم حيث لعته الله وبرى مئه » وحمل دن أصاب الثار » 


ل قز . (« وذلك ساف القلال0©» 
م قال : « وذلك حزاه الظالمين * » 


٠ الأية م4 من سورة البقرة‎ )١( 

(؟) الآية 4١‏ من سورة الدغان ٠‏ 

() الآية مم وحم من سورة الشراء ٠‏ 
(:) الآية #» من سورة أقيان ٠‏ 

(9) من الأية ؟ فى سورة المائدة ٠‏ 


عه ا اه 
5 لا يشكل اح ظالة لعداة على قرابته 4 ولا يختر” بأن يكون 
52 35 5 14 اه 2# 
ان فى . ولذلك أرسل الكلام على تخرج المُموم . ولم مخرجه ذلك 
الخرج إلا وذلك إرادته . 
فإن قلوا : إنه لم يكن لصلبه » ولو كان لميليه لتقنه ذلك عنده . 
قلنا : إنه لسن لأحد عع الله يقول : « واتلّ علهم 8 ال :8 
آدم «( أن جعلهما من راض تنى آدم بعك سيعين قرناً إل حر 5 
وإث ١‏ تكن ل فى ذلك ع فليس له أن لايل معتى ابنر عن 
أسله”"© ؛ لأن الأسل اللستمل الوشوع أن يكون الابنة للمثلب ؟ فَإئّنا 
حاز أن قال لان الابن على التشبيه بالابن » [ [داعل الكل عليه . 
وكذلك الابن” الذى هو على التبتى والتربية 0 أن رحلا لو قال : ٠١‏ 
أناى فلان بن فلان » ل يكن لأحدر أن يقول : إنه ل يمن ابه وريييّه » 
إلا بحححة ؛ وإلا فالكلام موضوغ على أصله وعلى الستمكل العروف منه . 
“م صفيع” ألله بابن و » وهو م عامت من أعظم الأأثبياء قدراً 
وملزلة ومكانا » حين عَهَى فيمن ععى » كيف غرقه فيمن 0325© 
م لاقرابة له ولا ولادة . 6 
. قلوا : انه لم يكن ابته» لأن© اله قل : « إل ليس من 
اهلك إنه عل غير صلم9 » 2 وذكر امأ ور وامسأة لوط فقال : 


4 فى الأصل : « عن صلليه ٠‏ 
)١(‏ فى الأصل : « كيف عرفه فيمن عرف 6. 
(©) فى الأسل : « إلا أن » ٠.‏ 3 


(4) الآبة 45 من سورة هود . 
35 - المهانية) 


1٠ 


م1 


"٠ 


35 
5 ,سد 3 7 
« كاتا تحت عيدين من عبادنا صاريكين تكانتا ها فم يغنيا عنهما من 
60 


00 
الله 26 


قيل لهم : إِلَّه ليس لنا أن ندع قول الله : « وثادى نوخ ابه » 
إلى تأويل تلك فيه . ولقَوق اللخيانة عغارج غير تأويلسم . و 
اتفْجر الرأة بسد أن مس منها لبملها ولك كبير . وفى قوله : « فل 
بثنيا عَنبُما من الله شيا » دلي أن عَيمَما كان الصّفح عن خياتهما » 
وأنّ يما 0 0 عنهما شيثئا 

ولا إشبه تولك [فى] نساء الأنبياء النى آمرف من حُمْن اختيار 
لله لم من طيب المناكم » وطهارة الداخل . وهذا ممنى طبائع الناس 
/ يكن الله ليتر لك امرأة ىر تصير إلى ينه والتصغير ا 6 لان 
ارسالة متلقة مْصِفَّاة » لا تحمل الأقذاء » ولا تعلق بها الأدئاس » 
ولا يَذُوق9 المبْطلين علها الاعماد . 


وفى قول الله لإراهيم » وهو شجّرة اللأسالة » وخليل رب العرّة 
حين يقول له :3 إنى جاعلك لنّاس إماما0» » قال إبراهي” ما مستف.ماً 
إن طاليا : « ومن يق » قال : دلا ينال عهدى الظالمين 3 3 
وأخ أن عهد إمامته وخلافته لا ينال العدّام- وإنّ كان من خير 
حَلق الله . 

(1) الأية ٠١‏ من سورة التدريم . 

(0) ف الأصل : « لم تغنيا 6 . 

(؟) طاق العىء يطوقه : أطاقه وقدر عليه . 

(4) من الآية ١١4‏ من سورة البقرة . 


ا 
فق هذا دليلك أن الراسة فى النّين لا ثثال بغير الثين . 
وقال الله : « ولقد أَرسَلْنا نوحاً وإبراهم وجَملنا فى دُرَيهما الديوةٌ 
والكتاب فم مبتد وكثير منهم فاسقون2© » ألا تى أن الرية 
إن كاك كأما دوي وك بامن اقراية موده فليا ول ديا د 
إن كوا هذا جاناً وقلوا : كيف تزحمون أن أنا بكر كان يرى 
الشَمُويةً » وكان لابرى أن الفروسيّة أصر للامامة » والقرابة شعبة عن 


الملافة . ولم يكن فى الأرض رجل أبمد من هذا الذهب من غامته 


وخليفته وصنعته » والمحتذى على مثاله ؛ عر بر الطاب 0 لذن فضْل” 
القرشيّات من نساء النى على الله عليه على غيرهنَ » وفصَّلَ المرب> 
فى المطاء على الوالى . وقال : « رَوَّجُوا الأأكفاء » . وكان أشد منه 
فى أمس الناكم . 

قيل لم : إِنْه لم يكن على ظهر الأرض رجل كن أَبسَد ما قلم 
من تمر » ولا [ ظهيَ | منه - خلافَ ما ادعيام م مثل الذى ظهر منه , 
والكليل على غاطم وخطأ قولك » أن عمر لما فرض الأعطية ودون 
اللكواوين وقام إليه أبو سفيان بن حرب » وحكي” بن" حزام » فقالا : 
با أمير الؤمنين » أدبوان كديوان بى الأصفر©© ؛ إنك إن" فلت 
ذلك اشكل النَاسْ على الدّبوان وترتكوا التتّجارات والماش ! فقال تمر : 
قد كبر الوه والسامون . 


ذفُرض” للههاجرين وموالهم 0 وللا نصار وموالهم 3 من شهد بدر 


)١(‏ الأية 5 من سورة الحديد. 


(؟) بنوالأصفرثم الروم . انظر ان خلكان فىترجة ياقوت بن عبد الس الروي + :09 ,. 


1١ 


3*٠. 
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"٠ 


3 
فى ستة آلاف ستة آلاف0© فكان عطاه مر وظ وعبد ارحن وطلحة 
والبير وألى عبيدة بن الجراح » وعطاء بلالر وسالم مولى ألى حذيفة 

وجميع اللوالى سواء . 

ني وَرض على قَدْر الفعدّل والغناء والسّابقة » على قدر يمد الدار 
وقر.ها من الْمَاجِر » ففرض لأهل المن فى السبعائة إلى الألف » وثم 
أَبمَبُ خَلق الله منه ومن مشر أرحاماً ونسباً . وإنها أرغهم وزادم ليد 
دارم من الهاج » وكاتوا أهل قركى ومزارع © فتركوا مطتيبه9© 
ر غ فى المحرة ٠.‏ 

وهَرَض اضر وبَلىرٌ وكلب وطنّىء فى الثلثائة إلى الأربعاثة . فتسويته 
بين امقس وطق دلئل عن ماقلنا .. 


ا 0" 3 01 
وفرضص أربيعة 2 سين ومائتين وقال : إثما هاحروا من أطئاب 
0 ده 3 5 
وموم ٠‏ ورسعة أمس به وعفس من إلى وطسىء ٠.‏ 
وفرض لأشراف الأعاجم : لبرهتان نهر الك » وهو فيروز بن 


0-0 


يأْدَجِرد » ولابن الحصرخان0” » وظالر وجيل ابنى بصتهرى0© 


. فى الأحكام الساطانية لأنى يملى ؟8؟ أنها خة آلاف درث فى كل سنة‎ )١( 

() فى الأصل : « الهاجرين » . 

(؟) الطنب : موضم الإقامة ء يقال طتب بالمكان تطنيبا : أنام به . فى الأصل : « يصمهم» 
وانظر ما سيأتى. 

(4) تمر الملك : كورة واسعة ببغداد كانت تعتمل على ثلثائة وستين قرية » على عدد أيام 
الممنة ٠‏ ياقوث . 

(ه) كذا. ونى الطبرى « التخيرجان » . انظر 21 م21 ولع" سد عرومر, 
الي( الك لظ ا طبع ايدن # 

(5) انظر البيان ؟ : 55 . 


3-0 
5 07 1 - ا د 
دهقان الفلوحة 4 ولسظام بن ترسى دهقان بابل © وحغينة العيادى 3 
ورهيل22© فى ألفين ألفين . 
وفرض للموسحتان20 » والمُرمزان » ولسياه وخْس© وأمقلاس 
اع 5000 . 5 4 1 
فى الفين وخسمائة » وهواقصى شىء اخذه عرلى قط » فقيل له فى ذلك » 


01 


قال : قوة أعاج” أشراف » أحببت” أن أنألك ميو غيزم : 

وفرض لسوى هؤلاء التَقْر من العجم من الحاشية والعوام عن الى 
وأسر وخرج فى الصّلح مع رئيسه وقئده » فى أقلء مما فَرَضُ للأعراب 
وحاشية العرب وعواسّهم » فقيل له فى ذلك فقال : إن الأعرابى إل 
يقرئل' عن دينه قاتل عن رفطة توهقه وناحيته . وإن لم يكن ذا بصيرة 
ف دينه قاين محاماة عن حسيه وأصابه » وقد أمنت” حول إلى عدوه 
فاق م اعنده إذا لم لد أن 58 السواد ويكثف الميش ٠‏ وهو على حال 
فق فى الدين » وأفهمً للتأويل ٠‏ والمجم لنين بذى بصيرة فى الإسلام 
ولا يقاتل عن داره » ولا 0 عن عسيه ٠‏ ولا يد افع عن رهطه 
وغير مأمون عليه التتحول إلى أحابه فيدلة على المورة » وهو أجدر” 
ألدٌ يفهم تنزيلا ولا تأويلا 

وتمل قوماً فى البحر وآخرين فى البر » ففصّل على قَدّْر الؤأونة » 
وأغطى على قدر الشقة . 


, كذافى الأسل‎ )١١ 
(؟) سياه وخش معناه فى الفارسية الأسود المين . استيتجاس +61 . وهو سياوخش‎ 


ابن مهران ينبهرام شويين الرازى ٠‏ الطبرى ؛ :+50 . 


1 


1١ 


؟و” 


ولوب 

فهكذا كانت عطاياه » وهكذا كان تدبيره فيا نقلت المفاه وروات 
الفتهاء . ولا يشل فى ذلك صاحبه خبر » ولا يدفته صاحب؛ أثر . 

فأكاجاة ومن جيه ألىالتجم: + وتظيه أبر العرب #'فإنما 
كان ذلك لأنه ا تدب الناس إلى قتال كسرى والأساورة تثاقات عن 
ذلك العرب” والأعراب وجيم” الهاجرين والأنصار » هيبة لناحيقٌ كسرى 
والفرس » وَحَفُوا لدَدُو الدُوم وتشطوا له » <تى انتَدب أبو عبيد التََقَى 
أثولة من ادب »ء فلذلك عمد له على كيار الهاجرين الأولين » 
والأنصار » والبدرين » فل يكن" له هه إلذّ تصفيى أمرثم وتهجين شأنهم 
والح من أقدارثم ليرد ذلك من نفوس العرب . 

وعكذا ينبنى أن يكون تدبير الدبر . 

أو ماعادت أن الثيرة بن شمية ذا سمع قيس بن مكشوح يقول 
حين عاينة الفرس : مارأييته كاليوم حديداً ولا عديداً ! وهذا يوم 
القادسية » وقد كان قيس” شهد قبل القادسية حروبة الوم * وقيس” 
يومئذ على الخَيل » والنيرة على الكجّالة » فأقبل عليه الثيرة متهراً له 
وهو يقول : إنما هذا زيْد من زيْد الشيطان0© ! 

وقد كان الثيرة قد عايَنَ مثل الذى عابنت قيس » ولسكن التدبيت 
كان غير الذى ذهب إليه قيس . 

ومن اليل على ماوصفنا من تدبير جمر » تركه الاستخفافة بأقدار 
السجم وإظهار احتقارثم والإزراء بهم ء بعد جلولاء9؟ . 

. الزيدء بالفتح : الرقد والمطاء‎ )١( 


(5) كان بها الوقمة المصهورة للسامين على الفرس سنة ١5‏ قتلوا منهم مائة ألف . 
معندم اليلدان والطبرى بفثؤوألاا.ء 


520 

فن ذلك أنه لا أىه سيف كسرى وقبائه ومنطقته ألبسه سراقة 
ابن مالك 3 جم ثم قل له : أد ربوا ء ثم قل له :أقبل . فلن 
أقبل عليه تمر وعنده الناس ققال : أما وللّه لب يوم لو كان هذا 
من كمرى وآل كسرى لكان شرفاً لك ولتومك » فى أمور كثيرة 
من هذا الشرب لم يكن حمر لينطق بحرف مها وحَريهم حخونة » 
ونفوس العرب لمم هائبة . 

وعكذا تديير الخلفاء ولسكن” أ كثر الناس لايماهون . ولو كانوا إذا 
0 ا عن الأعة لم يمترضوا عليهم وم مخطئوثم ولم يحماوثم كان أيسر . 

ولا أعم فى الأرض حيلا ذ أجل هذا وشهه 7 ن ينتحل اسم الكلام 
ويتصب نفسّه للخصومات . نم الروافض خاصة »© ليس يعرفون من أعس 
الإمام إلدّ أنه م مايكون” قبل أن يكون . 

ومن اليل على ما وصفنا به عر 0 قوله لسعد بن أبى وقاص 


زفق إن 


. 


حيث” وجهه إلى القادسية وأوصاه » قال : ياسعد سمد بن وهيب 
الله ع وجل إذا أحب عبداً حبّبّه إلى الناس » فعتير' منزلتك من الله 
عنزلتنك أن يقال خال رسول الله صلى الله عليه » فإن الناس فى ذات 
الله سواء ٠‏ 

فأ قول جع" وأدلاُ » وأى فمل أشبه بالذى حَكينا عنه من 
القّسرية » من هذه الأقاويل29 والأفاعيل . 


)١(‏ هو سمد بن مالك بن وهيب سس أو أهيب - بن عيد »ناف بن زهرة بن كلاب 
انظر ما مضى فى ص 5ه . 
يعي فى الأسل : 0 الأوايل ح؟. 


1 


3 


* ٠ 


2 

وكان سعد خال النى » ولذلك قال النى صلى الله عليه وقد أخذ 
بيده : « هذا غالى أناعى به فليأت كل امرى* اله ) . 

وفى قول بمر فى الناكم : « ليس ثشى؛ من خصال الجاهليّة إلا وقد 
تركتة» الآ إِقّ لست أإلى إلى من نكحت »* وإلى من أنكحت » . فإن 
576 أن تقول : وأىُ أمر هو أوجيُ على العاقل السلم الح من ألا يبالى 
إلى من نكح وأنكم ؟ 

قلت : وإن قلت إن هذا الكلام من تمر يدل على يقيّة عصبيّة فيه . 
فا تب0© إليك منه حينَ جءل”؟ من خصال الجاهليّة إلا وهو آب له 
ونام عنه» وزارٍ عليه . وفى قوله هذا دليل” على أنه قد ١‏ كترث ليقي عادة 
الجاهلية » وأنّه راغب عنهما كا رغب عن أأكير منهما . 

وفى قوله اعيد الله بن عت حين فرض له فى أُلقِين وفرض لأساءة 
فى ألفين وغسماثة » وابنه قرثية وأسامة مولّ » حين قل له عبد اله : 
أتفسّل على أسامة فى المطاء وأنا وهو سيّان ؟ قال : إِنّ أسامة كان أحب 
إلى رسول الله منك » وكان أبوه حب إلى رسول الله من أبيك . 

ألا ترى أنه يدور مع النّن حيما دار ؟ ! 

وفى قول عبد اله بن عمر لأبيه ؛ تفضّل على أسامة فى العطاء وأنا 
وهو سيان » دليل على أن القوم كانوا لا يعرفون إلا انين" والسابقة » والعتاء 
عن امسفين . 

5 


وفى وصيّته عند وفاته أن يصلى عليه صُبَبِ » وق أعره إِيّاه بالصّلاة 


للق فى الأصل : « تقد يرى »6 . 
(؟) لم يظهر من هذه الكلمة فى الأصل إلا المرف الأول . 


بخ 71 بسن 
بالناس فى مُقامه إلى أن يختار المسادون رجلاً » دليل” على ماقْلنا . 
وصهيبة مول لمبد الله بن جُدعان . 
والدليل على أن صهيياً رجل” من المحم قول” رسول الله صلى الله عليه : 
« بلال” سابق اللبّشة » وسامان سابق فارس » وصّهيب سابق الوم » . 
وهذا 00 0 مختلف فيه فقهان . 3 
دف خُروج آذِنه وحاجبه يوماً إلى القاس ء وقريشر” والعربُ جلوسن” 
يابه ينتظرون إذنه ؛ فهم أبو سفيان بن حَرب » وسُهيل بن مرو » وحكيم 
ابن <زام » والأقرع بن حابس »© وعْيّينة بن حصّن » فنادى بأعلى صونه : 
أبن تار ؟ أبن بلال ؟ أين صهيب ؟ أين سان ؟ فيهضون مكرمين ومفصّلين» 
وعلى الناس متدّمين » وتلك الله وتلك السَادَةٌ جلوسة لا ينطقون ., 
ولا كرون » فلنًا كثر ذلك عليهم مرت وجوههم » وامتتت ألوانهم » 
فأبعرثم سهيل” فمَرف ماقد أصايهم نَل مهم » وكان حليا خطيبا فقال : 
2 وجوملم وتتئيرٌ ألوانى» ولا ترجدون باللائمة على أشي ؟! 
دعينا ودُعُوا 2 فأبطأنا وَأ مَعُوا 3 لذ حسد وم على باب 2 اذى 


عت لله لهم فى الجنة أفضل© | 


1 
ثم الكليل الذى ليس فوقه دا 9 » قوله وعنده أحاب الشورى وكيارة 
لاير بن وجل الأنسار » وعلية العرب » وهو مون على قره ينتظر 
روج قله : « لو كان سالي” انا تحاطنى فيه المت » . وسالم” مول 
امرأة من الأنصار ؛ وكان حليفاً لأنى حُدَيفة بن عُتبة مك3 » فلذلك كان يقال : 
مول ألى حدّيفة ؛ لأن حليف الجل مولا . 5 


)١(‏ انظر مامفى فى س غلاذد لب ولازا. 


005 


ماوت 
: 2 0 و5 ا عه 
فإن كان هذا لايدلٌ على التباعد من الية والأعرابيّة والمصبيّة » 
ولا يدل على التسوية » شا عندنا ولاعند أحد ثىء يدل على ثىء ! وإذا 
- 0 - 
كان هذا مذهبّه وقوله فى اخلافق فا ظنك به فما دون الخلامة ؟ ! 


2 


وهذا باب إن استقصيناه كبْرٌ ّمل الكتاب . وفيا قَلْنا متك 


32 
3 


ان كان اق له مَقْتَما » والمدّواب له مألا . 

فيل قد أحد أن يحي عن على مثل الذى حكينا عن ع 
ق: التموية. 4 أو 'شطاية:؟:! 

إنّ أكير مارأينا فى أبسيم عنه قوله : « إتتى قرأت ما بين دفتى 
المحف فر أحِدْ فيه لبنى إسماعيل على بنى إسحاق فضلا » . 

فهذا قو إن" قله عل فليس فيه دليلة أله أراد به الطمن على تمر 
وإظهار خلافه ؛ لأن عليا قد مَلْكَ أ كثر الأرض حمس _رحجج » فلو كان 
رأيه فى خلاف عمر على ما تصفون » وكان عمر” عنده لا يرى الأسوية فى 
التطاء » لقد كان قمر دواوينة عمر » وبدلَ أعطيته وفروضه وحوّها 
إلى الحق عنده » أو نطق فها برف أذ أظهر ذلك فى ه20 إن : ينطق به 
خطيبا ومحتحا . 

وكيف يكون ذلك ولا أحد أعل بصواب مادبّ عم فى ذلك من على ؟ ! 
وكيف يكون عر لا رى التّسوية وقد صتع صنيما لو قام مقامّه أشدٌ الناسن 
سيا - مالم يَجّر عن الح ويَمْدل عن النّداد - ما كان عنده ولا فى طاقته 
أكثر مله . 

والعحب أتنكم ترون أن" علئًا كان يرى النسوية » وأ عمر صاحبة 


)0220 فى الأسل : ذهلة 6ل 


دوو 

عيّةتء فأتم روون أن 1ك احتجا جه 1 كان بذ كر قرابته وأمن 
أسبابه ومُصاهرته » مع أن" القرابة هى التى أخرجئسي إلى هذا الإخراط 
34 . فأتم تحون بنى هاشم وتفضّاوتهم للقرابة » وتوجبون لهم الإمامة 
للقرابة . ثم" تزعمون أن علمًا كان يرى أن ولد إسماعيل وإسحاق سواء » 
وكان يرى أن العرب والمجم سواء . 

وكيف غضبم على حمر لأنه فصّل قريشاً على العرب » والعرب على 
العجم » ول تَمْسّبوا على أنفسك حين فَسَلم بنى عبد الطاب على بنى هائم » 
وفضلم بنى هاشم على بى عبد مس ؟ ! 

شيا أبدا بن عرد تلن عن عار و وال تن بان 
كنب » وسائر كمب على سائر قريش » وكذلك سا قريش على سائر ٠١‏ 
«ضر © وكذلك سار مغسر على ربيعة » ورنقة على ود إسحاق » وولد 
إسحاق على ولد قحطان . 

وإن شم ففّوا ربيعة على المن ؛ والين على المجم . وإذا أتتم 
قد دخلم فى كل ماءيم . 

ما أن تفضاوا من شكم على من شكلم - وإن كان من م تفصّاوا ١‏ 


فى القياس كن قصلم - فليس ذلك لي ؛ لأن القياس قد اعترض دون 


ولو أن” قائلاً قال : أنا أزعم أن الئاس كلهم بمد بنى عبد الطّلب لعثلبه 
سوا » كم قلتم إن الناس 0 بعد بنى هاشم سواء » ما كان7؟ الذى قال 
مين :نال سول اول المع ٠‏ فإن قلنم : فن أبن كان له أن ينف على 0“ 


)002 فى الأصل : « كا أن ». 


16 


7 


عن ايت 
حِدٌ عبد الطب وليس بينه وبين هائم إلا أب ؟ فيقال ل" : وكيف 
كان لكر أن تقفوا على جد هائيم وبين هائم وعبد مناف أب واحد ؟ 
وكيف كان لكم أن" تقطموا التُّضيل وحق القرابة من لدن هائيم » 
وهاشم” وعبد 9 س أخوان لأم وأب ؟ ! ولذلك قال الشاعى : 
عبد ثيمس كان بتلو هاثماً وها سل ل وأبٍ 

فاجملوه” يتلو هاشهاً ف حو القرابة واستحقاق الإمامة . وإذ حاز عند 
أن" تتخطّى الإمامةً المر إلى ابن العم ”كان [ذلك] فى الأخ للأم وللآب . 

ثم زعم أنة الدليل عل أن" عمر صاحبُ عصبية وحيّة » رده 
لمان حينة خطب إليه ابنته » وسفان كان أَعمَلَ من أن يخطب إلى 
أنى بكر وعمر مان وعلى . 

قلنا : حوابنا فى هذا فى خطبته إلى على » وإن' كان عل أشرفَ 
56 مع أن القائم عن سلمان أله كان يقول : قال لى النى” صلى 
الله عليه : «يا سَلَان لا تبنض العرب مضق » . وكان يقول : 0 
أن نأتم” بكر ولا تو سكم » وأمرنا أن زوجم ولا تروّج م 

فليس فى الأرض متعرية وصاحي عصبية إل وأ كر ما 5 به 
فى الناكم حديث سَدان . 

وقد تنم الأشراف عقائلَ ذائها لأسباب غير التّحريم ٠‏ لا يكون 
ذلك عيناً علهم فى آدائهم » ولا قضًا فى أدانهم . 

وفى قول على يوم الجل حين رأى عبد الركّعن بن عتاب موا 


عرسا ار إعانا 


حجنا 
« شفيت نفسى ودعت أنفى . قتلت الصناديد من ببى عيد مناف 


. » ف الأسل : « قل لص‎ )١( 


الل د 

والمتنى27؟ الأعيان من بنى ججح ! »> ققال له جل : لشف ما جَرْعتَ 
عليه يا مان الؤمنين ! قال : « لَه قد قامت عدنى وعته 1 م 
عنك » دليلة أنه قد كان يرى للأمهات قدراً كثيراً » ولانا كم 
خطراً عظها ٠‏ 

0 1 325 ا و8 5 5 

وى كراهته أن يزوج المقداد ضباعة بنت الزابير » حنى كان من © 
النى * إليه الذى كان » دليل على ع تدبيره . 

وإ ينبغى أن يقغى بين أسحاب عمد من قد عرف أمورثم فى جيع 
مم ؛ لله غير مأمؤن على التتكام إذا قَّ سماعه أن رجه المهل 
1 إلى ا استصغار لعفهم أو تضليل290 واليراءة منه » فلك هلاك 
اللنيا والآخرة . ٠‏ 

وإن أغتى الئّاس أن يكون أماب عمد خصومه لأثم معش أصماب 
التّظر والتكلمين . 


والذين تملوًا مر العصبيّة رجلان : رافضية أحب أن يثته إلى المحم 
والوالى » ومتعرب عرف أن حمر عند الناس قدوة » فَتَحَله ذلك ليكون 
له ححّة . فاعرف ذلك . 6 
وأما ما ذكروا من أن الُبير خرج شادًا بتيفه يوم السقينة » فإن' 
كانوا صادقين فإن" هذا لحمو الطنش والتسرّع إلى الفتنة » وتمهييج التاس 
على إظهار السلاح . 


)١(‏ كذافى الأصل . وانظر أندات قرش #ولاء 
)2( فى الأصل : «ملة؟». ٠.‏ 


"٠ 


5 
وإنا أنى أبو بكر الأنصارَ واعظلاً وعتيًا » ومسَكّناً ومصلحًا بألينر 
الكلام وأحّنر المَدْى ءلم جيل سوط ولاسَيفًا » وم مر 2 
ولا أرادَ الثالبة9© . ها وجه خَرُوج الأبر بسّيفه شاذًا تمه ؟ ! بل 
كان أشبة الأمور بالُير وأولاها به » والذى يحب علينا أن نظتّه به » 
أن يقوم عتجًا ومُصلحا ؛ فإذا أبإن عن حُجّته وأعدّر فى موعظته فلم 5 
ذلك نادم" ولا مقبولا » ورأى شيفًا رز ةعمز المت والشّد يه » 

وكت علد أن ال ]نا عل سه لبو كد لملى” إماميّه أو ليوطلى' 
له خلافته ؟ ! 3 ِتنا أراد الام لنفسه دون غيره . ولمله إن 
غضب لصرف الأعى عن خاله وكبيره وشيخه المبّاس بن عبد الطلب 
فكيف علم أنه إعا أراد صَر'فها عن ألى بكر خاسّة ؟ ! وكيف إشدّ 
على وجل لم بقل بايموق ٠‏ ولا أظيرَ الحرص علها » وإما كره أن 
ببق الثاس” تشراء وعر > أن على الأنصار أن يِسمّموا للمهاجرين » وقد قال 
للناس : «بليموا أىّ هذين شكم »» يمنى أبا عبيدة وعمر . إلا أن يكون 
الأبير قال : و4 كنت أنت اتج على الأنصار والعردف للم فصل 
الهاجرين علمهم دون عل . 

وبقال لم عند ذلك : أن بادى الأ والذى لا مَك فيه نحن 
ولا أحد من خالفنا » فالنى كان من مُناصبة ال بير لملى ومحاربته له 
دون الإمامة » ورعمه أله أمْسَّل منه وأُولَ مها منه » ولو جلها شورى 


00 00 
لفرّعه وبرز عليه 3 


٠ فى الأصل : « معارة إلا أراد المغالية » . والمءازة : المغالية فى العزة‎ ) 0١ 
. » فى الأمل : « تاحجما‎ )0( 


جح ابد 
م الذى لاعت الناس فيه من طاعته لعمر » وإعن عمر عل من 


تب إلى بكر ٠‏ ولد بلغ من تعظيمه لمر وطاعته له و" كباره لقدره ع 


أ محا نفسه من الدّبوان لا قل ع 5 ب عليه20 » ورقمًا لقره أن 


ل منه من ن الإعطاء والنع أحد كا كان يليه منة حمر . 53 ع نقسّة من 


التّبوان حَكيم بن حزاع لا توف النى على الله عليه . وكذلك محا نفسته 
من الديوان عبد الله بن اير حين قتل عمان . 
واقد بلغ من طاعته لممر أنه ببشه مَدداً لمَمرو بن العاص » مل 


مر الأمير عليه 4 لأعره فصل بصلانه 5 


والذى يدلّك على انبتاه9؟ فى هرى ألى بكر ء وانقطاعه إليه عوكته » 
اجام الى كانت بين أبى بكر وبينه . وذلك أن عبد اله بن مسعود 
أوصّى إليه حين مات . وعبدٌ الله عمرئي محض » وهو القائل فى عُمان 
حين بز على الشورى : « ما ألَونا أن جملتاها [ فى أعلا ]نا ذا مُوق©» 
فإذا كان هذا قوله فى عمان وعلىر فا ظنّك بدفى ألى بكر و 90 


م أوصى إليه عمان عفان 5 هو أصل الفمرية والعُمانية » والباينة 


لعلىرٌ وشيعته عندثم . وأوصى إليه عبد الرحمن بن توف » وهو الختار 


.,.» زقة فى الأصل : «ائثائه‎ ٠ التقساب : الإحداد‎ )١( 

(؟) ف الأصل : « نادى فوق »© والتكملة والتصحيح ما سيأتى مما سأنبه عليه » وما 
استضأت به من اللسان » ففيه مادة (فوق ١96‏ ) : « وف حديث ابن مسعود : اجتممنا فأمرنا 
عمّان ولم نأل عن خيرنا ذا قوق »© أى خيرنا سهما فى الإسلام والسابقة والفضل . ذو الفوق » 
ذم الفاء» هو السهم . وفوقه : هوضع الوتر منه . 

فق فى الأصل : دوعل». 
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32 
لمان على على » وصاحبة أنى بكر » والافم بالوسم فى خلافة ألى بكر 
من بين جميع المهاحرين 3 
هذا مع أسباب الربير الواشحة بأنى بكر : فن ذلك إسلامه على 
يديه 4 واحئاله مؤونته ف مصاهرته 0 حيث رغب إليه ف تفع ابنته 
أسماء ذات التطاقين ؛ قولدت عيد اله ب وعيد الله كنيته أبو 5 2 
وغروة وغيرها . وكان عيد الله أول> مولود ولد فى ال محرة 2 فسا ال بير 
أ 2 ج ط 5 8 
يام جده الى بكر ؛ لان اسم أنى بكر عبد الله ولقبه عتيق » وإنما 
لقب بعتيق لعتق وجهه ودقة محاسته . ثم كتى ال بير إلى بكر 
بكنية جدهء فكان عبد الله بن" البير يكنى أبا بكر تيسنا منهم بكنيته 
وتبرةكا ياه 9 
وقالت عائشة رغى الله عنها : ألا تكثبنى يارسول الله ؟ قال : 
15 7 3 ءُِ م 
« بلى»اكتى بابنك » يمنى عبد الله بن الدُبير . فكانت عائشة تكى 
بأم عبد الله . ولذلك كانت تقول : قل اببى » ومسل ابى » وكادوا 
يوم الجل أن يتقلوا ابى . 
فيال لارّافضة : أمّا الميان والوأجود فهو الذى خرّناكم به . وأمًا 
ما ادعيم من [ أن ] ال بير سل سيا ليؤكد إمامة على ققد ينبئى أن تأتوا 
على ذلك ببرهان . فَأمّا معاداة الدّبير له ومحاريته إيّاه ونفرء عليه » فهذا 
مالا يلقم عنه . ولد فخَر عليه حين داه إلى الشورى وألى ذلك عَلِىّ فقال : 
أساات النا مدر كا وأسلت ناشياً طفلا » وكنت ولد من سل سنا 
5 2 ع 5 8 ع2 5 1# 7 
فى الإسلام بيطن مكة وأنت مستخف فى الشعب يكفلك الواجال وعونك 
الأارب من هاشم » وكنت فارساً وكنت راجلاً عوكنت شحاعاً وكنت 


00 1 


8 0 3 ع ِ 2 + مم 0 
بطلا . وان كنت تتم [ أن ابن عله ] إى لابن كيتيه0©. وأنا عابر 
5 ا قد 5 . َي 0 0 0 
الببحر يوم اكليّشة » وفى هيئق زات اللائكة » وأنا حَوَارىُ رسول الله 
على الله عليه وفارسّه . 


8 37 0 ع 0 ع 
خرّنى بهذا الكلام أبو زمر9؟ عن ضراب » أن الدُبيرَ 
وحَرَّنى جاعة” من المئانية عن تمد بن ئشة© » أن اير كان 
احتج به 6 و 1 عد عه لطول المهد سماعه . 

وقالت ( المنانية ) : السحية أن الروافضَ رما احتجت علينا بأن 
0 3 كه اس ع -_. 
الدبير سل سيفه ومغى قنما فى تأ كيد بيمة على وخلم سواه» ونتقص 
*ن الى بكر : 

فيقال لم : فما متم أن' تقولوا ا مات النى على الله عليسه 
وجَحّد السّلفة إمامة على : كفر الئاس خلا خجسة نف وهم بير 
ق نفسه وفضيلته على غيره . 56 ما كان" منه من 2 السيف 


45 . 11 عر أ 5 الس لكأم ان 
والشد به » وهذا موقفف 0 يقفه بلال ولا ابوذر . وانم على عتم ان 


)١(‏ ف الأصل: «لان عمه» ء والوجه ما أثبت » فإن أباه الزبير والدته سفية بنتعيد المطلب 
حمة رسول ال . 

)١(‏ أبو زفر ء ذكرء فى لسان اليزان 5 : هلاء وقال : « ذكره ابن النديم فى مصئقى 
المنزلة » . وليس فى الفسخة المطبوعة من الفهرست - 

(؟) ضراب , آخره باء فى الأصل . وامله « ضرار »> آخره راء » وهو ضرار بن عمرو 
صاب الضرارية ٠‏ انظر حواشى الحيوان م : ١3١‏ 

(4) هو تمد بن حفص . انظر حواشى الحيوان ؟ :15 . 

(5) انظر مامفى ص ماس هالا لا. 

(ه جح المانية) 


١1ه‎ 


ه16 


35 
ذلك كان » وأن النّيف لم تحمل إلا لقصرة على دون العبّاسٍ وجيع 
0 

بى عبد مثاف وماوّلد قصى . 

وكيف لم يكن أدتى منازل الدُبير أن يكون قد كان مؤمناً ولا 
إلى أن" جَحَّد إمامة على" بمد مقتل عمان » فيكون سبيدله شبهاً سبيل 
حُدَيفَة وعمار ؟ لأنما كانا عندكم كافرين حك تالا فى ذمن عَنمان » 
فكان يكون البير مؤمناً إلى أن كفر عند مقتل عمان . 

نما صار حذيفة وعناث عند ارافضة وليّين لأنهما قلا برهم : 
وله ما دخل عان” حُفرته الاكافرا » وإِنّه الهيفة” على الصّراط يوم 
القيامة » يتأذَّى به أهل” الَسْم . 


-ه 


إن كارا انها جناروا .إل ليما بيد كنارها من :أل الشدان 
هذا الحديث فإن الذين رَوَوه م الذى رَووًا أنهما فالا : وله مادخل 
عئان حفرته إلا كاقراء وإلَّه الخيفة” على الصّراط يِتأَذّى به أهله المَمْع » 
لَه لابلى هذا الأمر بسد عر إلا كلة سف أبتر ! فإن" كانا قد تابا 
بقوهما الأوّل لقد ارتدا بقوها الثَانى حين قلا : وإنه لا بلى هذا الأمت 
ع ا د 

ولو لم يكن ذلك كذلك بل كانا مرتدين فتابا فتوليتموها عند توبهما 
وعاديْتموهما قبل ذلك على طاعتهما لممر » فا بالك لم تقولوا مثل ذلك 
فى الزبير أنه لم بزل مؤمتاً حكّى جحَد إمامة على به ؟! مع أن" سل" 
ازيير سَيْفْه » وعدوه تحو ألى بكر وأصحابه » وقول عمر : « دوتع 
الكل © حكن أحد سيقه: وخطر © إثا هو بحديث وحداثاة اق بض 


السّيرة * وليس من الأخبار الستفيضة * وليس هما يحقّه أسماب الحديث . 


#074 سد 
وإن' قلوا : ها قول ألى بكر فى خطبته التى خطب بها فى أول 
خلافته : قم وليكَمم ولت حر » ؟ وهل يخاو هنا القول” من 
المّدق والكذب . فإن' كان صدقاً فهو خلا قولك فى تفضيله على 
جيع مع ؛ والكجل” كان أعل بنفسه وبأهل دهره . وإن” كان كاذب 
فأ كذب أَقبيُ من كذب إماع عل منبر جاعة؟ ! ومن أحق بألا يلتهم 
ويحملة إمامة دينهم ودُنياتم يمن يكذب على منبر الرأسول من غير 
أن 'يكرقه أحد أو ريده عليه » أو يكون فى تقيمر كائف السّوط 
والنّيف ؟ ! بل مايدعوه إلى الكذب » والكذبُ مقبّم فى المقل_ مقبّح 
فى الدبن » وم يكن هناك رهية لوقه ولا رغبة” تقوده ؟ ! على أ 
كذب الاعيق © أسخف وأقبخ » وهو لايخلاو من أن يكون صادقاً 
قلا سمه أن يتقلام من هو خير” منه وقد مكنه تقدعه » أو يكون 8و 
فالقول” فيه على ما فنا 
قلنا : إن ( الممانية ) تذكر لذلك وجوهاً : 
: أن" اَن كان يقول : وله أ أنه كان خيرم » ولكن 


قار 


0 يهم نفسة . فزعم اسن أنه نما شم نقفسه ورمع منها 

8 ا 3 9 

لان" القلف الشفق كثيرا ما زرى على نفسه عيب علها ويستبطكم9؟ 

ويظهر القت لا والأوف علها . فهذا كان مذهب الحسن : 
وأمًا قاد فزعم أن قوله :2 وليشع ولست” بيرك «( ِنَم أراد 

فى الحسب ء ايملهم أن إذ لهم السب فنا ولهم بالتابقة » لأمهم 


.» أى السكذب على الرعية . (0) ف الأصل : « كديا‎ )١( 
. هذه الكلمة تامة الإهمال فى الأصل‎ )©( 
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1١ 


سداخ؟؟ لد 

قد كانوا أ كتروا من قولمم : أرضيتم مشر بنى عبد مناف أن تلى 
عليكم الم ؟! وأراد فى أُوَّل مُقام قامه أن ماهم [ أن" ] ذلك القامّ 

لا مال يكون صاحيّه خير الناس حسباً ومركيا » إِنْما “يتال بأن 
يكون خين الدّاس 08 وعملا . 

وأما غيرثها فرَعَم أن" من عدة الخائفين الووجلين الْشّفقين أن يقول 
لجل منهم : كل أحد خيرة م ثم يبى على تضييمه » ويستمظم سير 
ذنوبه كأنه ليس فى الأرض مدني سواه . وأ كثر ما يقول ذلك عند ذكر 
بعل ذلوية أو عند يعن ما مارضة -ه الشيطان والإنسان » من تزكيته 
وتقريظه وإظهار تفضيله لتفسه وإحسانه » والميجب 0 يحاله . لألله ليس 
بعد أن يرى العبدة أن ذنيّهِ من قبل ربهُ مذهب هو أعظم” من اسشكبار 
الطاعة واستصغار العصية . فمند ذلك يمارضه الؤمن بتقريع نفسه وتأنيها » 
وتوقيفها على ماقرّط منها » ونذكيرها مساومها » واستمظام كل ما كان 
من تقصيرها وإساءنها» واستصغار كل” ما كان من عظم إحسانها وطاعتها » 
فيقول : كل أحدٍ 0 ٠‏ وما أشيهه من الكلام 

وهذا الضَّربُ من اللَمَظ » إذا كان على هذا الوجه فليس فى جرّى 
الكذزب وقول ١‏ اولان «زولان كات القائر” 4« كلأس حير عى 6 خخيراً 
من كل أحد. 

فكأن أ بكر لا خَطَبٍ الناسَ وقام مقامَ رسول الله ملى الله 
عليه ؛ وس عليه الهاجرون والأنصارٌ وعلية قريش وسادة العرب قياما 


على أقدامهم » وصفوفاً على مراتهم » يقولون : السلا عليك ياخليفة رسول الله 


. > فى الأصل : « وللعجب‎ )١( 


300 


وألقيت إليه أزِمّة الأمور » وأعطوه الَتَدةَ » وأسمحت نفوسهم له بالطاعة 


2 


وقد صرفوها عن القرابة وعن أهل الشف » رأى بسطة عَرْشه”" من عر 
الحلافة وبأو الإمامة » مالا يعرف قدرّه غير » ولا تأتى الصّفة “على كُنهه . 
ولاشّيطان29 هناك مداخل وتخاتل ٠‏ ودس * وتحريك وطيع ؛ ليس يقوّى 
شرع على دفع تلك الفتنة » وتسكين تلك المركة » والثهو ض بلك الغغنة » 
إلا بغاية الذي على الس والطقم لها ؛ والبخس والتتخون منها » وتتابى 
0 جيع محاستها » واجتلاب ذكر ججيع مساويها ٠‏ قبارى إذا صَنم 
ذلك أن 5 من ريه وطوائع نقشة 6 وحركة رعته » واتتشار عزمه » 
وانتقاض مركنه . 

وهذه حال لامعتدن بها إلا الطكلفاء» ولا يختير مها إلا الأمة الى ؟ 
أن ممهم من قوكة المئن ومن ف لالأحلام وقد الورع 88 ة العلم » وثيات 
النفس » والعرفة با أداه الطائع * وإماتة الشهوات » وقع ... مايقام به 
موره”" مكايد الشيطان وتمظيم الإنسان » وعرٌ السلطان . والتَفس” لا تسمح 
بإعطاء ماعلها حَتَى تمتها مالها . 

وإن كان قول ألى بكر : « يسع ولست خيرم » إعا أراد به 
مداواة قلبه » والرْى على تفنسه فليس بكذب وإن كان خيرثم » إِدْ كان إنما 
أراد إصلاح قلبه ؛ وعلاج دائه » والبْمُدَ من تقرير القوم بنققصهم عن فَضْله » 
والقَخْر علهم بتبريزه . فإتا أواد أن يكون سبيلة سبيل من “#ظهر التملم 
إذا عل » وسبِيلٌ من يتواضع إذا عَظُمْ . مع بذلك حسن الأدب» والبمد 


)2ن( فى الأصل : « واسطة عسة » . 
زفق فى الأصل : « والشيطان » . 
زفق كذا وردث هذه العرارة ناقصة محرفة 5 


3 


لفق 


ب ما 557 

من التّركية » والتَحببٍ إلى الستمع » والتواضم لربّه » والداواة لقلبه » 
والظفر بعدوّه » وإحرار دينه . 

وقد يكون إخلاص” ظاهر لفظه على شىء ومعناه غيره » قلا ايكون 
ذلك كذباً » لمعرفة القائل بنَهْم امستمع عنه . وهذا باب" كثيرة 
مايستعمله العرب . 

يقول الرجٌّل لامرأته : ألقيتة حبك على غاريك ! وهو يمنى طلاتها 
وليس هناك حَبْلٌ ألقىّ على غارب . 

ويقول : مالى فى هذا الأمر ناتة ولا تمل ! وليس ذلك يريد . 
و : لاست مها فى عبر ولا 1 ! ولس ذلك يريد . 

وقال حمر فى السّداق مابانسك » فلا احتحّت عليه الرأة بقول 
اله : م وتم إحداهن قنطاراً فلا تأخنتوا منه 00 » قال :كل أحد 
أفقه من عر . 

وهذا القول ينبنى أن يكون على قياسكم هذا كذباً ولا نيل أحداً 
رواه عن حمر إلا على التفضيل له . ووجهه قائم” معروف . 

فإن قالوا : ماممنى قول أبى بكر : « بايموا أى" هذين شم » » يمنى 


7 -2 
عمر وأباعنيدة . 


قيل لهم : إنة أبا بكر إِنْما قال هذا الكلام للأنصار ومن حَصَر 
بعد أن' قركر الأنصار يفضل الهاجرين علهم » وأن الأمراء مهم ٠‏ فعلم 


عند ذلك أنه بائن” عند الأنصار من جميع المهادرين كأ بان عند الهاجرين 


)١1(‏ الآية ٠٠‏ من سورة النساء . وق الأصل : «ه وإن آتيتم » » وهو حريفا. 


3 
ولكنه كان سائساً رفيقا » فتكرء أن يقول بايمونى » ليكولوا ثم 
الذين يطلبون منه ذلك وبريدوته عليه » ويظهرون حب تقدعه ؛ اتكون 
النفوس“ بطاعته أسعم 2 وفها أرعب ؛ ولذهية أجد > ولأك ذلك عندثم 
الع من الاستبداد عليهم » «الافتيات بالأعر دونهم » والحرص على 
التأمر علهم . ولذلك مشى فى الناس بعد ببمته ثلاث يقول : هل من 
مستقيلر فيقال ؟ 

وقد قال فى خطبته بمد البيمة : 

وقد كانت بيمتى فلتو ؛ وخشيت الفتنة ٠‏ وايم الله ماحَرطْت” علمها 
يوما ولا ليلة » ولا سألها لله فى سر ولا علانية » ومالى فها راحة . 
وقد 36 أعراً عظها مالى به طاقة » ولوددت أن" أقوى النازس 
عليها مكالى . 

ألا برَى زُهده فيا" ٠‏ وقلة حرصه علهاء وكيف أيخيرث أنه لو لم 
5ك الفتنة ماقيلها » وود أن" أقوى الناس علها مكاته ؟! 

وقوله « لوددت أن أقوى الناس علها مكاتى © » يقول : وددت 
أنه لو كان فى الناس من هو أقوى علها منى . ليس9" أنه يرى أن" 
فى الأرض يومئذ رجلاً هو أقوى علها منه . 
ومثل هذا 3 المرب كثير . 
وقال الى اجزة» و وذكر إيله فقال» إذا كانت علها مَنارضبا9©© : 


. » ف الأصل : « ألا ترى فى زهده فا‎ )١( 

(؟) فى الأصل : « فليس ». 

(؟) هو أبو متمد الفقسى . اللسان( غرض ) . ” 

(4) جممغرضء كجلسء و أسله جانب البطن أسفل الأضلاع » وهو مايق عليه الغرض وهو 
حزام الرحل . وقد عنىبه الجاحظ الأغراض . ويبدو أن هذه العيارةمتحمة » وموضعها بعد . 


06 


١ 


الام 
* يشرين حَدتى تنش النارض'/20© » 
يقول : يشربن حتى لو [ كانت علما مغارضها0" ]| سمت لها نقيضا . 


2 دع 0 
والبعير لا بورد وعليه غرضه وبطانه . 


ثم رجمنا إلى الحديث الأول 
فكان أيابكر حين قال : « بايموا أى” هذين شئم »© عل 
أى بكر » 


0 ءُُ 01 ل 
وابا عبيدة لايستجيزان تقدمه والتامرعليه 03 7 بلغنا دن قول ممرقى 
يوم جمع الهاجرين والأنصار يستشيرثم فى غرو الروم حيث” خالفوه وألى أبو بكر 
إلا إنقاذ ذلك اليش والتعريف الهم بالمجة”؟ فيه » حين يقول : « الجد اله 
الذى بخص بالخير من يشاء من خلقه . والله مااستبقنا إلى شىء من الخير 
لد سَبقّنا إليه » ذلك فضل” الله يؤتيه من يشاء وله ذو الفضل المظيم » . 

5 عام 00 ع 2 356 35 

وقال ايضًا يوم السقيفة حين قال أبو بكر : باسوااى هذين سكم : 
« والله لأن أقدمَ فتضرب عنق أحبٌ إلى من أن قم أبا بكر » . 
5 5 0 د 3 5 01 : 8 01 
وقال : « ولله لآن أضجّم تأذبح 6م يذبع الجل أحب إلى من أن 
أتقدم أبا بكر!» . 

ولد بلغ من تعظيمه له وتقدعه اه » أنه قال حين سكل عن 
الكلولة : « والله إلى لأستحى الله أن أرى خلاف رأى ألى بكر » 5 

وأنت لم تحد أبا عبيدة تقدّمه فى موقف قط »؛ وقد وحدتة 
أبا بكر قد تقداّم أبا عبيدة فى مواقف كثيرة » فى حياة رسول الله صلى 


. » فى أساس البلاغة : « حي تنأ‎ )١( 


(؟) انطر التفييه ؛ من الصفحة السابقة . 


() فى الأصل : « الحجة » ٠‏ وانظر ص 1١٠‏ سم - و. 


ا 
الله عليه وبسد وفانه » كا حكينا لك قبل هذا . ولم نجدا ذكر 
ألى بكر وممر ف موضعر ع إل وأبو بكر القدام عليه ؛ مع مقامات 
لأنى بكر شريفة ليس لممّر فها ذكر. 

فبين” أن يكون أبوبكرر يأعرم بذلك أمر أو يطلب إلهم طليا» 
وبين أن عله إلهم شمكونوا الطالبين له والراغنين إليه » وليكون ذلك 
من تلقائهم و طيب أنفسهم © فر 0 عظم ٠.‏ 

وأبة بيمة أثيعهة من بيعة عتدها عمر والتىي .يقول : « كرب 
بال على لسانه » و « الشيطان يفرق من فلن » و اللهم أعرت 
الإسلام بعمر » ؟! وَأ ببعة أثبرت* من بيعة عقدها أبو عبيدة والنى 
بقول : م لعل مو أمين” وأمين هذه الأمة نوق عبيدة بن ال راح ». 

وأبَة بيعق 0 من بيعقر عقدها عبدٌ الرحن بن عوفر وقد سّاه 
ستول الله 0 الله عليه وسلم م الأمين 20 ٠‏ فإذا كان أمين” رسول الله 
ص الله عليه فى أمْته » والفاروق الذى فرق الله به بين الق والباطل » 
حيث قال : « لا يميد الله سراً بعد اليم » قد عقّدا بيمته وأ كا 


اثلث ؛ شا عد ى أن ا 5 لغ قول قائل ؟ ! ولو كان ذلك ع. ن مواطأة من 


0 فى الرياض النضرة ٠١8 : ١‏ فى حديث الرأة الأنصارية : « فقاءت بالرف على 
رأس النى صلى الله عليه وسلم فنقرت نقرتين أو ثلائا» فاستفتح عمر فسقط الدف من يدها 
وأسرعت إلى خدر عائفة , فقالت لها عائشة : مالك ؟ قالت : معت صوت عمر فهبته . ققال 
رسول الله صلى الله عليه وسم : إن الشيطان ايفر من جسن حمر » ل 

(؟) انظ السيرة 4٠١‏ ا : « ائتوتى العشية أبعث 
متم القوى الأمين © ٠‏ وفى الرياض النضرة ؟ * : « إن الكل أمة أمينا وإن أميننا 
أينها الأمة أبو عبيدة بن ا رع ٠‏ أخرجه 0 َس ٠‏ وأخرجه الترمذى وأبو حاتم « 

وافظهما : لسكل أمة أمين » وأمين هذه الأمة ... » / 


(؟) فى الأصل : «عقد بيعتهوا كد أميم» . وإعا عا أبوءبيدة الأمين » وعمر الفاروق ٠‏ 


0 


سج لد 

ألى بكر لأنى عبيدة كا واطأ معاوية عمرو بن الماص »© ما استعملٌ عليه 
خالد بن الوليد أميراً أَيَامَ حياته حَنَى عرّله عر بن اللمطاب » ولكان كم 
صنع معاو ب بعمرو حين أطقمة فصن 

وأيَة جبعق تبت من جبعق عقدها عبد الله بن مسعود » والنى صلى 
الله عليه يقول : « رضيت” لأمّى ما رفى لما ابن” م عبد ©» وكرهت” 
لاما كر ابن أم عم ي0"؟». فإذا رغىّ ابن؛ أَمّ عبد بعة رجل فقد 
رضما النى عليه السبلام »إذ كان" النى قد قال : « رضيت لأمَى ما رضى 
لها ابن أم عير » وكرهت لها ما كره ابن أم عبد »© . 

ولقد بلغ من تقدعه لأى لكر وبمر وعمان” َه قال عند اختيار 
الئاس لمان : « ما لوم أن" حملناها فى أعلانا ذا 2 ١‏ 

ولقد بلغ من تعظيمه لمر وتقدعه له » 3 قال : « لقد خشيت الله 
فحن" حمر » . وقال : « ما صلّينا ظاهرين حَنَى أسر عمر » . وقال بعد 
موت عمر : « إن عمرت كان للإسلام حصنا حصينا 1 النّاس فيه 
ولا يخرجون منه » فنا مات اشثل ذلك الحصن فصار الناس يخرجون 
منه ولا يدخلون فيه » ٠‏ وفل : « إذا 0 الصالحون ل م 
اين 6©؟. 
فإذا كان عمر” وعبات من أتباغ ألى بكر وشيمته وأوليائه » وهذا 
قوله فهما » وتفضيله لماء فا 5 بها ىق أنى بكر ؟! 


(0) انظر ماءهضى فى ص 645 41١1م‏ 
(؟) انظر ما مذضى فى ص *8؟" ٠‏ وكتبت فى الأصل : « الى نادى فوق »> - 
(م) أى ابدأ به وتحل يذكره - 


لوم ل 
2 - . 7 5 2 

ولو أن رجلا واحداً من نحو من ذ كنا عقد لعلى” إمامة » أو نطق 
فيه بكلمق » لأكات الشيع والرّافض هذه الأمّة فضلاً عن أن تحتي> 
برضاه واختياره . نهذا هذا . 

ثم الذى نقلوا إليئا0© من تثبيت على بيءة أبى بكر . وذلك أَنهُم 
قلوا : لا بويع أبو 0 اين ع وبنو هاشم » قم أبو بكر فطافَ 
فى الناس ثلاث يقول : مها الناس » قد فشك بيمتى » ! قلوا : 
يقول عل 8 من بين الناس : « والله لا / تقيلك ولا ستقيلك » قكيّك 
رسول الله صل الله عليه تصلَّى بالناس فن ذا يؤدَّرَك ؟1» . 

لم" الذى نقله النَاسُ عن على حين قال على منبره : « ألا إن 
خير” هذه الآمة أ بكر 04 والثالى مر » ولو شت أن أخبرك بالثالك 
ثملت »6 . 

ونقلوا جيم أن" علينًا قال : بينا انا أنا يوماً عند رسول الله صلى الله عليه 
إذ أقبل أبوبكر وتمر فقال النى : « هذان سيّدا كول أهل اللنّه 
من الأّلين والآخرين » ما خلا النيّيين والمرسّلين * لا تخبره) بالذى قلده 
اعلى ». قلوا : قال عل : ولا أَنْهما قد مانا ما حداتتيم . 


قال الشبى : قال على : « إن أبا بكر كان أوَاهاً منيياً » وإزك 


ا سوط اس 0 
مر ناصمم الله قتصّحه الله »© . 


ونقلوا أ عليا قال ل ودح على م وقد 7 وهو سح 55 


. ف الأصل : « سلوا البنا»ء‎ )١( 


1١١ 


12 


٠ 


لس ل د 
تال : رجك الله ياعر ! والله ماأحث أحب إِله أن ألى اله مثل, 
صميفته من هذا السمَّى صاحب الشّرير ! 

وبلنه 7 رجلا تتاول أبا بكرر وعمر © فقال لالجل : لو مدت" 
منك الذى بلغنى لألقَيت أ كثرةك 0 

وقال : لو أتيته برجلر يششمهما طلدته حَد الفترى ٠‏ 

ثم الذى 10 أسماب الآثار أله قال : كنت إذا سممت من 
لذو ى صلى الله عليه حديثاً تفعنى اله عا شاء منه © فإذا 00 ى غيره عنه 
انعانة ٠»‏ فإذا جل قل عب قنها :وإ أب بكر جلا سه :وضدقة 
أبو بكر حدثتى أن النى صلى الله عليه قال : « ما رمن رجل 
أيذنب 3 فيتوطأ فيتحسن الوضو ع ثم ل ركمتين ويستغفر الله ل 
عفر الى 7 

ألا ترى كيف أورةه بالتصديق وقلَّة التّهمة © وأقامَه مقامّ التقليد 
ورقع الاسترابة . 

فهذا مذهب على فنهما وه 

ثم الى كان من تزويحه أمّ كلثوم بنتة فاطمة بنت رسول الله 5 


الله عليه »م 


من محر بن الطاب » طائماً راغياً » وجمر يقول 5 عدت 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 3 إله ليس سبي ولا نسب 
إلا متقطع ٠‏ إلدّ نسى » . قال عل" : إنها والله ما لنت با أمير الؤمنين ٠‏ 


قال : إتى والله ما أريثها لذاك ! فأرسلها إليه فنظر إلا قبل أن يتروجها» 


)١(‏ انأظر ماسيق ىردص 4ه8. 


5-0-2 


5 


لم زوّجها إياه » فولدت منه زيد بن تمر ؛ وهو قتيل سودان مَرئوان0©, 
فنا أى الى م كلثوم كدت عليه مُون حتى ماتت » وقالت : واحرسها ! 
قتل أبوها على" بن ألى طالب ©» وقتل زوحّها عمر بن الخطاب » وقتل 
ولدها زيد بن تمر 

ثم تسمية على أولاده بأسمائهم كا يتبركك اتج بأساء أنه وقاوته » 
حين سعّى يمر وءمان وألى بكر » وأعقب تمر و يقب أبو بكر وعُمان 


ثم الذى كان من قبوله ولاية عمرت حين استخلفه على الدينة » ومضى 


0 5 
ع اسار يريد حيش 0 بمد وقية قس ” الناطف2 © فأتاه ع* 


إلى مُتسكره فأشار عليه فيمن أشار©© بأنك التأئ أن برجع إلى المدينة 
ولا يلقاتم بنفسه وحداه » بل يكون للسفين فيكة0© ٠‏ فرجم سمر ٠‏ 
وإنما أراد حمر بذلك تحريك النَّاس ليحِدُوا ويمزموا ٠‏ 

فإن قلوا : هذا كله باطل ء أو قلوا : إن هذا الذى حكيتموه وإنْ 


5 8 5 ع 
كان حا فإها كان على التي ٠‏ فقد قلنا بى ذلك أَجمّ بالذى يكتفى به 


4 
والمحب أهم يوحبول على الئّاس تصديقهم ان سهان قال :2 رداذ 


)١(‏ انظر أسب قريش 6م - 8م 2 589 وجهرة أتناب المرب لإاعراء 

(؟) هو مهران بن بأذان الهمذاتى القائد الفارسى » وكان عربى الأسل نأ عم أبيه بالون 
إذ كان عاملا لكسرى . وروى الطبرى 4 : 78 أنه قال فى تلك الرب : 

إن تألوا عنى فإنى موران أنا لمن أنسكر نى ابن ياذان 

عسكر الرجل والجيش ؛ كان فى الممسكر . وفى الطبرى 4 : 6م : « حرج عمر حت نزل 
على ماء يدعى غرارا تمسكر به » . 

(؟) كانت فى سنة عرء 

(4) انظر عبر هذه الشورى ف الطبرى ؛ : #م دس وم 


(0) أى مرجءا. 


لام 


5ك 


و ك0 » وأنّ التبير خرج شادًا بسيفه ليؤكد إمامّة على » 
الأنصار إِكّا خالفت على الهاجرين نقضًا من استبداد ألى بكرا" » 1 
أبا سفيان بن حَربر » وخالد بن سميد » كا قلا : « أرضيام معشر 
بتى عبد منئاف أن بل علي تم 6 » نصرةٌ لملى دون 0 بنى عبد مثاف » 
ه فإنة لله ردّ عليه الشّمسر9؟» وإن النى قال: « أنت 3 منزاق هارون 
من موسى »© © وجعل إلله طلاق تساله » أنه قم النا/2 ؛ وساحب 
العراض © والقائم” على اتاوض » فيوحبون علينا أن تصدقهم فى هذا 
ولا “وجبون على أنفسهم خلال الآثار أن" علمًا قال فى الحلية والبرية » 
والبائنة ٠‏ والبيّة ؛ وطلاق المرّج ٠‏ وأمرثك بيدك» والحرام ؛ أنبا كثلاث 


٠‏ تطليقات . وبوجبون ن على طُلآب الحسديث أن" علمًا كان لا يرى الطلاق 


إلا طلاق السِّنة . 
وهذا أع” ما سمعنا 37 عن عل إلا عليه 
وليس أب من استشهاد ماري العيان والإجاع وما عليه الوجود » 
واستشهادثم التَصد والصّميت والغيب » وحملهم له يوازن الظاهص والشائع . 
1 وذلك أن القائل إذا قال : أسم أبو بكر كهلا وأسل عل طفلا . 


8 ل ل اللا ب لي‎ ١ ١175 انظر ما سيق فى ص‎ )١( 

(0) ف الأسل : ه أبى بكر على » ٠‏ 

(») ق الرياض النضرة ؟ : وباو : ه عن الحسن بن على قال : كان رأس رسول الله 
صلى الله عليه وس فى حجر على وهو يوحى إليه فلا سرتى عن قال يا على » صليت الي 
قال : لا ٠‏ قال : اللهم إنك تعلم أن كان فى حاجتك وحاحة نبيك فرد عليه الشمس . فردها 


3*٠ 
رجه الدولانى قال : وقال عاماء الحديث : وهو .حديث موضومع‎ . 


عليه قصلى وقابت الشمس 
و ترد الشمس لأحد , وإعا حبست ليوشع بن نون »ا 


(:) كناف الأصل . 


رس ا 
قالوا : كان عله وهو ابن يع سنين أرجم” عقلا من أى بكر وهوابن 
إحدى وأريمين سنة . فتركوا الميان وعارضوا الشّاهد بالثائب . 

وإن' قال قائل : إن أيا بكر كان مع النى” فى الثار وقد نطق به 
القرآن” وثيّته الإجاع . قلوا : فإنة علمًا أباته النى على فراشه . 


وإن قلت : إن النى سمّى أبا بكر بالصديق تفطيلاً له ول يجمل له اما 


كك 


يفضله به . قلوا : إلى » قد كان النوة اه الصدايق اله كبر 0 واسكن 
و 5 
الئاس مثمعوه ذلك وظهوه » حين ل يسيروه ولشيعوه 8 


وإن قلت : إن النى اشتكى أيامًا ولياكى »كل ذلك يأمر أنا بكر 
بالصّلاة » وهو حاضر” ولا يأمره . قالوا : لأن» علا كان مشئولا بتمريضه ٠‏ 

وإن' قلت : إن ١ل‏ ناس لما افتتنوا بعد موت النى وعظموا شأته 
حتى دعاهم الإفراط إلى أن قالوا لمعت ؛ ولكتّه ينيب لزنا نا مونم 
عن قومه . فكان أبو 0 هو التكام” والحتج والحربى” حت ء رهم الح 
وتنهو | من الوسسّنة . قالوا : لأن” عليئًا قد كان اشتيً حزنه حتى قطعه 
عن الاحتحاج والتعريف . 

فإن قات : حين أظهرو الفرقة والدارُ دارم » الو ركهم أبو بكر 
د يعرفهم فضل الهاجرين علهم » لكان فى ذلك أشدٌ الفتغة وأ كير” 
الفساد » فماجَلهُم وتجرة الاحتجاج علهم » حين كان كل إنسان مله 
20 نفسهاء وعلةا كمزلر حتى كأنه كان غائًا . قلوا : لأن عليئا قد كان 
عرف حسدً قرنين وبنتها عليه » وطاءتّها وحمها لألى بكر » فل يكن 


ليقدح ف غير مَقُدمح 3 أو ينقيخ” ف غير م 


١ 


لاوع* سم 

فإن قلنا : إن إظهات على" رتشا بالشورى دليل على طاعة مر 
قلوا : عن ذلك للتقية . 

ذإن قيل : فل رضى (إميد ايحن ٠‏ تاراً وعبد الركتمن اعتده مل 
0 ا متازله أن كون كان غوقًا عنده » ل من ذلك أن 
يكون الغلمل غير مأموذر عليه . 

قلنا : ومَلدٌ أظهر من الكلاف شيقًا سير إلينا » وهلا نطق بحرف 
واحد بتر ما يَِخِدٌه الناسُ بم حجّة » ول يكن بلغ أقمى خلانهم 
فيى وعيداً أو إيقاعا . 

فإن' قلت : إن عليًا قال لأساء بنت مُمِيس وى يومكف اعرأله - 
حين تفاخر ولدها من أى بكير وجعفر وعل” عندها : اقضى بين وادرك . 
فقالك : ما رأيت شابًا كان أطهر من حفر » ولا رأيت شيخًا كان 
أَفصّل مره ن أ بكر » وإن ثلانةً أنت أَحمم ل فل يشسكر و 
يحي » ولم يفرق"؟ ول يتيب ء والكلام ليؤثر والقشيّة تظهر ٠‏ 

قالوا : إن ل أطي فق خاي من أن يحتاج إلى .الاحتحاج » 
وإِئنا قالت ذلك مازحة » 6 مزح الوأ 5 مع زوجها وتحرتش ه20 , 

فإن قلت : إن علياً قد بإبع أبا بكر وأعطاه صفقته طائعا غير مكره 
والحسم السايق” من الله ورسوله أنك الكعى عليه إذا أقر ول يسكر » 
و الراك 2 جنون ولا إكراها » أن إقراره حا عليه» فكذلك 


.56 انظر ما سيق قا ص‎ )١( 
. » الفرق : الحزع . فى الأسل : « ول يعرف‎ )١( 
. » التحريش : الإغراء . فى الأصل : « وتخرش به‎ )*( 


اوعس 
4 إذا كان قد بابيع وليس على رأسه سيف ولا سوط » 
الراضى السك : 


فكه حكم 


قالوا : قد كان هناك إكراه ظاهر » ولكن” الناس” تكاتموه 


وأختوه فيا بيشنا ويينهم ء إِذْ كان الجهور الأكير مهم . 


فإن قلت :قد سَدقنام فى قولكم إنه قدكان فى تق من ألى بكر 


اه 0 
وحمر وعمان » أدأيتم أيامَ ساطان نفسه وممّه مائة ألف سيف تطيعه 


وأدل” الأرض كلهم رعيته ماخلا العام » 4 كان يظهر زكية أى بكرر 


وعم عل امتيره وق 002 5 


قالوا : لاتقية من رعيته » إذ كان أ كثرثثم على هواهم وطاعتهم . 
قلنا : قد عَرَفنا أن" تركه لمهم والبراءة منهم والإخبات عن 


3 2 2 7 عه 
استبدادثم وظلمهم » على الثقية » فا مله على تزكيتهم والإخبار عن 


1 ل 0 1 0ه 
محاسهم » والرواية الحسنة فوم » وقد كأن له فى الستكوت: سه » وعن 


2 5 59 5 3 7 ع 
السكلام متدوحة ؟! ولقد تعدى فى مديح الى بكر ور 


طلحة : إِنّى لأرجو أن أ كون أنا وأبوك ممن قال الله : « إخوانً 


.2 3 
على يمر شر متقا بلين 14 


وإن قلنا : إن فى تسميته بَنيه يأسمائهم دليل” على تعظيمه لهم . 


قالوا : لأنه قد كان عل أن شيءته سيحتاجون فى آخر الإمان إلى 


الحم على أى كر وعر وءمان 2 006 من شيعتهم ) فسمى بلية بأسعائهم 2 


- يكون ذلك لتحم واقماً علهم 03 ولأن" يي لم 
إليه بالترحّم أصابوا المق” ولم يحتاجوا إلى الإلطاط2؟ . 


(1) الإلطاط : الافاع ء والاشتداد فى الخصومة . 


من إذا قصدوا 


( 5ج - العمانية ) 


٠ 
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علوت 

وإن' قلنا : إنَّه زوج عمر غير مكرء292 » ولا شىء أدلُ على الخامئة 
والمّفاء من الشارّكة والصاهرة ٠.‏ 

قالوا : قد كان هناك توعد وتو 2 وال يه : إن هذا باطل” 
وإن” علا / دقح مرت قط ٠‏ ونبئُت عن لعضهم أنه قال : قد كان ذلك على 
التقيّة » ولكن الله صاتها فأخفاها ورفعها . 

فقيل له : تفرّنا عن التى رأوها فى منزل تمر وعلى فراشه » وولدت 
منه زيداً » ماهى ؟ وأىّ شىء كانت ؟ 

قال : شيطانة فى صورة امرأة . 

وإن قلت لهم : كيف زعم أله كان أشدً أهل, الأرض قلي » 
وأثم ترعون أله كان بق كل شىء » حتى لمُسْل حرمته إلى كافر من 
غير أن شه عليه سيف أو بشرتب بسّوط . وقد رأينا من هوفى دون 
حاله فى التحدة والشجاعة 2 والجية والبصيرة ؛ يعتفع حتق يقتل” قٍِ دون 
هذا . وقد تعامون أنه 0 1-2 و يندش ٠‏ فضلاً على أن يرح 
ويقكل » فى جميع القامات الى زعتم أله عا استحاز واستحل من ١‏ 

وأيجب" من جبع هذا أنا رأينام تزحمون أن" أبا بكر وعمان كانا 
من أججن البرية وأسّده من عميّة » وقد رأينا صنيع” أبى بكر فى الادّة 
5-7 عفن بالقليل فى محاربة الكثير » وكيف أشارو | عليه بأن يستعين” 
يحيش أسامة حتى إذا رَدّ الردة أعادّ اليش إلى <اله . وكيف قال لمم حين 
الوا له : إِنَا قد أمنًا رو الرُوم إيّانا فى يومنا هذا © ولسنا نأمّن مم 


دا أ وم عه مك تيك حّى يأ كلى 
م ارتداد ججيع المرب ن نغزى ىق عقر دارنا ! قال : لو بقيت حتى يا مه 


. انظر ما مضى فى ص 5» - م8‎ )١( 


5 

الكلاب وحدى ا جرت حيشاً عر رسول له صل الله عليه وسللم بإنفاذه . 

5 رأينا عمان » وهو عند لم من أبى بكر وأجين » قد كان 

محاصرا معطشاً عذولاً قد قهره عدوُه» والسيوف تلدع على بابه » وقد أَفسًَا 
0 - _ه 1 

إلى داره » وتسلقوا عليه من حوختة0© ؛ وثم يريدون نفسّه أو خلم” 


8 


7 57 5 8 أبن 2 ع م 0-2 
الخلافق من عنته )» فصسبير حتى قتل كع محتسبا وهو يقول : 


«لاأنوع قم قمصنيه لله !»4 » وهو يرى الحدّ وليس ممه أمان” 


من قبله . 

وقد يزحمون أن عليًا قد كان يمل أنه لا يقتل ولايموت حَنكّى 
يقائل الذاكثين والقاسطين والارقين » ومع ذا يزجمون أن اله9© قد 
كان أسر” إلبه عل كل مايحدّث فى هذه الأمّة من الفتن والمَيئْج . وهذا 
لا لبه اناده أبا موسى 22 عليه وله © مع قباء0) أنى مودسى 
وعداوته كانت له » ولاسيما إذا قرته بعمرو بن العاص . وماظنك برأى 
حرو وقد كان فيه معوه©©. 

فنى ججيع ما قلنا دلي على أن القوم إما أن يكونوا”© مالكين لأهوائهم 

فإن قلوا : ما اليل على إسلام ألى بكر فضلاً على تقديعه وتفضيله 
ومباينته ؟ ومن أين” كم أن تزعوا أله قد كان مُسلما وأتم وخصومم 
تممون على أنه قد كان كافر ثم ادّعيتم أنه قد أل بعد كفره وأنكر 
ذلك خصو مك » فليس لكم أن ترجعوا عنا اجتمعتم عليه إلا بإجاع مذكم 

٠ الحوخة كر ة فى البيث تؤدى إليه الضوء‎ )١( 

020( فى الأصل : «الذى». 

0©) فى الأسل : «دعنا» الإهمال. 


)2( كذا فى الأسل . 
)2 كذافى الأصل . والوجه «لم يكونواء . 
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يوازنه . وقد ينبنى أن تطرحوا موضم” الفرقة وَتَقْسُوا بموضم الجاعة » 
وقد <اتمتمونا أن عليًا لم بزل مؤمنا . 
قيل لهم : إِنَالوكتًا عرفنا أنه قد كان عركة طفراً من قبّل_ خبر 
أصعابئا ويحاممة خصوهم لحم » وكان عل ذلك لا تصاب إلا عمحامعهم 
لأحمابنا » لقد كان الذى قلم واجياً وقياساً صميحا . ولكقًا عَرَفنا أله 
قد كان كافراً بقدر من الخيرَ قد يكذّّب مثلله90© » وبه ثبت عندنا أله 
قد كان فى الدّنيا » فضلاً على أن يكون كان له رفمل” يسمّى كفرا وإعانا . 
وإِنَّما الحجة فى الجىء الذى لا يكدب مثله » ثم لا تلتفت بمد ذلك إلى 
موافق ولا إلى مالف » ولا إلى قل ولا إلى نظر . ثم نظرنا فإذا الوجة 
الذى منه علنا أنه قد كان فى الدّنيا » منه علنا أنه قد كان مرك كافرا » 
و[هو] الوجهُ الذى منه علنا أله قد أسل بمد كفره . ولو أنًا عرفا 
كفره بنا ويخصومنا » للا عرفنا إياته إلا بنا وهم . 
ووجه” آخرث من الجواب : أنى قد حاءمتمونا على أنه قد كان 

هد القهادة » ويأكل الذّبيحة » ويظهر الإسلام » فى حيث” الثفاقه 
مستشف وثوبُ الإسلام داج 9 » والسكفر ذليل والإسلام عزيز ؛ [ م | 
ديم بم أن أقررتم أنه قد كان يظهر الإسلام فى دار الإسلام » أله 
كان مُستسرًا بالكفرء وألّه كان من الؤلَّة قاويم . 

الواجب بالقياس أن يكم له بالإسلام على ظاهر ما اجتممنا عليه 
من جبلته . ولا ندم موضم الإجاع إلى قولكم وحدك : إِنّه قدكان إسلامه 

. » فالأصل : «لا يكذب ثله‎ )١( 

(؟) دجا : الإسلام : قوى وألبس كل شىء »كا يدجو الليل » إذا تم وألس كل ثى. . 


بت بو وت 
على نفاق » لأن الجاعة لا تتزل إلى فر'قة » ولأن الحجّة لا ترك إلا بمثدة . 

فإن قالوا : فإنَ أبا بكرر لم يشهد قط الشهادة » ولا صل [ إلى ] القبلة . 

قلنا : ماتقولون فى رجل رأيناه كافراً فى دار التكفر » ثم رأيناه 
بعد ذلك فى دار الإسلام وف ذى أمله» وحم الإسلام غال » ومعلوم 
أن من عادة أهله قتل من كفر » كيف يكون حك ذلك الرجل ؟ 

فإن لوا : ولكنا نقف فى ميّبه : 

قلنا : اجعلوا أنا بكر ذلك الرجل . 

فإن قلوا : فإن أب! بكر لم يزل يظهر التكفر فى دار الإسلام »كا كان 
يظهر الكفر فى دار الكفر . 

قانا : لاب لمكن من وجهين : إمّا أن يكون كان يظهره على 
عمد وذمّة فلذلك ل تقتلوه . أو يكون كان على غير عمد وذمّة . 

فإنّ ادْعَوا أن كفره كان على عمد وذمّة كا جمل الله ورسوله للتصارى 
وللهود ٠‏ خَرَجِوا إلى مالا تحتاج مع فخشه إلى الكلام فيه . وإن زعموا 
أ كان على غير عمد وذمّة وحكر الإسلام ظاهر » فا أشبه هذا 
القول بالقول الأوّل ٠‏ 

ويقال لم : خرُونا عن أبى بكرء هل يخاو من أن يكون لم يقل* 
قم فى دار الإسلام : لا إله إلا الله ممد رسول الله » أو يكون قد قال 
ذلك مره واحدة ؟ 

فإن زيموا أنه قد قالها مره واحدة ثم ترَكها ؛ قبل لهم : فقد 
أقررتم وجاممتم خمومكم على أله قد شهد الشهادة » فليس لكر أن 
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مخرجوه إلى نفاق أو إلى ترك » الالجاممة خصومكم لكي ء إِذْ كانت الفرقة 
لاتّض الجاعة . 

فإن قالوا : فَِنّه لم يقل لا إله إلا الله عمد رسول الله مره قل من دهره » 
لاعلى نفاق ولاعلى غيره » بل كان يظهر عبادة الأسنام » ثم مع ذلك سلم على 
2 الكتاب والسّنة ؛ وعلى حك الكار . فليس عندنا فى ذلك إلا إسقاطه 
وتحريم” كلامه وإمضاء حك مثله فيه . 

بل قد ثبت إسلامُه بعد الوجوه التى ذكرتها بوجوء : 

منها أن الله أنتى على عباده الصالحين » نقْصَ بتفضيله السّابقين 
والهاجرين الأوَّلِنَ » وقد اجتممت الأمة أنه من الهاجرين الأوّلين 
مع فضيلة عجرته » إِذْ كانت عجرت وغجرة رسول اله صلى الله عليه مما . 
فهذا وحه . 

ثم الذى رأينا من ذكر الله وثنائه على أهل بدرٍ . وقد أُجمَمَ السامون 
أنه كان تمن شهيد بدراً» مع ما فَضصّل به من السكون فى العريش » ولاموضم 
أدل على الحامّة من ذلك الوشم فى ذلك الوقف » مع ماشهد به من 
مُستحيبيه وعتقائه ومواليه . ولقد بِلَمَّ من قدر من شهد بدراً أن" عامة 
الفقهاء تحدّث أن" الله « اطَّلَم على أهل بدرٍ فقال اعمنُوا ماشئتم » فإذلك 
كان الحسن” يقول : إن" طلحة والبير وعليا فى الجنة مما وإن لم يكونوا 
كانوا”" فى الدنيا » لأتهم عتقاء الله من الثّاد » ولم يكن الله ليَمتق عبداً 
ثم يميده فى رق . ولذلك كان الحسن » وحَوشية؛ وهائم” الأوقص » وبكر” 
ابن أخت عبد الواحد » يقولون إذا ذكروا يوم الل : « هلمكت الأتباع 
ونحت القادة » ٠‏ فهذا هذا . 


٠ ف الأصل : « نوا » بالإهمال‎ )١( 


310-00-8 

م النى كان من ذكر الله وحن ثنائه على من بِايَعَ تحت الشجرة . 
وأ شىء أتحبُ من اجمّاع السّلف مباجرتها وأنصاريها خلا أربعة نفر 
على تقديم رجل فى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ايقغى فى أبتارم 
وأشعارثم وفردجهم وأموالهم » ويحمل أماناتهم » ويلاعوة خليفةة 
رسول الله ؛ حدّى نترك17؟ الشريف الطاع ذا السابقة والقدّم وول مكاله 
الحامل القليل اللقصّرء فلا يراد ولا يُدَاقَع » ولامْرَاجَم ولايستنهم » وهو 
المروف عندثم بمحد الرسول وعبادة الأوئان »؛ وليس بذى عشيرة منيعة . 

ولايستطيع أحد أن يزعم أنه قد كان واطَأً المشائر ليصرفوا إلبه 
عونهم على أن يؤثر م0" ويفشّلهم ٠‏ ولوكان ذلك لظهر علله ول يف أثرثه. 
ومثل هذا لايستطاع كتانه وسّتره وتزميله . 

وكيف وقد سى بين ال"فيع والوضيع » والتآليل [و] النيع ؟! ف © 
يؤر قرياً ولى يول نسيها . 

ولو استعانَ بطلحة وولآه وفضّه لقد كان لذلك موضعاً » ولاولاية 
والتقديم أهلا » بل تع ضدما يصنله أسماب اليل والأئرة » 
والمصبيّة واللواطأة . 

ولو كان قريب" القرابة لجاز”'؟ لقائل أن يقول : إنما قدّم لقرابته ٠‏ 

ولو كان عصبيّة لقالوا : إنما استحق بورائته . 

ولو كان منيع الرهط لقالوا : إنما قنّم لكثرة قبيلته ٠‏ 


. فى الأصل : « سول » بالإعال‎ )١( 
. فى الأسل + د ورم » بالإعال‎ 4 
(م) ف الأصل : « فنلم».‎ 

(4؛) فى الأصل : « وجاز » ٠.‏ 
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ولو كان استعان بقوم على مواطأة وشريطق » كصنيع معاوية بذى 
الكلآع وتمرو بن العاص » لقالوا : إنا فلم رهبةً من واطأه » ورغبقاً 
فيمن كد هواه . 
[دا] ولى بنى مخزوم أعناقَ المرب وقتالة أهل الرّدّة » وحرب 
مسيلة وحاربة طُلّيحة » دون رهطه ولو ولَى ذلك طلحة لكان لذلك 
أهلا » ولكنك الطاعن قد كان يجد سبباً . 

وكذلك عث بن الطاب لو كان أدحّل فى الشورى سيد بن زيد 
كك فى ذلك » وأدخّل فى القباء عبد الله بن 3 ر كا كم فى ذلك » 
لكان لذلك أهلا ؛ ولكن الطاعن قد كان يحد متنا . 

وول أغالة” بن الؤليد حرب مسسلة وطابحة وى نيم وأهل البادية » 
وولى عكر م رِدّة مان » وول الهاجر بن ألى أمية رِدة أهل م 
والمن . وما زال عمر يعاتيه فى خالدر فيقول أبو بكر : « لا أشم “سينا سله الله 
على الكُثّار » . هذا هذا . 

والعجب 0 لمذء الأمة كيف اختلفت فى رحلين أحدها خير خَلق الله » 
والآخر شه ؛ خا الله . وكيف اختلفت فى رجلين أحدهما لم يرل" مؤمناً 
والآخر) يزل كافرا » لم > كان لقم الحسيس الكافر » على الرفيع السلم ! 
زوثه] أساب” القرآن وخامّة التسول من الصتّحابة والبدربين والأنصار 
والهاجرين » وث الذين قال" فهم التابمون : خير هذه الأمّة أحمابُ عمد 
على اله عليه ! ابْثلوا مَسَبروا » وأنمم عليهم فشكروا . 


() ف الأسل : « ولاعجب » فى هذا الوضم والوضعين بعده ٠‏ 


4غ د 

والعحب كيف رأوا0©) تفضيل على على ألى بكر وعمر مدا له . 
وإعا كان يكون عل عاليا رفيماً متقدّما زاهداً ءالا سائا أَنْ نو كان 
أفضل رمن فضلاء » وأعل من علياء » وأعقل” من عقلاء » وأزهد من 
عاد » وأسوس من ساسة . أي أن يكون أفصَّل من أنقص النّاس » 
وأَزْهَدَ من أرغب الثّاس » وخير] من شر الئاس » وأَعل من أجمل 
الناس » فليس فى هذا التقضيل رلك فيتكلة مر » ويقوم به قالم . 

والمجب من رجلين هما هذا التقاوت والعَباين ثم شبد المتكين © 
من سممهما يتنازعان هما » فيحسب الحاضر أن شرتها خيرها » وهو 
الأريبٍ الأديب الذاهب مع التعارف عن التناكر . وكيف التبس الأأى” 
وأشكل أن لم يكن الأمر” مشكلا ملتسا . 

وكيف يجوز أن يكون أبو بكر يذل كفراً ؛ أو بكون” كفر متحده 
إمامة على وكفر ممه المهاجرون والأنصار » وقد أجع أصاب” الأخبار 
كمال الآثار أن النى صلى الله عليه قال : « إن من أَمتى سبمين ألا 
يدخلون الجنة بغير حساب 6 فقام عمَكّاشّة بن عخْصّن_ فقال: يا رسول اله 
دع الله يحعلنى منهم . قال : أنت منهم . فقتل مع خالد بن الوليد يوم بُرَاحَة 
فى إثرة ألى بكر وطاعته والإقرار بخلافته » قَمَلَهُ طلبحة بن وار 
الأسدى . فكيف يوز أن تكون إمامة أبى بكر مَعصيةً فلا على أن 
تكون كفرا والقتول فى طاعته والنقادُ لأمره من أهل الجنّة . 

م زعم ارتوافض أن من الدليل على أن علينًا كان لحن دون طلحة 
والبير » أن النى صلى الله عليه [ ال] ود كر زيدٌ بن مُوحان : « ويد 


(0 فى الأصل : دلاوا». 
(؟) كذا وردت هذه العيارة 


١ 


لاوج د 
ومازيد ! يسبقه عضرا منه إلى اطِنّة » . فل يوم الجل . طملوا اللليل 
على صواب على فى قتاله أن زيدا قتل فى طاعتة . 
قيل لله : ففى قول الى « يسبقه عضو منه إلى الجنة »4 دليل” أن ذلك 
المضى ' يسبق إلى الطئة إل وقد قطع ى طاعة الله . وقد اجعوا أن يدم 

ك قطعت وم مهاوّند » فى طاعة عمر . 

وهذا بابة كبير إن تنبّته متم » ولكنًا أردنا أن ندل" على جبع 
الأبواب فى تفضيل الشبخين واني التلن 0 + 

وإن سألَ سائل ققال : هل على الناس أن يِتَحْدوا إماماً وأن 
'يقيموا خليفة ؟ 

٠١‏ قيل لم : إن اول « الئاس » يحتمل الخامّة والمامّة . فإن كيم 
تسم ايناء و تقصاوا بين حا لهما 03 نا زعم إأن العامة لا تمرف معنى 
الإمامة وتأويل” الخلافة » ولا تفصل بين فصل وجودها ونقص عدسها0© 
ولأ شىء ارتدت ولأئ أمر نات » وكيف مأتاها والسبيل” إلبها . بل هى 
مع كلتريع نبب ؛ وناشئة تننجم” "© ولملّها بالنطلين أقر عبتا [منها0©»] بالحقين . 

م ولع الماكة أداة لاخاصّة » تنتذها للمهن » ويل 0 مها الأمور ؛ وتطاول< 9 
ها على المدو » وتسد بها اكور . ومقام العامّة من الخاصّة مقا جوارح 
الإنسان من الإنسان ؛ فإن الإنسان إذا فكّر أبصر» وإذا أَبِمِنَ عرّم » 
(1) بد هذه الكلمة بيد اخبار جديد فى نسخة المتحف البريطاتى الرموز إلبها بالرمز 
(ب) وسانبه على أنهايته من يعد . 

بو () فىالأصل: «عزمها»ءصوابءق ب ٠‏ 

زم) ف الأسل : « وباسمه شخس » وأثيت مافى ب. 


(؛) التكملة من ب ٠‏ 
(0) ب: «تصول ٠»‏ 


5 
وإذا عزم تحرتك أو سكن وهدأ2" بالجوارح [ دون القلب . ولا أن 
الجوار 2" ] لا تعرف قد النفس ولا ترَوى فى الأمور » ول يمترجها 
ذاك من الطاعة لمَرْم » فكذلك العامة لا تعرف قَمنْد القادة © ولا 
تدبير الخاضّة » ولا وى معها ؛ وليس يخرجها ذلك من طاعة عزمها » 
وما رمت" من تدبيرها . 
والجوارح والمَواٌ وإن كانت مسكّر ومدبرة فقد تمتنع لعلل_تدخلهاء 
0 تصرفها » وأسباب تنقضها”؟؟ » كاليد يَمرض لا الفابم » واللسان 
يمتريه الارس » فلا تدر النَف على تسديدها وتقوجهما » ولو اشتك 


لع اكت م ٍ 4 ١‏ 
عزيها وحَسن تأتها ورفها . وكذلك العامة عند نقورها وتهييجها» 


وغلية الهوى والسُّكْف علها ؛ وإن حَسّن تدبيرُ الخاصّة وتعيلد السنّاسة. . 


غير أن" معصية الجارحة أيسر ضرراً وأهُون أمراً » لأن المامة إذا انكفت9©» 
الخاصة وتنسكرت لقادة » وتشرتت على الكاضة9© كان البوار الذى 
لاحيلة له » والفناء الذى لا بقاء ممه . 

وصلاحٌ اللأنيا وتام التعمة» فى تدبير الحاسة وطاعة المائّة »م أن 
كال المنفمة وتمام دَرَكْ الحاجة© بصواب قَصْد النّفْس وطاعة المارحة » 


.» فى النسختين : « وما‎ )١( 

(؟) التكملة من ب. 

(؟) فى الأصل : « العادة » وب « العامة » والوجه ما أثيت . 

(4) فى الفسختين : « ينقصها » . 

(0) 1 : «ثورها وميجها»ء. 

(5) كذافى النسختين ء, لملها «ه نكثت » . 

)١(‏ الراضة : جع رائض . تشزنت : تصعبت . والكلمة مهملة فى الأصل ٠‏ وى ب 
« تشربتث © ريف 

() فى الأصل : « الخامة » صوابه فيب . 
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لأن النفس لو أدركت كل “بنية » وأوفت على كل غاية » وفتحت كل 
مستغلق » واستثارت كل دفين » ثم لم “بطمها الأسان” بحسن العبارة » 
واليدٌ بحسن الكتابة » كان وحود ذلك المستتيط م وإن 135 قدره وعظم 
يوون سرام > 
فلاس تحتاج إلى العائّة كاحة العائّة إلى الخاسّة . وكذلك القاب 
5 7 اه 000 4 3 
والحارحة . وإعا العامة جنة للدفع » وسلاح لقاع » وكالترس للراى » 


والفأس للتحار . وليس مض © 


سيف صارم يكف امرى' صارم بأمفى 
من شجاع أطاع ار وقلد إمامه !وما سن أشلاه ريه وأجشه كله 0 
بأفرط يم ولا أسرع> تنما » ولا شد ور » من جندى أغراه 
طمّمه » وصاح به قائده . 

وليس ف الأعمال أقلٌ من الاختيار » ولا فى الاختيار أقل من 
المّواب » فَلبابُ كل حمل اختياره » وصفوة كل اختيار صوايّه » ومع 
كثرة الاختيار يكثر الّواب . فأ كبر الئاس اختياراً أ كثرم سواباً » 
وأكثرم أسباباً موجبة أقلّْهم اختياراً » وأقلّهم اختباراً أقلهم سواباً . 

فإِن' قلوا : ققد ينبنى لاموام ألا يكونوا مأمورين ولا منئّين » 
ولا عاصين ولا مطيعين . 

قيل لم : أمّا فها بعرفون فقد يطيءون ويَمصّون . 

فإن" قالوا : ها الأعس الذى يعرفون من الأعس الذى يجهاون ؟ 

. التكملة من ب‎ )١( 


(؟) ف الأصل : « عضى » ء صوابه فى ب . 
م ب: دتزنا». 


ل هم عد 

قبل : أما الذى يعرفون فالتتزيل الجكد بغير”'؟ تأويله » وتملة الشريمة 
بشير تفسيرها » وما جل من الخمير واستفاض » وكثر ترداده على الأسماع » 
كه على الأفهام . وأما الذى يهلون فتأويل الْترّل » وتفسير الجمل» 
وغامض السّنن الى جلها الحواصَ عن اللمواص من حلة الأثر» ولوب 
لخر مما يتكلف معرفته ويتتيّع فى مواضمه » ولا يميم على طاليد©» 
ولا فهر 5-9 القاعد عنه . 

والخبر » خبران : خبرث للخاصة فيه فضلٌ على المائّة ٠»‏ كالملوات 
الجس » وصوم رمضان » وغسل الجتاية » وفى المائتين خجسة©© . وخيرة 
تفشل فيه الخاصة العامة » وهو م سن الكسول فى اللال والحرام » 
وأبواب القضصاء© والطّلاق » والناسك » واليّيوع » والأشربة » 
والكفارات وأشباه ذلك . 

وباب آخر مجهله الموامٌ ويخبط فيه اكلشو » ولا تشعر بمجزها©» 


ادب 0 1 5 
وإلا] موضع 201 ٠‏ ومتى حرى سبية أو ظهر شى 2 منهة لسئكمت 


أعلاه 0 وركيت' 0 كالسكلام 5 القدّر والتشبيه 03 والوعد والوعيد 4 


)١(‏ فى الأصل : « بعد »ء صوابهقىب. 

(؟) فى الأصل : « جهللتها » , صوابه فىرب. 

(9) أى يسهل نهمه . ب « يعجر » ريف . 

(4) يشير إلى الركاة ٠‏ 

(0) هذاما فى ب . وفى الأصل : « الفشل » . 

(5) ب: د« سرها». 

(؟) التكئلة السالفة من ب ودائهاعى فى الأصل : « ذاتها » وفى ب ددأنها» 
والوجه ما أثيت . 


١‏ ) فى الأصل : «حرمة» ووجهه من ب. 


١ 


16 


"٠ 


1 


5-6 ”> ها 
2 8 2 0 َه« 
لامها قد 00 [عن] دعوى الفتيا » ولا تهافت فها 2 [ولا! تنسكع 
فيا لايمرف منها9© » ولا تستوحشُ من الكلام فى [ التمديل والتجوير » 
ولا تفرغ من الكلام فى0© ] الاختيار والطباع » ويحىء الأخبار» وكل 
ماجرى شيية من دقيق اكلام وجليله 6 الله وف غيره 3 
َه اله 5 . 1 8 ا ا 3 
ولو 1 عام على حادة مجر وقارعة طريق ©» فنازع فى النحو 
ا 5 01 م 5 
واحتي فى المروض : وخاض فى الفتياء» وذ كر التجوم والحساب » والطب 
والهندسة » وأبواب الصّتاءات © لم يَرض له ول ثيفاتحه إلا أمل 
هذه الطبقات . 
ولو نطق يحرف فى القدّر حتى يذكر الملم والشيئة 29 »؛ والاستطاعة 
58 01 3 07 
والككليف » وهل حَلَق اند الكَفْرَ وقدّره ؟ أو لم يخلقه ول يقدره 
0 ببق تال أغثر0") ولا يطاف280 عن ولا خامل” قل » ولا 0 
كيام » ولا جاهل” سفيه » إلا وقف عليه ولاحا ٠‏ وسّوبه وخطاء ؛ 
37 2 5 2 0 5 
م رض حتى يتولى من ارضاه » ويكفر من يخالف هاه . فإن 
و سي عاعء 2 51 3 ع 3 5 ع ع وف 
جاراه عق » أو أغلظ له واعظ » واتفق أن يكون بحضرته أشكاله؛ استموى 
أمعاه*2 فأشعلوها فتنةً » وأضرموها ناراً . 
() ب : ه عحزت » . والتكيلة التالية من ب . 
)02 التسكع : أن عشى متعسفا لغير وجهة . ب : « ولا تتسم » . 
(م) التكملة من ب . 
(:) ب : « الآثار». 
(0) ف الأصل : « ولمرد »ء صوابه من ب . 
() هذامافى ب . وفى الأصل : « التشبيه » . 
(7) الأغثر ٠‏ الأحق الجاهل ٠‏ 


(4) كذاق ب» والحرف الأول مهمل فى الأصل . 
(؟) استعواث : تعق بهم إلى الفتنة , 


داهجا د 
7 - 2 55 ع 000 
فليس أن كانت هذه صفته أن تحير الخاصّة . أنه لو حسئت 
00 0 لله 7 3 8 4 ع 
ندكه 0 يحتمل فطرته معرفة الفصول وعييز الامور ٠‏ 
فإن قالوا : ولملهم لابمعرفون الله ورسوله كالا يعرفون عله من جوره » 
وتشببه بخلقه من تفى ذلك عنه » وكا لايعرفون [ القرآن و0© ] 


' 5 04 
0 جه 3 وتاويل منزله . 


قيل لهم : إن قلوب البالنين مسخرة لعرفة رب العالين » وحمولة 


0 00)ع رةس اكه ليث 
على تصديق المرسلين » بالقنبيه على [ مواضع أ الادلة » وقصر النفوس 
على الروية 0 ومنعها [عن0] الدولان” والتمرثف 0 وك ماريث عن 
تنك )ع ,هن * ال" 
الثف. يد" © وشغل عن التحصيل ؛ من وسوسة أو رذاع شهوة ؛ لان 
الإنسان مالم يكن ممتومًا أوطفلا فحجوج على ألسنة الرسلين عند ججيع 
الساين ٠‏ ولا يكون محجوجاً حَتَّى يكون ءالا بما أمر به » عرفا بم 
5 عه - 00 ٠‏ ل 01 
مى عنه » لان من م يعم فىأى الغسر بين سخط اشر وفى أىّ النوعين 
رضاه » ثم" ركب الشّخط أو ألى الرأضا 2 لم يكن ذلك منه إلا على 
الاثتفاق ٠‏ وإما الاستحقاق مع القصد » والله يتمالى أن يعاقب من لم ,رد 
خلاقه و يعرف رضاه ؛ أو نحم “من 0 يعمد رضاه و دقصدك إليه . 

وم يكن 4 ليعدّل صنعدة وسودى أأداته 20 0 ويفرق سه وين 


8 35 3 م 
النقوص فى إنيته وركيبه » إلا ليفرق بين حاله وحال الطفل والمتوه . 


)١١‏ التكملة من ب. 
(؟) هذامافى ب . وف الأصل « لهس © . 
(؟) ربئه عن الغىء : حبسه وصرقه فى الندنتين : « على التفكير » » ريف , 


(4) ب : «آكابه » تحريفه . 
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سنق؟ ل 
وليس للعرفة وج إلا لتبصير :”© وتخييره » ولولا ذاك لم يكن للذى خْصُ به 
من الإبانة » وتعديل العرئعة » وإحكام البشية 20 معنى ‏ . والله يتعالى عن 
فمل مالا معنى له . 

وق قول لله : « وما 050 الجن والإنس إلا لَيَعيّد ون «( دليل” 
على ماقلنا . 

وئيس لأحد أن 'يخرج بمض الجن والإنى من أن يكون خَلق 
للسبادة إلا بحجّة . ولاحجّة إلافى عقل » أو كتاب» أو خبر . 

فإن' قلوا : فإن" كان الله إِنّما أبامهم بالتمديل والتسوية لاعبادة 
والاختيار مع الأمة لكهم”" حم الاين التعبّدين . وإنما الإمام 
إمام المسلمين والتمبدين . 

قلنا : نما يلزم الثّاس الأعس فيا عرقُوا سبيكه » وليس للموامٌ اسن 
معرفة” بسبيل إقامة الأمة فبلزءبا؟؟ أع" » أو يحرى عليها نبى ٠‏ 

وافاثة وإ" اتح #ترق كل االفيق. مقت ماكنها :من /القرل ذإنه 
يلغ من قة عُقَولها وكثرة خواطرها أن ترتفم إلى معرفة العفاء » 
ول تبلغ من صَعف عتولما أن تنحطً إلى طبقة الجانين والأطفال . 

وأقدار طبائع العوامٌ والمواصَ ليست مهولة فتحتاج إلى الإخبار عنها 
0-0 1 ع عه 5 500 
بأ كبر من التنبيه علها » لأنكم تعلمون أن طبائع اسل فوق” طبائع 


() فق الأصل : « وليس المعرقه وجه إلا لسده » صوابه فىرب. 
زفة فى الأصل : 0 وكيم البنية » » صوابه في ب 8 

() فى النسختين : « وحكهم » . 

(:) فى الأصل : « الأمة فليلزعها » » صوابه فى ب . 


سب برهم ؟ يبح 

الخلفاء ؛ وطبائع الخلفاء فوق” طبائم الوزراء » وكذلك التَّاسُ على 
منازلهم من الفضل ؛ وطبقاتهم من التركيب فى الُخْل والسّخاء » والجلدة 
والفه كاء » والقّدر والوفاء» واللين7" والتتحدة » والجرّع [ والصير9©؟ ] 
والطيش والجل 2 والكبر والثيه . والحافظ والنسيان » والم” والبيان . 

ولوكانت المامّة تعرف من النّبن والدُنيا ماتعرف الخاسّة كانت الماسية 
خامسّة » وذهي التفاضل فى العرفة » والتّباين فى البنية . ولو ل ميخااف 
بين طبائعهم لسقط الامتحان وبطل الاختبار » ولم يكن © فى الأرض 
اختيار . وإنما خولف ينهم فى الثريزة ليصير صابر » ويشكر شاكر » 
وليتفقوا على الطّاعة . واذلك كان الاختلافة هو سبب الائتلان0©. 

ويقال لم عند ذلك : إن قد أ كرتم فى أمس الموامٌ » وخلطتم 
ف الحم علهم » فرة تزحمون أنَّا نكذب علهم حين زعم أنهم غير 
محجوجين » لأنهم بزمحكم لا يقصاون بين الأمور ؛ ولا يفرقون بين 
الكاذب الحتالر وبين العكادق الوق . وجملم الأليل على ذلك أت 
اعت رتم وثم 0 اتوم عن الدليل والحجّة » والفرق والملة فر 
تجدومم يشعرون با" يازم فها ولا يمرفون بابها » وكيف الكلام فها . 


)١(‏ البلدة , يفتح الباء وضمها ء والبلادة أيضًا : ضد النفاذ والذكاء والمضاء فى الأ.ور. 
ب : « اليلادة » . 

زفق فى الأصل : « والحمر > هم الإعال 2 صوابه فى ب . 

(؟) التكيلة من ب . 

(4) فى الأصل : « وأو لم يكن » ء صوابة فىىب . 

(0) إلى هنا يذتهى هذا الاختيار الأخير فى نسخة (ب) . وتتفرد أسختنا هذه بالنص ٠‏ 

)0 فى الأصل : «لما». 

اماو ع المهائية) 
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م بم *355 

وإنا مشر أصحابر العرفة قد تمكّدنا الكذب علهم » حين زَعمُنا أنهم يعرفون 
ذلك » ويغرقون بين معانيه 5 و تزعمون عم يعرفون ما يعرقه الخواص 
والعماء » ويعامون ما يعلله التكلمون والفقهاء » من إقامة الأئمة وعقد 
الملافة . فركة” مخرجونهم من جيع المرفة » ومركة مجملونهم فى غاية المرفة 
وأعدل” الأمور فى ذلك وأقسطها أن تزعوا أنهم يعرفون جمل الشرائم 
الظاهرة الريّده» 0 وجل السّنن الواضحة الستفيضة » وهلون تفسير “جلها 

0 5 0 5 0 
وتأويل مُنكلهاء وكل منصوص 91؟ يظهر كظهور المج » و يشير 
اكشهرة9؟ صوم رمضان » وتُسل الحنابة » وتحريم الجر والختزير واليتة والدم . 

ولكن دَعُونا حاناً 2 واض ربوا ع نقول نذا 3 وقر يوا جميع الثولين 

لنثئماون علمهما 3 فأمهما كان أثرت” عل الامتحان » وأنقى للقذّى 2 وأحسن 
مَترى » وأجدَ على الأبَام * وأصمٌ على الثقليب » دنا به » وحامّينا عليه » 
وتقربنا له 6 واكرناة على ما سواه 8 

5 على أن لا نستلى حَقّ ذلك وصدقه إل منكم »ولا عي عليكم 
إلا بما تقرون به على أنفسم ٠‏ 

خررٌونا عن العوام : هل يخلو أمرثثم من أن يكونوا محجوجين أو غير 
محجوجين ؟ فإن كانوا غير حجوجين فقد دخلوا فى أ كثر مما عابوا . 
وإن كانوا محدوحين فهل تخلو الححة الذى بها قطع اتسول” عذرمم 
من ضريين : إنا أن تكون العرفة بصدق الرسول وقَطْل ما بينه وبين 

٠ فى الأصل : « الجليلة‎ )١( 


(0) فىالأسل : « ولم؟». 
(») ف الأصل : « كشهور ». 


سا وولا د 
التنى كم تقول . وإمّا أن تكون الحجّة فى الدّليل على المرفة » 
5 بست بالمرفة . 
إن زعموا أن الحجة هى العرفة ققد وافقوا وأصابوا . وإن' زعموا 


أنها الدَليلنُ على المرفة فليخيرونا عن ذلك الكليل ما هو ؟ 


فإن قلوا : هو كلام النأئب90© وحنين الود » وإظلال النامة »ع 
0 3 03 
وقمّة اليضأة” 2 » وخد الشجرة”” » وكلام الذراع؟ » وعجر الشّمراء عن 
تأليت القرآن » والبشارات برسالته فى الكتب . 


قلنا : قد صداقم فيا 1 م من هذه الآيات والأعاجيب » و لكن 


)١(‏ هو ذاب أهبان بن أوس الصحابى ٠‏ قالوا : كله الذئب وبسره بالرسول ٠‏ انظر 
حواثى الحيوال " : 58مء 

(؟) انظر نين الجذمع سيرة ابن سيد ااناس ١‏ : 8+ ١8؟‏ . وجاء فىالحديث أن 
النىي صلى الله عليه وسلم كان يصلى فى أصل أسطوانة جذع فى مسجده , ثم حول إلى أصل 
أخرى » لنت إليه الأولى ومالت موه » حق رجم [ليها فاحتضنها وسكنت . 

وف حديث آخر أنه كان إصلى إلى جذع فى مسجده فلما عمل له المنبر صعد إليه » أن الجذع 
إليه » أى نزع واشتاق ٠‏ انظر الاسان ( حثن ) . 

(؟) كان ذلك فها يروون فى رحلة إلى الشام . السيرة ١١١‏ جوتتجن ٠‏ 

(4) الميضأة : الإناء يتوضأ منه ٠‏ وهو إشارة إلى ماورد من أنه صلى الل عليه وسلم أتى 
بقدح فيه ماء فوضع أصابمه فىالقدح فلم يسع »فوضع أربعة منها وقال: هلموا . فتوضؤوا أجمين 
وثّ من السيعين إلى العانين ٠‏ سيرة ابن سيد الناس ؟ : 788 . 

(5) الخد : الشق , فى الأصل : « وخد البشرة » تحريف » وفى سيرة ابن سيد الناس 
1 86 : « ونام لخاءت شجرة تش الأرض حئى'قامث عليه فلما استيقظ ذكرت له ذقال : 
فى شجرة استأذات ربها فى أن تسل على فأذن لها » ٠‏ 

(7) هو ذراع الشاة البى أهدتها إليه زينب بنت الحارث , اميأة سلام بن مثيم ٠‏ وكانت 
أكزت له من السم فى الذراع فتناول الذراع فلاك منها مضفة فلم يسغها ثم قال : « إن هذا 
المظلم ليخيرتى أنه مسموم » . السيرة 54لا وولرء 
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نف 


1 


.”3ع 


5-08 
[لا] تخلو عقولك الموام من أن تنكون قد عرفت هذا كله وأقركت به » 
أو 0 تعرفه و 5 به ول اودع المل بصحّة حيئه . 

فإن' زجموا أنها لم تعرف ذلك ولم رد بها » قبل لم : فن أبن 
زمحم أن" الححة لح قاطعة » والفريضة طم لازدة » ولم يعرفوا الحق 
ولا الدليل عليه . 

وإذا كانت العرفة لا ُستطاع إلا اليل » والدّليل ممدوم » والتكليف 
لازم » فقد كُلْقُوا 0 ول يضم السكلام بيننا وبين الجبرية . 

وإن' كان الله قد قركر2ا؟ عقوطم بالآيات » وعرفهم صدقها وص حيئها » 
فا الفرق بيننا ويينهم أنَا نزعم أن" الماقل إذا كان قد جرب بعضَ 
التحربة نهدلا يمن تعنين من أحيا الوق » وأبرأ الأكه » وفلق 
البحر » وأنطق السّباع ٠‏ وأتم تزحمون د يكتنع ؛ ويمجوز أن مثقد أله 
أكذبٌ المالين وأبطل المبتطلين ؛ مع ما أراء"من عظم البرهان وعجيب 
الآنإت . ولمل قوم موسى كلما زادهم موسى آبة وأردتها بملامة » 
ازدادوا جهلاً بصدقه9؟ ء واستيصاراً فى تكذيبه . 

وكيف يستطيع ذلك من حت قطرنه وقد نيرك مق أمون الذنيا 
بعضَ التحربة » وعرف ما يحدّث فى العادة وغير المادة . 

وإن' كانت المامّة قد قرت بأعلام الأنبياء » وعرفت الآنات كا 
زعم » فقد كان ينبنى لنا إذا عنام عن مكاوهة عنها إن م 
تفصل ينها وبين حبِلَة المبطل » أن يخبرونا عنها وينرالوا لنا أمرها . ها بالنا 

٠5 فى الأصل : « قدر » .وانظر س 531لاس‎ )١( 


(9) أى ما أراه إياه مي اللوتى ومبرى" الأ كه ٠‏ 
(©) فى الأصل : « قصدته » , 


6 ا 

إذا سألناتم م نهم يعرفونما » ولا يحصّلون بحيئها » ولا يخبرونا عن صدقها . 

ذفإن كان لسك أن تقضوا على العامّة بالجهل بين النى” والتنى » لأنهم 
تروم يحسنون الفروق » ويفصلون بين الأمور » فقد ينبشى لنا أيضاً 
أن نقغى علهم بالجهل » وأنهم م يتمرفوا الدلالة » ولم يقروا" بشىه 
من الآيات والأعاجيب . 

فإذا كان القوم” عند محجوجين قد قرّروا وعرفوا » ونحن لا نيحد 
عندم على الساءلة من ذلك شيا » وجاذ لك أن ترحموا ما زعم » 
في لا يجوز لنا أن زعم أنهم [ كانوا] عارفين وإن لم تمد ذلك عندتم 
على امساءلة . 

واولا أنى قد ذكرت هذا البابة مفسّراً فى« كتاب المرفة » لأخبرت 
من أى وجهة جاز أن يكون عض العارفين لا يخبر عن كل مافى نفسه 
ومن أبن أمتنع ذلك عليه . 

فإن' قلوا : قد فهمنا قولّكم فى المامّة فا تقولون فى الامة ؟ 
فهل كنا الله ذلك أم لم يكلنها كا لم يكلف العامة ؟ وفى ذلك ستوعا” 
التكليف عن ابيع . 

قلنا : بل نقول : إن على الناس إقامة الإمام » تريد اقامّة . 
ولا قول أيضاً إن" على الخاسّة إقامة الإمام إلا على الإمكان . 

فإن قلوا : وما سبب عََجْرَ الماّة وإمكانها ؟ 

قلنا : من ذلك أن تسكون المامّة عليها مع جد الباغى7؟ المتنٍ . 


. فى الأسل : « لميعروا » . قرره بالشىء : مله على الإقرار به والاعتراف‎ )١( 
. # (؟) ف الأصل : « الساعى » : وانظر ما سيأتى ص 14+ س‎ 


١ 
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٠١‏ كتير تقر2©. مع أن ممهم أَنقدَ السَّلاحَينِ » وأوفر المتادين : الضر 


٠. 


3 

فإن قلوا : فهل يازمها فرض الإقامة إذا كانت المامّة كاف عن 
العمون علا . 

قلنا : قد يلزمها فى ذلك ولا يازمبا فى أخرى ٠‏ 

وإن قالوا : فق أ الحالين يازمها ؟ 

قلنا : إذا كان المستحدقٌ للامامة والستوجب لاخلافة معروف الوضع » 
مكشوف الأعى » وكانت الثَّقِية عنها زائلة . 

فإن قالوا : وكين لا تنكون التّقية عنها زائلة » وهى على حال أ كثر 
عدداً من جند التغلب والباغى » والمامّة كاقّة ممسكة” لا لما ولا عليها . 

قلنا : إنه ليس فى حال أكثر عدّداً . فإذا كانوا أ كير عددا 
وكانت المَقيً زائلة » فعليهم إقامته . 

فإن قالوا : فل جملم لمم الثّية » وأسقطم عنهم الفرض فى الال الى 
ثم فها أكثر عدداً ؟ 

قلنا : لأسباب » منها أن المد إذا كان مُمدا» ذا سلاح وعتاد 
وكُراع » وكانوا على هيثة وأمرثم جيم" » فقليل” مجتمم أكثر من 
60 
والأربة » وحُسن التَدبير والعرفة » بطول الارسة وكثرة الماجة . 

ومنها أن الماسّة وإن كرفت موضع الستحق » وظَهر لها الستوجب » 
وكانوا أكثر جاحاً» فكلة واحد منهم على ثقة من محل صاحبه به7" 
وخذلانه له. ولابك » مادامت القنّية » من التواكل والتخاذل » وإن 


(؟) ضرى بالعىء ضيرا : لحج به وصار عادة له . 
)١(‏ النعسر : المتفرق ٠‏ (+) الحل والحال : الملكر والكيد . 


3 
اق رأىم الجيع فى المَيبِ على النصرة . وليس ”ينتفع بِثقَاقَ أهوائهم 
مالم يتشاعروا0؟© ٠‏ 

فإن قلوا : إن كان الأعر كا تصفون وجب ألا يقيموا إماماً أبداً ؛ 
لأنهم 3 لاينفكو ن من الدّية » كذلك لإينفكو ن من التتخاذل . 

قلنا : ليس الأعر كا تقولون © لأ تقية بض الخاصة لبمض قد 
تزول بأسباب كثيرة : منها أن تسوه سيرة التسلّط البائى فهم ويفحئرة 
جوره » ويكثر تعضيله9؟2 واستثثاره وقهره » حتى يكون ذلك إحراجاً 
لم" وسيناً للكلام والشّكاية واللاق » لأنهم قد موا بالإحراج مما 
ليسكون كر واحدٍ من ال ر جين سكل على دأكر صاحيه » لعلمه بالذى 
لق من السكروه الذى هو فيه » من ران النفس وتهبيج الطبيمة . فلا 
بذال مهم ذلك حكى يتَفقوا فى الظّاهر كاتّفاقهم فى الباطن » إِذْ كان 
الإحراجُ قد شهلهم وهم ٠‏ وبلغ أقصاهم يَمد أدناهم . وعند الاق 
تزداد النفوس حمية وَعَسَبَاً وبصيرة ٠‏ فإذا تبانُوا وتنكاشفوا وشاع ذلك 


50 0 08 عمال 
من شاموم 3 وشسر من أمرثم 4 عاموا ان ذلك قد ظهر لمدوام 5 


٠ 


والتسلّط علهم . فإذا علهوا ذلك علوا أنهم قد للِجُوا فى الحرب » ه٠١‏ 


ونْشَيُوا فى الناصّبة ٠‏ فإذا علهوا ذلك لم يجدوا بدا من يدل الال » 
وإعطاء الهد ٠‏ وإنا هى أسبابة ترات » وعللة تداعى » وأمور تميس 
أموراً » وأسباب” توجب أفمالا» فمند ذلك تمكن الشّدة » ويحب القراض . 


. » فى أساس البلاغة مادة ( شعر ) : ه وتقول : بينهما مماشرة ومشاعرة‎ )١( 
وفالأسل «تمطيله» محريفء‎ ٠ (؟) التعضيل : أن يضيق عليه وول بينه وبينمايريد‎ 
. » ف الأصل : « إخراجا فم‎ )0( 


3”. 


١١ 


16 


٠ 


32 
ومدار الأمر على الإمكان » فتى بطل بطل الفرض © ومتى وُجد 
جد الفرض 5 

ورنها كان سبب" تكاشفهم ما يعرفون من دّعف جِنْد الباغى علمهم » 
والستبد" علهم مم20 , 

واضءقهم أسباب” : فرتما كان لاختلاف يقع ينهم » ورعا كان لمدو 

- 7 10 5 86 
يدهمهم وينازعهم مُلَكَهم » وركما كان لاخلل7" يدخل عليهم » واقة تصييهم» 

ع عالن 2 01 5 

من موت أعلاءهم ٠‏ أو قتل قوادثم » ورتما كان لضعف رأى مديرثم 
وسياسة سائسهم29؟ 2 أو موت قيّمهم . 

فهذا وأشباهه :كادف الئاس » وتظهر على ألستهم ضائرهم » وتبدو 
أسرارثم » ونفوسهم من قبل ذلك حنقة” علهم » متديّة يخلمهم والاستبدال 

> عج2ء م 2 

مهم وإعا امسكت عن الإنكار وأظهرت التسلم” ريما جد فرصة 
3 َك ع رجام ابعر كاسن عقا عل با 
ورى خله » ويستجمع الاحر » وزول التفية دع أنا تعلم أن العامة 
أسخف أحلاماً وأخنٌ حركة » وأشدٌ طيشاً » أن تؤثر التكفً والمزلة والتّسلم 
والجانبة » عند حرب القين والتسلطين ٠.‏ ولو كانت تطيق ذلك ويحوز عليها 
ماكانت العامّة بعامّة » ولكانت المامّة خامّة . ولكمًا أَجَبْنا على قدر 
محرى السالة : 

وإنما البلية المظمى والداهية الكبرى » أن تناز المامّة حتى يصير 

و 1 2 2 ع" م 
بعضنها مم الخاّة » وبعضها مع البثاة والظلمة . 

» ف الأصل : « أمرمم‎ )١( 


(؟) ف الأصل : « وإما كان لاحل » » محريفا. 
إفرفق فى الأصل : «وصضا» ٠.‏ 


هة9 لدم 

والجلة أنهم متى أقرنوا لمدوّع”"؟ وأمكنهم متهم » والرجل” الستحدة 
ظاهر لهم معروف عندتم » فملهم إقامته والدفم عنه . 

فإن قلوا : ومن لهم ععرفة الرآجل الذى لا بده.© ؟ 

قيل : نه ليس على الناس أن يصتموا العرقة » وإنا عليهم إذا رفوه 
واستطاعوا إقامته أن “يقيموه ٠‏ ولابد" للّاس أن تيقوم”؟ فهم - إذْ مض 
ذلك علهم - رجل” يصلح لجباية خراجهم » وإقامة صلانهم ؛ وسل” ثفورهم 
وتنفيذ أحكامهم . 

فإن قالوا : فكيف تعرفون فضله ولى تقابلوا بينه وبين غيره » وأهل 
الفضل كثير » والفضل ممنون7) مستفيض ؟ 

قيل : كا بان عند المتزلة حمرو بن بيد » وكا بان الحسسن بن 2" © 
عند ال بدية من يدها » وا بان مرداس بن دي عند جميع الوارج من بيهم » 
و ملم من حال قيلان بدمشق » وحال عبد الو بن المبارك مخراسان . 
وليس أن ال اجتممت من أقطار الأرض فالات ص ها 
ولا وفيت قنه شووى: + ولاشاوى7 بي تير فاحتاجرا. إل القرمة .. 


ا ماعل ا : 7 0 
وكذلك ازيدية فى الحسن بن حَى » والحوارج فى «رداس بن أدية . ولكن 


)١(‏ أقرن لاغىء : أطاقه وقدر عليه 

(؟) الكلمة مهملة فى الأصل . 

زفة فى الأصل ؟ «يقول ». 

(؛) كذافى الأصل ٠‏ ولملها « متجنون » . 

(ه) هو الحسن بن صالح بن صالح بن حي الحمدانى . ولد سنة ٠٠١‏ وتوف سنة 558 . 
تمذيب اللهذيب , 

(1) فى الأصل : « وججيعها » 

(؛) فى الأصل : « تساود » . 
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ممعم 


الأمور رد على القلوب » وتبجُم على العقول على طول الأيم » »| اما ] بالخير 
اانى يشق من الشّك ويرىئ السّقم ٠‏ وإمًا بالعيان10؟ الذى ياج المّدور 
و 0 المقول ٠‏ 

وقد عامنا نحن على حداثة أسناننا وتقادُم النّاس قبلنا » أن <الينوس 
قد كان بائناً فى طبه » وأنَ الأرسطاطاليس كان البائن فى النطق . 

وكذلك عامنا 3 قيس بن زهير كان داهية قيس فى الجاهلية ٠‏ وأن 
الحارث بن ظلم كان ذاتكها » وأنّ هرم بن سنان كان جوادها ان 
النابنة كان شاعرها » وأن الحارث بن كَلَدَةَ كان أطمّا » وأن عاص 
ابن الطفيل كان أفرسها ٠.‏ ولم َع قم فى هذا شُورى » ولاوضته من 
كان قيلنا » ولا استحمعت قيى” فقابات بين خصال وؤلاء 22 وبين جميع 
قيس » لتعرف الفضيلة بالموازنة2؟ والقابلة » ولا احتاجوا فى ذلك إلى 
الإقراع والساهة . 

وإذا كما مع تقادم الأخبار نرف البائن فى كل عصر » والقدام 
فى كل أمر » فعلى شبيه ما 0 يمرف الناس فضيلة الستوجب . 
والخمير لا يستطاع كمانه »وال لاب من ظهوره . 

واعل أنه لايمكن أن يكون رحله أعل الكّاس بالددين والدنيا 
ثم لامسمع به » لأنه لا يصير كذلك إلا بالاختلاف إلى العاماء » ويطول 


() ف الأصل : « نأما العيان » ٠‏ 

(0) ف الأصل : « خساهت لا »2 ٠‏ 

(م) فى الأصل : « الواره » بدون باء وبالإمال ٠‏ 
(:) ف الأصل: « هاوصفنا » 


2 

كد الفقهاء » وكثرة درس كتب الله وكتب الئّاس » ومنازعة 
الخصم ومتاولة ال كناء . وهذا كله مما 'يظهر أمره » وبشهر مكاته 

ثم الذى يدخل الما94؟ من حيَلاء الملم ور الحق » وسرور الظغر 
عا أعيا الناس معر 6 حك لا يستطيع أن يكتيه وإن اشتد عزمه » وقل 
رباؤه ونقحه 0 لذن للسللم سورة » ولانفتاحه بعد استغلاقه فرحة 8 
لايضيطها شري وإن اشتدكت جمكته ؛ وقوريت"' ع ؛ وفضلت قوانه . 

قَّ 4 لتجد كثيرًا من المقلاء يمخاطرون أعاقمٍ ؛ لبعض المظمة 
جدونا0© ف أنقسهم على خصومهم وا أ كفائهم 6 جك ستى لا عتنعون من 
إظهارها والفخر بها » فا ظتّك بالمالم إذا كان بائناً بنفسه * وكان 
فى دواته . وتعظم الناس توركل بساحبه كيف يستطيع كانه وإمانته » 
مع ماأخذ الله على المالم من حُسن الإرشاد واحّال الؤوتة » واستنقاذ 
النّاس من الجهالة . ومن القيام حمق الم تمليث الجاهل . فهذا كله يفنى عن 
قاء الكن" بلكل . 

ولو أشكل أمراه ول يبن" من أمثاله » وهو للناس أصلح” من غيره » 
فقد أمكن البأس9© ؛ إن لوكان ظاهي! لحم إقامته لنه الله على مواضع 
فصل » ولأذ كر الئاس ماسقط عنهم من تدبيره » ولبعث الهم على حَه 
وطلب محاسته . 

. مهملة فى الأصل . جاثاه : جعل ركبته إلى ركيته‎ )1١( 

(0) ف الأسل : « العلما » . 

() فى الأسل : « ويجدونها » . 


(4) البأس:الشدة ٠‏ فى الأصل: ه وقد أمكن الناس أن لو كان ظاهرا » . وانظرماسياتى 
س "اس 8 . 


1٠ 


3” 


٠ 
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وكيف يوز أن يكون أ كل الئاس وعنى الل ومنب المل » وهو 
لا يكون كذلك حكّى 5 تحربئه وبكثر صواية © ولشقد حامه 3 
ونحسن تدييره . ولايد من كثرة ج عرو 3 وسلاةر وصوم وصدقة » 
وذكر وقراءة قرآن © وأمرر بإلعروف ونهى عن التكر » وحَدّب على 
الأولياء وغلظتر على الأعداء . إن دام فقرثه دامت قناعته وق إسفافه » 
وإنْ دام غناه دام له وق" طُنيانه . وليس من هذا شى؛ إلا وهو 


م * صاحيّه ويظهر لاناس مكانه » ويدمُو إلى محرّته وتعظيمه . 


0 


وإن زجموا أله وز أن يكون خيرَ الئاس أو أعل الناس » دان م 
يَف بشىء مما ذكرنا » فقد صار خيرَ الناس من لم يعمل 1 

فإن قلوا : فا تقولون إن وجدوا مارم سواء ؟ 

قلنا : قد يكون أن تحدوا عشسة متقاربين » فإذا صاروا إلى الوازئة 
إن الأفضل” من الأنقص . وقليلا© مايكون ذلك » كا وجدنا السّتَة 
الُورى الذين اختارم حمر والهاجرون والأنصار معه » فقد كانوا فى طبققر 
واحدة . ولكن أهل الطَّبقة قد يتفاشلون يأخر ب لاخفاء به » كا 
نظاروا فاختاروا عمان غير مكرهين ولا خمولين . 

ولكن لايجوز بوجو من الوجوه أن يتّفق عشرَةٌ سوا فى المقيقة » 
وعند الوازنة الصحيحة ؛ لأنّ فى اتفاق ذلك 'بطلان الإمامة . ولو حاز 
أن يتّفق عشرة سوا لماز أن يكون الرُقباء والشهود علهم سواء ٠‏ ولو 
حاز أن تستوى حالانهم وأفما ئلم حاز أن يقولوا لما ينبغى أن يقولوا فيه 
م دلا » مماء ولا يننى لم أن يقولوا فيه لا لمم )مما ٠‏ 


() فى الأصل : « وقليل » . 


31 

وفى هذا فسادٌ الاختيار والإقراع . فإذا فسَّد الاختيار والإقراع” ولم 
يكن التجل” بائناً فلا سبيل إلى إقامته . ولم يكن الله ليفرض أمراً 
ولا يحل إليه سبيلا » ولم يكن اله ليكدّف الناس أمراً إلا وذلك الأعر 
مصلحة” لهم . فكيف ينهم مملحمّم » بل كيف تيظهر لهم فرض 
الإمامة وقد أسَكتهم الشدةة”© » والملوم عنده أنه العالم سيهياً فيه ويتفق 
مالا يمكن ممه أداه الفرض » ولا باوغ الصاحة . 

ولو از أن يتفق عشرة سوال فى المقيقة. وعند الوازنة فى ججميع 
الحصال ؛ ما كان إحياء الموتى وإبراء الأكه أيحب منه » ولا أخرج 
من المادة . وَإنَّما حمل الله ذلك ارسله فقط . 

ولو حاز أن يتمق فى العالم شىء يكون «اعلا9؟ من الرسالة جاز 
ذلك فى أمور كثيرة . ولو جاز ذلك اختلط الكاذبُ بالصّادق » والححّة 
بالشيهة . وهذا مالا يجوز على الله تبارك اسمه » وتمالى جِده . 

ولو رفوا موضع الإمام بعيته ثم" قال الشانى : لا يكون إلا مثا » 
وقال المراق" : لا يكون إِلّا منا » وقال المجازىٌ : لا يكون إلا 
مذًا » وكذلك التهامىّ والجَترىّ . وكذلك إذا قال القرشية : لا يكون 
إلاّ منّا » وقال الحُسَيْنى : لا يكون إلا مما » وقال الحَسَنى : لا يكون 
إلا منّا * وكذلك الفلانى” والفلافت . وكذلك أنْ لو قل الإافيٌ : 
لا يكون إلا من » وكذلك نو قال الّفرى والأزرق” والتّجْدى والكبدى » 


)١(‏ انظر ما مضى فرص 507« اس 16ء 
(؟) كذاف الأسل . 
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والفلاتى والفلاتى - لما وصل أعلُ المق إلى إقامته إلا بأن يكونوا 


ووجه آخر مثل ما أقام السلدون عمان بن عفان حين اختار حمر 
د متقاربين فاختاروا مهم رحلا » فلولا أن السيّة كانوا بائنين عند 
الجبع لم يطبقوا ذلك الإطباق » لأنْه لم يقل واحد: كان ينبغى أن يكون 


60 04 و يشل واح من الرقباء ولا من الفقهاء والخاصة - فيئا 


واحذ” كان ينبئى أن يكون ممهم » ولا قلوا : فهم واحد” كان ينبغى 
أن يكون ممنا . فهذا دليل أن السّيّةَ كم كانوا بائنين عند عمر كانوا 
بائنين عند الخاصة . 

ووجه” آخر » وهو مثل إقامة التّاس لألى بكر » ليس على أن" النى" 
ص الله عليه وسل جَمَلَ 0 مر » ولا على جهة 
ما حكينا من أمى الخاصّة والمامّة بإقامة الإمام والئّصَ عليه ؟ لأن" ذلك 
أسل” وأخن فى الؤونة » وأبمد من القلط والفتنة . وقد وجدثم ماهو 
مر :ممت :وأدق ملكا + وأفوض. تستكرنا : :واف ماما ين 
مشر ولا منصوص عليه » كالكلام فى التسديل والتّجوبر » وفطل 
ما بين الطباع والاختيار » والكلام فى الأشبيه وتفيه » وفى عمىء الأخبار 
وحْحَج المقول . 

عام 03 


ونحن لم ثرَ أحداً قط ألْحَد ولا تردق من .قبل الغلط فى كلام 


.» فالأصل : « معنا‎ )١( 
. » (؟) ف الأصل : «وصتها‎ 


ولع ل 


الإمامة والاختلاف فها . ومَنْ وجدناه قد ارتد زنديقاً أو دُهريًا من 
7 


قبل هذه الأبواب كر من أن تخصى لهم عدداً » أو نقف مهم 
على حد . 

فإِدْ حاز أن يتركنا وأشدّ الأمرين لنكون تحن الذين نستنيطه 
وشكلت معرفته » ليكون عاجل” سروره وريّيه0© وآجل ثوابه وعظم 
جزائه » كان الذى هو7؟ أظهر” لامقول » وأسبل” على الطالب » وين 
كنناً للواطى” » وأقرب مأخناً لاسترشد » أولى بذلك . 

ولابد لهم من أن يقولوا أحد أمرين : إمّا أن يقولوا : نا إذْ وجننا 
نْب الإمام والنص” عليه أسل” لنا من المطأ » فالواجبٌ علينا أن' تزعم 
أن الله قد هَمَنَ ذلك » وإن ل نحد خبراً نَضْطرٌ إليه » ولا قرآنا نص 
عليه » والإمامة مختلفة فى ذلك » فإنا أوجبنا ذلك من قبل حُسْن الفن 
بلله . وإن' لم يكن فى القرآن آيةة تدلُ على أن الله لم ينصب إماماً » 
ولا فى اللبر . 

وإما أن تقولوا إن ذلك قد كان وقم منه0 © » وإنما عرفتاه بالأخبار 
والآثار والكتاب ٠‏ 

فإِنْ كانوا إِنَّما حكوا على الله بفمل ذلك لأله أسم لم من الخطأ ؛ 
وأبمد لم من القلّط » إلا أحهم قد وجدوا بذلك خبراً قأماً * وكتابا 
دالا » فإن كان ذلك كذلك 6 أُوجِبُوا على اله _فمل” ما هو أيسر 


. » وفى الأصل « ورسه‎ ٠ الريث : البطىء‎ )١( 
. » فى الأصل : « كان هو الى‎ )١( 
. » فى الأصل : « وقوع منه‎ )©( 


٠ 
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30 
وأظاهر ؛ وقد وحدوا الله 0 اع ذلك فها هو أنمض وأشكل ٠‏ كالذى 
وسفنا قبل هذا من السكلام فى التمديل والتجوير » والأشبيه » ومجىء الأخبار . 
وقد علوا مم ذلك أن أ كبر الناس لم وتوا فى متكتهم إلا 
وكيف 0 محكوا على الله بغير ماوحدوا “ن رفم مؤونها 3 وم 
دواعها » حتى لايلجمج الناس” طبائمهم ٠‏ ولا ا وات 
ونا يحكم بهذا وأشباهه على الله من لا عل له بالل وتدبيره ؟ لأن الله لو 
أسقط عن الناس كل" ما أثقل ظهورثم » واستبشعته نفوسُهم » وخالف أهواءهم 
لسَمَدَ الامتحان » وبطل الاختبار”© » إذ لم يكن هناك حلاوة متب 
وعرارة 5 » ولذيذ و 0 وكريه يدام . 


0 


وإن ذهب السائل إلى غير هذا الوجه » وزعم أله إِنّْما قال إن الله 
قد نص على إمامة على" لأن” الخبر به حاء الجىء الذى لا يكب مثله . 
ولولا أن" الخير سميه”" جاز عنده أن يكون الله يطوّقهم المّفآر2" 
ويضم لحم النكلالة » ولا ينضبه0 على ثىء ولابفسره لهم ٠‏ كفمل فها هو أدقّ 
وأخق » وأعظم 91 وأشة خطراً 

قبل لى : إن وإن سمسم فلسم بأعل بالأخبار من غير . 
ولأن كثتم بين بخير قد سصناء ممم فر يحجنا 6 حمسيم ١‏ إِله 
لعجب ٠‏ وإن" كان احير قد حج جيم من خالفكم مع كارتهم » 
وأطيقُوا على كهانه وححده واتفقوا عليه » إن هذا لأحب 5 


٠.» فالأصل : « إن‎ )١( 

فق فى الأصل : « المحيح » . 

(©) أى يكلنهم بالنظر . 

(4) فى الاسان والقاموس : « النص ؛ التعيين على شىء ما » . 


ك2 
وكيف تَحُون : بخبر لا تستطيعون أن تقيموا حُحَّته على مَك 
غالفج ٠‏ فإن م نما جع سامح هَحٌُ دوا أهل عم رك ومن 
ممع » م حَجسك من قبلم من أسلانم . 
وقد نفضْنا القرآن من أوَّله إلى آخره فلم جد فيه آية92© تنص على 
إمامة » ولا أنها إذْم تَنْصَ كانت دالّة عند الأظر والتفكير » ولا ألها م 
إذلم ندل بالتظر والتفكير وكان ظاهر” لفظها غير ذلك على ما قلم كان 
أحاب التأويل والتّفسير مطبقين على أن الله أراد مها إمامة فلان . 
فهذًا باب" لا تقدرون س قبه على ححّة » وليس كك فى باب الخير 
والإجاع متملوة ولا سبب » مع قول الأنصار : مما أمير ومشكم أمير . 
وقول الهاجرين : بل من الأمراء ومنكم الوزراء . 1 
نم" وجدنا أبا بكر وهو متكلم قريشٍ وصاحبٌ أمس الهاجرين » والقازعة 
عنهم لوم السّقيفة » يول للناس بعد سكو الأنصار وأرداعهم : بأيعوا 
أ هذين شكلم - يمنى تمر وأبا عبيدة - قل تجداء ادها لنفسه » ولا 
أى أن تسكون لثيره . ولم يقل إنسان” من الأنصار ولا من المهاجرين » ولا 
00 : إن النى صلى الله عليه وسلم قد كان جملها لفلائر ١٠6‏ 
وحَض عليها له . ولا أنهم إذا لم يدّعوا التّسّ2© قال قائل إن النى الله 
عليه قد كان قال قولاً يوم كذا وكذا يدل على أنها لفلان » وم ينطق 
بذلك أحث بعد تلك الأيام كالم ينطق أحلث فا . 
() فى الأسل : دأ . 
(؟) أفناء الناس : أخلاطهم ٠‏ 5 
(؟) فى الأصل : « النصر» ٠‏ 
(4) فى الأسل : «متها» . 


من أفناء الناس 


( هدس الميائية) 


الا سم 
ثم وجدنا أبا بكر حين أراد أن يحملها إلى عمر من بمده كيف كشى 
اع ل 04 - 
إليه رحال المهاجرين وعلية السّابقين » ليصرفها إلى من هو ألين حانبا 
وأَخفض جَناحاً » وأقل هيبة » ويقولون : باخليفة رسول الله » إن" الحاجة 
3 عَ 8 ىه 5 
للارمل والارملة 0 والضميف والضميفة 0 وعمر رجل مهيب فى سدور الئاس 
واثر ما ريد صرقها عنه ألا بكون” سبق إلى كل يوم خير ! قال أبو بكر : 
أرق هدوف » أمَا إذا لقيته فقال لى : 60 استخلفت على عبادى ؟ 
:5 مراع 
قلت : استخلفت علهم خير اهلك د29 3 
5 . و 2 2 
سم بحر بهم مما يقولون حرف وأحد . 
2 2 78 
ثم أن" عمر بمد ذلك جلها شُورَى بين سمّة وجمل إلهم الخيار » 
وسم ذلك جنيع السلفين » فهم الزهرى والثيمى” والماثمى” والأموى” 
ّ 5 عه 5 8 8 0 
والأسدى » على أَنْهَا إن' وقعت للأسدئ لم يكن منكراً عند الجيع » 
وكذلك الهرى والأمَوى . 
وأعحب من هدا أجمّ وأمّلة على الاختلاف » وأبمد من الصّ 
والإججاع » قول” حمر فى شكاته وهو موف على قبره وعنده الهاجرون 
الأرّون : « لو أدركت سانا مول أنى حُذيفة ما تخالجى فيه الشلكة » 
حين ذكر دعاية على و29 ال بير 3 واد طلحة » وحب نان ارهطه . 
)١١‏ قف الأصل : « كن »> ء ريف ء 
(؟) ف الطبرى غ : 4ه : « عن أسماء بنت عميس فالت : دخل طلحة بن عبيد الل على 
أبى بكر فقال : أستخافت على الناس عمر وقد رأيت ما ياتى الناس منه وأنت معه » فكيف به 
إذا خلا بهم ؟! وأنت لاق ربك فسائلك عن رعيتك ؟ فقال أبو بكر - وكان مغماجها ل 
أجل.وتى ٠‏ فأجلسوه ققال لطلحة : أبالت تفرقنى ‏ أو أبالل مخوفنى ل إذا لقيث الله ربى 
فساءانى قلت : استخلفت على أعلك خير أعلك » ٠‏ 
(؟) انظر أناب الأشراف لبلاذرى ٠‏ : /إ١‏ حيث يقول حمر فيه [نه : « لقس ,نت 


هبالا د 
ثم الذى كان من متازعة سعد بن أبى وفاقن لعلى” ٠‏ وتركةه ببعته 
ودنائه له إلى وضع الشورى » والتخائير بالأعمال واطِز',290, فر تجدوا أحداً 
من الناس يقول من وراء سمدر أو فى وجهه : وم تخاتبرك وقد اختاره 
السول” دونك . 


وقد كان ينين لأسعاب على ومن معه من الهاجرين والبدريّن وسائر 
المحابة والتابمين » ألا بمسكوا عن ذكر هذه اللِيّة وإن أمسك عنها 
الناسن" وأشاعوها » وعاندوا أو غلطوا فيها ٠‏ ولم تمل هذا وأشبامه إلا دليلاً 
قاطعاً لن لم ينع قلبه معرفة المق” ولساله الإقرار به» فى تحاربة طلحة وال بير 
وعائشة وعلى” » وما أراقوا من الدماء . ول يدل" واحد من الناس : ول 
تقاتلون رلة0©) أو تطلبون غايرته وقد نصيه النى صل الله عليه وفكر 
أمره » وب شأنه . [ وهذا ] دليل على ما قلنا ا هان لا ادعينا . 

ولقد قال رجل لمُمَر بن على : خبرى عن وصية رسول الله سل الله 
عليه إلى أبيك . قال : والله إن" هذا الكلام ما سعمته به قل إلا الساعة . 

وقد تملدون أن الأمة كلها مع اختلاف أهوائها ونحلها » لا تعرف نما 
تدعون من أعى النّصّ والوصيّة قليلاً ولا كثيراً » وإنما هذه مَعْوى 
مقصورة فيك » لا يمرفها سوام . و إن أشدً الئاس عليكم فى الوصيّة 


حتمؤمن الرضا كافر الفضب » شحيح » ٠‏ لسكن فى الإصابة 8م57 أنه ه كان هأاف ملوك 
يؤدون إليه الحراج فكان لا يدخل بيته منها شيئاً » يتصدق به كله » ٠‏ وانظر أيضاً الرياض 
النضرة ؟ :١7م‏ س ؟/ا؟ حيث التنويه بجوده وكرمه ٠‏ 

. » فى الأصل : « الحر‎ ٠ الجزء : الإجزاء والكفاية‎ )١( 

(؟) ف الأصل : « سلا » , وإذا التصقت الراء مائلة إلى أعلى بالم صارت على هذا 
الشكل احرف . 


١ك‎ 


لايم لد 

والتّص لان يدية مع تَشيّها وإفراطها وشدة إقداءا على عمان » وسُوء قولها 
وشدّة عداوتها لاز بير وطلحة . 

فلو كان التى على الله عليه وسلم نسَبّه لانّاس وبين أمره واحتج له » 
لم يكن هناك اختلافة ولا ارتياب » ولا تحير » ولا احتج يذلك المجوجون 
عل غاذ إن شد وممارق . [ وف ] هذا وأقلً منه ما يرمع ذا الأب » 
ويكنةٌ ذا الجا . 

وزعت الكافضة أن الثى صل الله عليه أوصى إلى دجل بعينه » وأ 
أمته بالوصبة فى ركامهم 2 لأن” ذلك أجج ع لاشمل 3 وأدعى إلى الألفة 2 
وأمنم” لافساد » وأقطع لاشنب » وأذهّب للشنائن » وأبعد من الغلط . 
إل أن الله قد كان يعم أن النى صلى الله عليه متى أوصى إلى ذلك 
الستدق تكذر أمة حمد صلى الله عليه إلا ثلائة أنفس » وأن الوصى" 
سيضف عن القيام باحق" » وسبيرل مع الماء”"؟ بيديه©؟ إظهاره بلساله » وألَه 
لايرفى بالكف عن شتمه الكافرين حتى يزكهم على متبره . فسبحان 
الله ما أحب هذا القول ! 

وإن تركوا التكتاب وأضربوا عن الإجاع واحتحُوا بالرواية » ها 
أحن أجحد لا ولا أردّ لمرقتها منهم ٠‏ مع أن رواية غيرهم أكثر » 
وعلى ألسنة أسحاب الحديث أظهر . 

ولو كانت دوابتهم وروايةً خصوعهم سواه ماكان تأويلهم بأقطم 
لتأويل خصومهم من تأويل خصوعهم لتأو بلهم ٠‏ مع أن الحدبث إن" كان 


٠‏ يحتمل ضروب التأويل فنلط فى حقٌ ذلك من باطله رجحل فليس بكافر 


. كذافى الأصل‎ )١(“ 
8 » (؟) فى الأصل « سده‎ 


لوضف عد 

ولا مكابر » لأن” ذلك الحديث لو كان حميحاً لم يكن بين من القرآان 
ولا أوشح 5 

وقد تاف الناسُ فى تأويله ولا يكفرون ولا يكابرون » فكيف 
يكغر من غلط فى تأويل حديث لو كان رده لم يكن عاصياً . 

وإن' كانت إمامة على لا تثيت عندهم إلا من قبل التواية فقد 
أفلح حَعم الكافضة » واستراح من كل النازعة . 

وقد زعم ناس" من ( المئانية ) أن الله قد اختار للئّاس إماماً » 
ونصب لهم قبْماً » على معنى الدكلالة والإيضاح عنه بالعلامة » لا على اص 
والتسهلة »لأن' الله إذا قال : « وأشهيدُوا دَوَئْ عل مني ٠»‏ 
- وقد عرفنا صفة المدالة - فتى رأيناها فى إنسان عفنا أله الذى 
كان عَنَى الله بالآية وإن لم يسمّه فها . وكذلك قول الكسول : 
5 ليؤسع خيارم » فقد عرءفنا الله ارطيار من الثشرار » والقَسَّل من 
النتقص » فتى وجَدنا الفضيلة فى رجل فهو الذى عناه الننى صلى الله عليه 
وإن لم يذكرء باسمه . 1 

"ولا يبيل الناس ويتركهم سسْدَّى من ونع لم الأولة » ونم 
على موضع البرهان » وعرفهم أبواب المّلاة ٠‏ 

ولو قلنا إن" النى صلى الله عليه قد اختار”"2 لائاس إماماً على معنى 
أله إذْ أمن أبا ا يعدم الساين فى مُسلاء ومقامه ومنبره فقد 
استخلفه » از ذلك فى الكلام . وباب الجواب فى هذه السائل كثير©؟. 


.» ف الأصل : « ومن لا‎ )١( 

(2) ف الأصل : « اماز ٠»‏ 

(ع) الكلام بعد إلى « وحكدم عليه » س 1/4 س 4 موضعه فى أسخة الأصل بمدكلة 
« التقية » س ١88‏ س © ٠‏ وقد أثبته في موضعه الصحيح هنا . 


1١ه‎ 


٠ 


1١ه‎ 


"٠ 


سس با د 

أنه لا يحوز أن يكونوا لم يدوا ذلك وقد علموا ما هو أخنى وأدقٌ 
وأدس خطباً وأقلُ نفماء وثم القوم الذين لا “يؤتون من نصيحة وحُسن 
معرقة . وكيف “يوون منهما ومهم عرفا النُصيحة ؤالعرفة . 

فإن قلوا : فإِعَا كان خيراً للثاس أن يختاروا لأنضهم أو يختار 
الننى لم . 

قلنا : لو كان النى قد اختاره لهم لقد كان ذلك خيراً هم ين 
اختيارم لأنقسهم . فَإِذْ لم يمختر.20 ال قترلك اختياره خيرث لم » لألله 
إذا كان أن لو كان اختاره لحم 9ع فتد ولك ركه الاختيار أن" تركه 
الاختيار لهم خيث ل » إِذْ كان قد كان اختار الّرك دون الاختيار » 
وترك الاختيار رُين0؟ كان اختياراً . وهو فى هذه الواشع اختيار » 
لأن" النى ملى الله عليه وسلم لم يكن ليختا لم ترك الأ والتسمية 
إل وترك الَنَصّ والنسمية خير من النصّ والنسمية . 

وإنماهذا مثل قائل لو قال لنا : أرأيتم التأويل الذى قد ضْلً من أجله 
الم » والتشبيه » والوعد والوعيد » والقدر » والأسماء » والأحكام التى قد كفر 
من أجلها يَشر » وبسبها تناحّر النّاس . وإتما كان خيراً لهم أن يعرفوه 
بره » ويُتيُوا على حقيقته ‏ وبيكفوا الؤونةً فيه » حتى كان لا يعم 
خلاف » ولايوجد خطأ » ولاتشيع فساد » ولا يتفانى الناس أو ”بتر كوا 
ونظرثم » ويُحَلَوًا واختيارثم . 

قلنا : الحيرسةٌ فيا سنع الله . فلو كان الله بين ذلك بالنمس والتفسير 


)١1(‏ فى الأصل : عازه »؟. 
(؟) كذا وردت هذه العيارة » وأراها مقحمة . 
(م) فالأسل : دعا» . 


5 
5 ال 5 دعي كان ذ ا ا 
دون الدالالة ووضع العلامة » كان ذلك خيرة ؛ لانا نعل أن الله لا يصع 


إلا ماهو خير . 


فلو لم يفمل ذلك0 ولم ينص عليه فتركة الأمس على ما تحن عليه خيرث 


لنا وأفضل . فكيف أُوجِبتم على الله وحكلم عليه . 
عد جد عد 

هذا مل جوابات المئانية يحمل مسائل الافضة والريدية . ولولا أن 
فها قدّمنا غى مما أثّرنا لقد فسّر ناكا أجلنا . وإنما ملاك وم الكتاب 
إحكام أسله » وأا يش عنه شىء من أركانه .5 فأمًا استقصاوه حتى 
لايحرى بين المصمين منه إلا شىء قد وضع بعينه » فهذا مالا يمكن الواضم 
ولا يحتمل” التكتاب . ولو أمكن الواضع واحتمله الكتاب لكان طوله 
قاطماً لنشاط القارئ' 2 وحلبة لثماس الستمع 2 إل أن كت إرادته » 
وأفرطات" شهوله وقرى” طبعة » وحسن احتسابه ٠‏ 

وقد أعيّئنا هذه الصّفة فى الملين » فكيف إفى] التعاين . 

وعلى أن للشكل صوراً كصور التاس» فك أن بض المُور أش؛ث 
مشا كلة لطبعك ؛ وآنقّ فى عينك ا على نفسك ع فكذلك التحل 
فى مقابلة الأهواء » ومشاكلة الشّهوات » واظلفة على الثفوس 

فاحذر حوادث الشّهوات » واتصال الشاكطة ؛ فإنّه أخنى من الدقيق » 
وأدق من اللنى 5 

هذا إذا كان العنى يردا والذْهبُ عارياً » فسكيف إذا موهه ساحيّه» 
وزخرفه واضمّه » يأعذب الألفاظ وأشهاها » وأحسن الخارج وأعفاها0© 


. » ف الأصل : « هلوا فلل‎ )١( 
. (؟) كذافى الأصل‎ 


1 


أبس لا - 
فشق كله واحد مهما صاحبه » وحبّبه إلى سامعه . فإن وافق ذلك منه 
تعظم” 
واستسفت للاعتقاد . 


ليله + وهوكى فى قئله » فقد أسمحت نفسه بالتقليد 0 


فاحذر فى0©هذه المسّفة » ولا تستخفن هذه الوسيّة . 

واعلم أن واضع الكتابٍ لا يكون بان اللفنوه عدلا » ولأهل التظر 
ألا حتتى يبلغ من شدة الاستقصاء لحسمه مثل” الذى يبلغ لنفسه » حَّى 
لو لم يقرأ القارىة من كتابه إلا مقالة خصمه يل له أنه الذى اجتباء 
لنفسه » واختاره لديئه . 

ولولا اتّكالى على انقطاع الباطل عن مَدَى الحق وإن استقصيته وبلنت 
20 8 5 40 5 
غايته 7 مااستحزت حكايته » وشت مقام صاحيهة 5 

ونحن مبتدئون فى كتاب المسائل وبلله ذى ارب والطول نستمين » 
وعليه نتوكل . 

هذه جل أقوال0© الممانية » والجد لله كثيراً دانماً » 
وسلى الله على سيك نا جمد نبيه »2 وآله الطاهرين 


وضيه )2 وس ل تسلها 5 


(1) كنذافى الأصل . 
() ف الأصل : « وأقت ». 
زفق فى الأصل : «قول ». 


مناقضات 
أى جعفر الإسكاق 
لبعض ما أورده الجاحظ فى الممانية 


لام ل 


)01( 
مناقضة لصفحة 5-١‏ من ن الممانية 

قال أبو جمفر الإسكاى : 

لولا ما غلى على الئاس من الجهل وحب التقليد خدج إلى نض ما احتحّت 
به العمانية ققد عل الناس كافة أن الدولة والسلطان لأرباب مقالهم » وعرف 
كل أحد [علو”؟ ] أقدار شيوخهم وعامائهم وأعرائهم » وظهور كلهم » وقهر 
سلطائهم » وارتفاع التقية عنهم » والكرامة والجائزة إن روى الأخبار والحديث 
فى فضل أبى بكر » وماكان من 5 كيد بفى أمية لذلك » وما ولده الحدثون من 
الأحاديث طلباً نا فى أيدهم » فكانوا لا يألون جهداً فى طول ماملكوا أن 
“يخملوا ذكر على عليه ادم وولده » ويطفئوا نورثم ويكتموا فضائلهم » 0 
وسوابقهم » وبحماوا على شتمهم وسبهم ولعنهم على النابر » فلم يزل السيف يقط 
من دمائهممع قله عددثم وكثرةعدوم » فكانوا بين قتيل وأسير » ا 
ومستخف ذليل » وخائف مترقب © حتى إن الفقيه واللحدث ني والتكلم 
نفدم إليه ويتومّد بناية الإيماد وأَشد المقوبة أن لايذ كروا شيثاً من فضائلهم 
ولا يرخصوا لأحد أن يطيف مهم ؟ وحتى بلغ من تفية المحدث إذا 0 حديثا عن 
على عليه السلام كنى عن ذكره فقال : قال رجل من قريش » وفمل رجل من قريشس 
ولا يذ كر علياً عليه السلام ولا يقفوه باسمه . ثم رأينا جيع الختلفين قد حاولوا قش 
فضائله ووجهوا لووط عر بويا ا 0 
مستهم » وناثى' معاند » ومنافق مكذب » وعماتى حسود » يعتر ض فيها ويطءن 
وممتزلى قد نفذ فى السكلام وأبصر عل الاختلاف وغوك الشية ومواشع 0 
وضروب التأويل » قد القّس اليل فى إبطال مناقبه » وتأول مشهور فضائله » 
فرة] يتأولها بما لا يحتمل » وءرة يقصد أن يضع من قدرها بقياس منتقض » 
ولا يزداد مع ذلك إلاقوة ورفعة » ووضوحا واستنارة . 


٠ أى من النسخة الطبوعة من شرح لهج البلاغة‎ ٠ هذه من ط‎ )١( 


دسا د 

وقد عامت أن معاوية ويزيد ومن كان بعدها هن بنى عروان أيام ملكهم 
س وذلك تحو ثمانين سئة - لم يدعوا جهداً فى حمل الناس على شتمه ولمنه 
وإخفاء فضائله » وستر مناقبه وسوابقه . 

روى خالد بن عبد الله الواسطى عن حصين بن عبد أ رمن عن هلال بن يساف. 
عن عبد الله بن ظالم قال : سا بويع لمماوية أقم النيرة بن شعبة خطياء يلمنون علياً 
عليه السلام » فقال سعرد بن زيد بن حمرو بن تفيل : ألاترون إلى هذا الرحجل الظالم» 
يأمر بلعن رجل من أهل النة ؟ ! 

روى سليان بن داود عن شعبة عن الحر ين الصباح قال : سعمت عبد الرمن 
ابن الأخنس يقول : شهدت الذيرة بن شعبة خطب فذكر'علياً عليه السلام فنال منه . 

روى أبو كريب قال : حدثنا أبو أسامة قال حدثنا صدقة بن الثنى النخمى عن 
رياح بن الحارث قال : يما الغيرة بن شعية بالمسحد الأ كبر وعنده ناس إذ جاءه 
رجل يقال له قيس بن علقمة » فاستقبل المغيرة فسب علياً عليه السلام . 

روى ممد بن سعيد الأسفهاق عن شريك عن تمد بن إسحاق عن مرو بن على 
ابن الحسين عن أببه على بن الحسين عليه السلام قال : قال لى عروان : ما كان 
فى القو م أدفم” عن صاحبنا من صاحبك . قلت : فا بالكم تسبوته على النابر ؟ قال : 
إنه لايستقم لنا الأمر إلابذلك . 

روى مالك بن إسماعيل أبو غسان الْهدى عن ابن ألى سيف قال : خطب مروان 
والحسن عليه السلام حالس »؛ فنال من علىعليه السلام » فقال الحسن : ويلك ياءروان » 
أهذا الذى تشتم أشرُ الناس7؟ ؟ قال : لا » ولكنه خير الناس . 

روى أبو غسان أيضاً قال : قال عمر بن عبد المزيز : كان أبى يطب فلا يزال 
مستمراً فى خطبته حتى إذا صار إلى ذكر على وسيه تقطع لسانه وأصفر وحجهه 
وتغيرت حاله » فققات له فى ذلك فقال : أو قد فطنت لذلك ؟ إن هؤلاء لو يعلمون من 
على ما يعلنه أبوك ما تبعنا منهم رجل . 


(1) هوك فى قراءة ألى قلابة : « سيعامون غداً من الكذاب الأشر » ٠‏ 


لس علمع لد 

روى أبو سان قال : حدثنا أبو اليقظان قال : قام رجل من ولد عنمان إلى هشام 
ابن عبد املك يوم عرفة » فال : إن هذا يوم كانت الخلفاء تستحب فيه لمن 
أى تراب . 

روى عمرو بن القَنّاد عن حمد بن فضيل عن أشءث(20© بن سوار قال : سب عدى” 
ابن أرطاة علياً عليه السلام على الثبر و الحسن البصرى وقال : لقد سب هذا 
اليوم رجلّ إنه لآخو رسول الله صلى الله عليه وسل فى الدنيا والآخرة . 

روى عدى بن ثابت عن إبماعيل بن إبراهم قال : كنت أنا وإبراهم بن يزيد 
+السين فى الجمة مما يلى أبواب كندة » تفرج الثيرة تقطب » غمد الله ثم ذكر 
ماشاء الله أن يذكر » ثم وقع فىعلى عليه السلام » فضرب إبراهم على هذى أو ركبق 
ثم قال : أقبل على خدثنى فإنا لسنا فى بجمة » ألا تسمع ما يقول هذا 1 

روى عبد الله بن عمان الثقنى قال : حدثنا ابن أبى سيف قال : قال ابن عاص بن 
عبد الله بن الزبير لولده : لا تذكر با ببى علياً إلا يخير » فإن بى أمية لمنوه على 
منابرثم انين سنة فلم يزده الله بذلك إلا رقمة » وإن الدين ل يبن شيئاً قط فهدمته 
الدنيا » وإن الدنيا لم تبن شيئا قط إلا رجمت على ما بنت فهدمته . 

وروى عنان بن سميد قال : حدئنا مطلب بن زياد عن ألى بكر بن عيداد 
الأسباتق قال : كان دعى” لببى أمية » يقال له خالك بن عيد الله » لا يزال يشم عليا 
عليه السلام » فماكان لوم جمة وهو يخطب الناس قال : والله إن كان ل الله 
ليستعمله وإنه ليعلم ماهوء» ولكنهكان ختنة . وقد نعس سعيد بن المسيب © ذفتتح 
عينيه لم قال : ويحك ما قال هذا اللحبيث ؟ رأيت القبر انصدع ورسول الله صلى الله 
عليه وآله يقول : كذبت باعدو الله ! 

وروى القكّاد قال حدثنا أسباط بن نصر الهمداتى عن السدى قال : نيما أنا 
بالدينة عند أحجار الزيت إذ أقبل را كب على بعير فوقف فسب عليا عليه السلام » 
غف به الناس ينظرون إليه . فبينا هو كذلك إذ أقبل سعد بن ألى وقاص ذقال : 
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ألاهم إن كان سب عبداً لك مالحا فأ المسامين خزيه ! فا لبث أن تقر به بعيره 
فسقط فاندقت عنقه . 

وروى 0 شيبة عن عبد الله بن موسى عن فطر بن خليفة عن ن ألى 
عبد الله المدلى قال : دخلت على أم سامة رحها الله فقالت - له - : أبس م 
الله سمل الل عليه وآله 0 أحياء ؟ قلت : وأنى يكون هذا ؟ قال : 
ف على عليه السلام ومن يحبه . 

وروى العباس بن بكار الضى قال : حدثنى أبو بكر المذلى عن الزهرى قال : 
قال ابن عباس لماوية : ألا كف عن شم هذا الرجل ؟ قال : ما كنت لأفمل حتى 
يربو عليه الصغير ويهرم فيه الكبير . فها ولى حمر بن عبد العزيز كف عن شتمه 
فقال الناس : ترك السنة . قال : وقد روى عن ابن مسعود إماموقوفا عليه أومرفوعا: 
كيف أتم إذا تملتسك فتنة يربو عليها الصثير ويهرم فها الكبير » يجرى عليها 
الناس فيتخذونها سنة » فإذا غير منها شىء قبل : غيرت السنة . 

قال أبو جعفر : وقد تعلدون أن بعض الملوك ربا أحدثوا قولا أو دينا لحوكى » 
فيحملون الناس على ذلك حتى لا يعرفون غيره » كتحو ما أخذ الناس الحجاج 
ابن يوسف بقراءة مان وترك قراءة ابن مسعود وألى بن كمب » وتوعد على ذلك 
بدون ما صنع هو وجبابرة بنى أمية وطناة بنى مروان ,ولد على عليه السلام وشيمته . 
وإعا كان سلطاتنه نحو عشرين سنة فا مات الححاج < حتى اجتمع أمل العراق 9 
قراءة عمّان » ونشأ أبنائ ثم ولا يعرفون غيرها لإمساك الآباء عنها» وكن المعلم 
تعليمها » حتى لوقرئتعلمهم قراءةعبداللهوأ بى” ماعرقوها » ولظنوا يتألينها لد 1 
والاسسهجان » لإلف العادة وطول المهالة » لأنه إذا استولت على الرعية العلية وطالت 
عله مأيام التساط » وشاعت فيهم لخافة » وشعلنهم التقية » اتفقواعلى التخاذلوالتساكت » 
فلا تزال الأيام تأخذ من بصائرثم » وتنقص من ضهائرهم » وتنقض من مر ائرثم » حتى 
تصير البدعة التى أحدثوها غامرة لاسنة التى كانوا يعرفونها . 

ولقدكان الحجاج ومن ولاه » كمد الملك والوليد» ومن كان قبلهما وبمدها من 


حك 1م تخد 
فراعنة بنى أمية على إحفاء محاسن على عليه السلام وفضائله » وفضائل ولده وشيعته 
وإسقاط أقدارثم » أحرص منْهم على إسقاط قراء عبد الله وأبى” » لأن تلك القراءات 
لا تكون سبباً لزوال.لسكهم وقساد أعرم وانتكشاف حالم . وق إشهار فشل 
على عليهالسلام وولده وإظهار محاستهم بو ارّمم 5 وتسليط حك الكتاب النبوذ علهم؛ 
كرصوا واجتهدوا فى إخفاء فشائله » وسملوا الناس على كنّانها وسترها » وأ الله 
أن يزيد أمره وأمر ولده إلا استنارة وإشراقا » وحنهم إلا شنفاً وشدة »وذ كرم 
إلا انتشارا أوكثرة 3 وحجهم | إلا وتوا رقو 2 وفضاهم إلا ظهوراً 2 وشأنهم إلا 
علوا » وأقدارثم إلا إعظاما » حتى أصبحوا بإعاتهم يام أعزاء » وبإماتهم ذكرمم 
أحياء » وما أرادوا به وبهم من الشر حول خيراً . فانتهى إلينا من ذكر فضائله 
وخصائصه » وءزاياه وسوايقه » مالم يتقدمه السابقون » ولا ساواه فيه القاصدون » 
ولا يلحقه الطالبون . ولولا أنها كانت كالقبلة المنصوبة فى الشهرة » وكالسنن 
المحفوظة فى الكثرة م يصل إلينا منها فى دهرنا حرف واحد » إِذْ كان الأعر 
كا وصفناه 
فأما ها احتج به الحاحظ بإمامة ألى بك ر بكونه أول الناس إسلاماً فلو كان هذا 
احتحاجاً تيعد 0 0 م8 السقيفة ٠.‏ وما رأناء صنع ذلك 0 ؛ لأنه أخذ بيد 
عمر ويد ألى عبيدة بن الجراح وقال للناس : قد رضيت لع أحد هذين الرجلين 
فبايعوا مهما من س شم ولو كان هذا احتجاحاً بحا لا قال مر : كانت بيعة 
ألى بكر فلتة وق الله شرها ! ولو كان أ تحاجاً بحا لاد ى وأحد من الئاس 
لأى بكر الإمامة فى عصره أو يمد عصره يكونه سبق إلى الإسلام . وما عرفنا 
أحدا ادعى له ذلك . على أن جهور ا حدثئين ليذ كروا أن أنا يك ر أسل. إلا بعك عدة 
7 ن الرحال 3 مهم عزن أفرعطاب؟ وجعفر أخوه ؛ وزيد بن 010 وأبو ذر 
الثفارى 5 ويم روبن عبسة2 2السالى » وخاك بن سعيد بن العاص » وخياب بن الأرت. 
وإذا تأملنا الروابات الصحيحة والأسانيد القوية الوثيقة وحدناها كلها ناطقة بأن علا 
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عليه السلام ول م ن أسل . فأما الرواية عن ابن عباس أن أبا بكر أولهم إسلاماً 
فقد روى عن ابن عباس خلاف ذلك بأ كثر مما رووا وأشهر . 

فْن ذلك مارواه يحى بن عاد عن ألى عوانة وسعيد بن عيسى عن أنى داود 
الطبالسى » عن جمرو بن ميمون عن ابن عباس أنه قال : أول من صلى من الرجال على 
عليه السلام . 

وروى الحسن البصرى قال : حدثنا عيسى بن رأشد عن أ بصير عن عكرمة 
عن ابن عباس قال : فرض الله تعالى الاستغفار لعلى عليه السلام فى القرآن على كل 
مسلم بقوله تعالى : « ربا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإعان » . فكل من 
أسل بمد على فهو يستثفر لعلى عليه السلام . 

وروى سفيان بن عيينة عن ابن ألى تجح عن محاهد عن ابن عباس قال : 
« السباق ثلاثة : سبق يوشع بن نون إلى موسى » وسبق صاحب يس إلى عيدى » 
وسبق على عليه السلام بن أبى طالب إلى عمد عليه وعليهم السلام . فهذا قول ابن 
عباس فى سبق عليه السلام إلى الإسلام . وهو أثبت من ن حديث الشعبى وأشهر 
على أنه قد روى عه ن الشعبى خلاف ذلك من ن حديث ألى بكر الذلى وداود بن أبى 
هند عن ن اشع بى قال : قال 0 الله صل الله عليهوا له لعلى عليه السلام : « هذا أول 
من 3 من ىف وسدئق وصبى معى 

قال : فأما الأخبار الواردة بسبقه إلى الإسلام » المذ كورة فى الكتب الصحاح 
والأسانيد الوئوق بها » فنها ماروى شريك بن عبد الله عن سليان بن المغيرة » 
عن زيد بن وهب عن ن عبد أاله بن مسعود أنه قال : أول ثى ء علمته م مر رول الله 
صلى الله عليه وا له أن ى قدمت مكة مع جمومة لى وناس من قوب » وكان من أنفسنا 
شراء عطر » فأرشدانا إلى العياس بن عبد الطلب » فانهينا إليه وهو حالس إلى 
زعزم » فبيئا نحن عنده جلوساً إذ أقبل رجل من باب الصفا وعليه موبان أبيضان 
وله وفرة إلى أنصاف أذنيه جمدة » أشم أقنى » أدعج العينين » كث اللحية ؛ براق 
الثنايا ؛ أبيض تملوه جرة » كأنه القمر ليلة البدر » وعلى يمينه غلام مراهق أو متي 
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حسن الوجه » تقفوم امرأة قد سترت عحاستها » حتى قصدوا نحو الحجر» فاستلفه 
واستلله الثلام ثم ثم استفته الرأة » ثم طاف بالبيت سبعا والفلام والرأة يطوفان ممه » 
ثم استقيل الحجر فقام ودع يديه وكير » وقام الغلام إلى حانبه وقامت المرأة خلفهما 
فرفمت يدمها وكبرت » فأطال القنوت » ثم ثم دكع ودكع الغلام والرأة ” م رفع رأسه 
قأطال ودفم الغلام والرأة معة ثم سحدوا وسحد الغلام معه يصتمان مثل ما لصنع »> 
قلنا رأينا شيعا نتكره لا نعرفه بمكة أقبلنا على المياس ققلنا : يا أنا الفضل » إن هذا 
الدين ما كنا نعرفه فيكم ! قال : أجل واللّه . قلنا : فن هذا ؟ قال : هذا ابن أخى 
هذا حمد بن عبد الله » وهذا الثلام ابن أحى أيضاً » هذا على بن أبى طالب وهذه 
امرأة زوحة حمدء هذه خديحة بنت خويلد » والله ما على وجه الأرض أحد يدين 
هذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة . 
ومن حديث مومى بن داود عن خالد بن نافم عن عفيف بن قيس الكندى” 
- وقد رواه عن عفيف أيضاً مالك بن إمماعيل النهدى” والحسن بن عنبسة الوراق 
وإبراهم بن محمد بن ميمونة - الوا جيماً : حدثنا سعيد بن حجشم عن أسد بن 
عبد اه" البجلى عن يحى بن عقيف بن قيس ء 3 أببه قال : 
كنت ف الجاهلية عطارا » فتَدمت مكة فنزلت على المساس بن عبد المطلب » 
فبينا أنا جالس عنده أنظر إلى الكعبة وقد تحلقت الشمس ف السماء أقبل شاب كأن 
فى وجهه التمر » حتى رى بيصر. ه إلى السماء » فنظر إلى الشمس ساعة ثم أقيل حتى 
دنا من الكمبة فصف قدميه يصلى » ترج على إثره فتى كأن وجهه صميفة يعانية » 
فقام عن عينه » لخاءت اءرأة متلففة فى ثيامها فقامت خلفهما » فاهوى الشاب 
راكنا فركما ممه » ثم أهوى إلى الأرض ساجدا فسجدا ممه » فقلت للعياس : 
يا أ الفضل » أمر عظيم . فقال : أمر والله عظيم » أتدرى من هذا الشاب ؛ قات 
لا. قال : هذا محمد بن عبد أنه بن عبد الطلب » أتدرى من هذا الفتى ؟ قلت : 
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لا ١‏ قال : هذا ابن أخى أبى طالب بن عبد الطلب » أتدرى من الرأة ؟ قات : لا ٠‏ 
قال : ابنة خويلر بن أسد بن عبد المزى » هذه خديجة زوج تمد . هذا وإن تمدا هذا 
يذكر أن إلمه إله السماء » وأمره بهذا الاين » فهو عليه ما ترى ٠‏ وعم أنه ن, ى ) وقد 
صدقه على قوله على ابن عمه هذا الفتى » وزوحته خديحة هذه 1١‏ رأة » والله م أعلم على 
وجه الأرض كلها أحدا على هذا الدبن غير هؤلاء الثلائة ٠‏ قال عفيف : فقّلت له : 
فا تقولون أنتم ؟ قال : ننتظر الشييخ ما يصئع ؛ يعتى أيا طالب أخاه . 

وروى عبيد الله بن موسى والفضل بن دكين والحسن بن عطية قالوا : حد 
خالد بن طهمان عن نافع بن ألى نافع عن معقل بن يسار قال : كنت أوصى ”© النى 
صل الله عليه وآله فقال لى : هل لك أن نعود فاطمة ؟ قلت : لهم يارسول الله . 
فقام يمشى متوكثا على وقال : أما إنه سيحمل ثقلها غيرك ويكون أجرها لك . قال : 
فوالله كأنه م يكن على من ثقل النى صلى الله عليه وآله شيثاً . فدخلنا على فاطمة 
عليها السلام فقال لما صلى الله عايه وسم : كيف تحدينك ؟ قالت : لقد طال أسق 
واشتد حزن وقال لى النساء : زوحك أبوك فقيرا لا مال له ! فقال لما : أما ترضين 
أنى زوجتك أقدم أمتى سلناء وأكثرم علاء وأفضلهم حلا ؟ تالت : بلى » 
رضيت يارسول الله ٠‏ 

وقد روى هذا الخبر يحى بن عبد الجيد » وعبد السلام بن صالح » عن قيس بن 
الرييع عن أى أيوب الأنصارى بألفاظه أو موه" . 

وروى عبد السلام بن صالح عن إسحاق الأزرق عن جمفر بن عمد عن آياله أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زوّج فاطمة -- دخل النساء عليها فقلن : يا بنت 
رسول الله ؛ خطبك فلان وفلان” فردّثم عنك وزوّجك فقيراً لامال له ! فادها دخل 
عليها أبوها عليه السلام رأى ذلك فى وجهها » فسألا فذذكرت له ذلك » ققال : 
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يافاطمة » إن الله أمرنى فأنتكحتك أقدمهم سا » وأ كثرمم علماء وأعظمهم حلنا» 
وما زوّجتك إلا بأمر من السماء . أما عامت أنه أخى فى الدنيا والآخرة ؟ ! 

وروى عمان بن سعيد عه واخم بن ظهير عن السدى ء أن أيا بكر وعمر خطيا 
فاطمة عابها السلام فردها رسول ال صلى الله عليه وآله وقال : ل أومر بذلك . 
تقطهها على عليه السلام فزوحه إباها وقال لما : زوحتك أقدم الأمة إسلاما . 
وذكر تمام الحديث . 

قال : وقد روى هذا الخبر ججاعة من الصحاية مهم أسماء بنت عميس » وأم أيكن 
وابن عباس » وحابر بن عبد الله . 

قال : وقد روى جمد بن عبيد الله بن ألى رافع عن أبيه عن جده أبى رافع قال : 
أتيت أبا ذر بالربذة أورّعه » فك أردت الانصراف قال لى ولا ناس معى : ستسكون 
فتنةفاتقوا اند » وعليك بالشيخ علىبنألى طالب فاتيعوه » فإتى عست رسول الله صلى الله 
عليه وآله يقول له : أنت أول من امن 5 وول من يصالخْنى يوم القيامة » وأنت 
الصديق الأ كير » وأنت الفاروق الذى يفرق بين الق والباطل » وأنت يعسوب 
الؤمئين » والال يعسوب الكافرين » وأنت أخى ووزيرى وخير من أترك ببدى » 
تقغى دبي وتنحز موعودى . 

قال : وقد روى ابن ألى شيبة عن عيد الله بن عير عن العلاء بن صالحء عن التهال 
ابن يمرو عن عباد بن عبد الله الأسدى قال : 

سممت على بن ألى طالب يقول : أنا عبد الله وأخو رسوله » وأنا الصديق الأ كبر 
لايقولها غيرى إلا كذاب . ولقد صليت قبل الناس سبع سئين . 

وروت معاذة بنت عدد الله المدوية قالت : سمعث عليا عليه السلام يخطب على 
منبر البصرة ويقول : أنا الصديق الأ كبر آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر » وأسات 
قبل أن يسلم . 

وروى حبة بن جوين المرتى أنه معم عليا عليه السلام شول : أنا أول رجحل 


وم 

أسل مع رسول الله صلى الله عليه وآله . رواه أبو داود الطيالسى عن شعبة عن 
سفيان الثورى عن سامة بن كهيل عن حبة بن جوين ٠‏ 

وروى عمان بن سميد الحرار عنعلى بن <رار عن على بن عاص عن أنى الجحاف 
عن حكيم مولى زاذان قال : سمت عليا عليه السلام يقول : صليت قبل الناس 
سبع سنين » وكنا نسجد ولا نركع » وأول صلاة ركدنا فيها صلاة العصر فقلت : 
يا رسول ما هذا ؟ قال : أمرت به . 

وروى إسماعيل بن مرو عن قيس بن الربيع عن عبد اله بن حمد بن عقيل عن 
حابر بن عبد اله قال : 

صلى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الاثنين » وصلى على يوم الثلاثاء بعده ٠‏ 

وف الرواية الأخرى عن أنس بن مالك : استفىء الى صلى الله عليه وآله يوم 
الاثنين و أسر على يوم العلاثاء بعده ٠‏ 1 

وروى أبو افع أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى أول صلاة صلاها غداة 
الاثنين » وصلت خديحة آخر مهار يومها ذلك » وصلى على عليه السلام يوم الثلاثاء 
غداة ذلك اليوم 5 

فال : وقد روى بروايات مختلفة كثيرة متعددة عن زيد بن أرقم وسامان 
الفارسى وحابر بن عبد الله » وأنس بن مالك » أن عليا عليه السلام أوّل من أسل . 
وذكر الروايات والرجال بأسمائهم . 

وروى سامة بن كهيل عن رحاله الذين ذ كرثم أبو جعفر فى الكتاب » أن رسول 
الله سل الله عليه وس فال : « أولكم وروا على المحوض أولكم إسلاما : على 
ابن الى طالب » . 

وروى يس بن مد بن أيمن » عن أبى حازم مولى ابن عباس » عن ابن عباس 
قال : سعمت عمر بن الطاب وهو يقول كفا عنعلى بن ألى طالب ؛ فإتى ممعت من 


لوو 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خصالاً لوأن" خصلة منها فى جيع آل المطّا بكان 
أحب إلى ممنّا طلمت عليه الشمس . 

كنت ذات يوم وأتوايكز وعمان وعبدارمن بن عوف وأبوعبيدة 3 مع تقر من 
أسماب رسول الله صلى اله عليه وس تطلبه » فاذهينا إلى باب أم سامة فوجدنا علي 
متكا على نجاف الباب220 » فقلنا : أرُونا رسول اله صلى الله عليه وس . فقال : هو 
فىالبيت » رويدك . تفرج رسول الله صلى الله عليه وسلل فرنا حوله » فاتكأ على عل” 
عليه السلام وضرب بيده على متكبه قال : أبشر ياعلى بن ألى طالب » إنك مخاصم 
وإنك فطعم الناس يسبع لايجاريك أحد فى واحدة منهن : أنت أول الناس إسلاماً 
وأعللهم بايام الله . وذ كر الحديث 

قال : وقد روى أبو سعيك المدرى عن النى صلى اله عليه وسلم مثل هذا الحديث 5 

قال : وروى أبو أيوب الأنصارى عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال : لقد 
صلت الملالمكةعلى” وعلى على عليه السلام سبع سنين . وذلك أنه ويصل” ممى رجل فهها غيره . 

قال أبو جمفر : فأما ما رواه الجاحظ من قوله صلى الله عليه وس : « إنما تتبعنى 
حر وعبد . فإنه 0 يسم فى هذا الحديث أبا بكر وبلالا 7 57 وأبو بكر 0 الشكر 
بلالاً إلا بعد ظهور الإسلام بمكة » لما أظهر بلال إسلامه عذبه أمية بن خلف ؛ ولم 
يكن ذلك حال إخفاء رسول الله صلى الله عليه وسل الدعوة ولا فى أمر الإسلام . 

وقد قيل إنه عليه السلام إنما عنى بالحر على بن أنى طالب » وبالعبد 
زيد بن حارئة . 

وروى ذلك محمد بن إسحاق . 

قال : وقد روى إسماعيل بن نصر الصفار عن تمد بن ذ كوان عن الشمى قال : 
قال الحجاج لاسن وعنده جاعة من التابمين وذكر على بن أنى طالب : ما تقول 


٠ النجاف : العتبة » وعى أسكقة الباب‎ )١( 


جوع د 
أنت ياحسن ؟ ققال : ما أقول ؟ هو أول من صل إلى القبلة » وأجاب دعوة 
ازسول » وإنه لعلى منزلة من ربه » وقرابة من رسوله » وقد سبقت له سوابق 
لا يستطيع ردّها أحد . فخضب اجاج غضباً شديداً وقام عن سريره فدخل بعض 
البيوت ؛ وأمر بصرفنا . 

قال الشمبى : وكنا جاعة ما منا إلا من نال من على عليه السلام » مقارية 
للحجاج » غير الحسن بن ألى الحسن رجه الله . 
وروى نحرز بن هشام عن إبراهم بن سامة عن عمد بن عبيد اله قال : قال رجل 
لاحسن مالنا لا نراك تثنى على على وتفر مئه ؟ قال : كيف وسيف الحجاج يقطر 
دماء إنه لأول من أسر 2 وحسيكم يذلك . 
قال : فهذه الأخبار » وأما الأشعار الروية فمروفة كثيرة منتشرة ٠‏ 
فنها قول عبد الله بن ألى سفيان بن المارث بن عبد الطلب محيباً للوليد بن عقبة 
بن ألى معيط : 
3 ولى الله بعد محمد على وى كل امواطن صاحبه 
ودى رسول الله عقا وصنوه وأول من صلى ومن لان جانبه 
وقال خزعة بن ثابت فى هذا : 
ومى رسول اله من دون أهله وفارسه قد كان فى سالف الزمن 
وأول من صلى الله من الناس كلهم سوى خيرة النسوان والله ذو منن 
وقال أبو سفيان ءن حرب بن أمية بن عبد شمس حين وبع أبو بكر : 
مااكنت خسن أن الأمر منصرف2 عن هاشم م منها عن أنى حسن 
أليس أو ل من صلى لقبللهم وأعلم الناس بالأحكام والسنن 
وقال أبو الأسود الدؤلى هدد طلحة والزبير : 
وإن علا لكم محر يمائله الأسد الأسوه 
لما إلنه أول العابدي لن بمكة والله لا يمد 


ع4 سلس 
وقال سعيد بن قيس الحمدائى بريجز بصفين : 
هذا على وان عم الصطفى أول من أحابه فها روى 
هو الإمام لا يبالى من غوى 
وقال زفر بن يزيد بن حذيفة الأسدى 3 
غوطوا علياً وانصروه فإنه وصى وف الإسلام أول أول 
ولن مخذلوه والحوادث ججة فليس لم عن أرضّكر متحول 
قال : والأشمار كالأخبار إذا امقنع فى يحىء القبيلين 217 التواطق والاتفاق كان 
ورودها ححة . 
فأما قول الماحظ : « فأوسط الأمور أن تحمل إسلامهم مما » فقد أبطل بهذا 
ما احتس" به لإمامة أى بكر ؛ لأنه احتج بالسبق وقد عدل الآن عنه . 
قال أبو جعفر : ويقال لهم : : لسنا تحتاج من ذكر سبق على عليه السلام إلا 
امشكم إانا على أنه أسر قبل الناس 00 نه أسل وهو طفل دعوى غير 
110 . قلنا : قد ثبت إسلامه حك قرا . ولوكان طفلا لكان فى 
الحقيقة غير مسلم » لأن اسم الإيمان والإسلام و د ؛ والطاعة والمصية» إنها يقع 
على البالثين دون الأطفال والمجانين . 
وإذا أطلقتم وأطلتنا عليه اسم الإسلام فالأمل فى الإطلاق القيقة . كيف وقد 
قال النى صل الله عليه وسلم : أنت أول من آسْ فى وأول من صدقنى . وقال 
لفاطمة : غ» زوحتك 0 سف » أو قال « إسلاماً . 
فإن قلوا : |: | دماه النى صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام على جهة العرض 
0 
قلنا : قد وافقتمونا على الدعاء ‏ وحكم الدعاء حك الأمر والتسكليف - ثم 


(1) فى الأصل : « القبيلتين » ء صوابه فى ط ٠‏ 
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ادعيتم أن ذلككان على وجه العرض . وليس لكم أن تقيلوا ممنى الدعاء إلا لاجة ٠‏ 

فإن فالوا : لملدكان على وجه التأديب والتعليم » ا يمتمد مثل ذلك مع الأطفال . 

قلنا : إن ذلك إنا يكون إذا تمكن الإسلام بأهله » أو عند النشو عليه والولادة 
فيه ٠‏ فأمافى دار الشرك فلا يقع مثل ذلك »؛ لاسيا إذا كان الإسلام غير معروف 
ولا معتاد بنهم ٠‏ على أنه ليس من سنة النى صلى الله عليه وسلم دعاء أطفال امش ركين 
إلى الإسلام والتفريق بينهم وبين امهم قبل أن يبلنوا الم ٠‏ وأيضاً فن شأن الطفل 
اتباع أهله وتقليد أببه والغى على منشئه ومولده . وقد كانت منزلة النى صلى الله عليه 
وسلم حينئذ منزلة ضيق وشدة ووحدة » وهذه منازل لاينتقل إلها إلا من ثبت 
الإسلام عنده محة » ودخل اليقين قلبه بعل ومعرفة 

فإن قلوا : إن علياً عليه السلام كان يألف النى صل الله عليه وسل » فوافقه 
على طريق المساعدة له ٠‏ 

قلنا : إله وإنكان يألفه فلم يكن يألفه أ كثر من أويه وإخويه وحومته وأهل 
بيته » ولم يكن الإلف ايخرجه عما نشأ عليه » ولم يكن الإسلام مما غذذى به وكرر 
على ممه ؛ لآن الإسلام هو خَلْع الأنداد » والبراءة يمن أشر ك بالله ؛ وهذا لاجتمع 
فى اعتقاد طفل . 

ومن المجب قولالعباس لعفيف بن قيس : «ننتظر الشيخ وما يصنع » فإذا كان 
العباس وحمزة ينتظران أبا طالب ويصدران عن رأيه » فكيف يخالف ابنه ويؤثر 
القلة على التكثرة » ويفارق الحبوب إلى المسكروه » والمز إلى الذل » والأمن إلى 
الأوف »)من غير معرفة ولا عل يما فيه ٠‏ 

فإما قوله : « إن القلل يزعم أنه أسر وهو ابن حمس سنين » والسكثر يزعم أنه 
أسلم وهو ابن تسع سنين » فأول مايقال فى ذلك أن الأخبار جاءت فى سته عليه 
السلام لوم أسر على خسة أقسام : 


2 

القسم ( الأول ) . الذين قالوا : أسل وهو ابن خس عشرة سنة » حدثنا بذلك 
أجد بن سميد الأسدى عن إسحاق بن بشر القرشى عن الأوزاتى » عن حمزة بن 
حبيب » عن شداد بن أوس قال : سألت خباب بن الأرت عن إسلام على فقال : 
أسل وهو ابن خمس عشرة سنة » ولقد رأيته يصلى قبل الناس مع النى صلى الله عليه 
وسلم وهو يومئذ بالغ مستحكم الباوغ . 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن أن أول من أسل على بن 
ألى طالب وهو ابن مس عشرة سنة 

القسم ( الثانى) : الذين قالوا : إنه أسل وهو ابن أربع عشرة سنة . رواه أبوقتادة 
الحراى عن ألى حازم الأعرج عن حذيفة بن اليان قال : كنا نميد المجارة ونشرب 
الجر وعلىةٌ من أبناء أربع عشرة سنة قائم بسل مع البى صلى الله عليه وس ليلا 
ونهارا » وقريش يومثذ ذ لسَافه رسول الله ص الله عليه وسلم ايد عنه إلا على 
عليه السلام : 

زوق ابن ألى شيبة عن جرير بن عبد الجيد قال : أسل على وهو ابن أربع 
عشرة سنة ٠‏ 

القسم ( الثالث ) : الذين قانوا أسر وهو ابن إحدى عشرة سنة ٠‏ رواه إسماعيل 
ابنعبد الله اللق" عن تمد بن عمر عن عبد الله بنسعمان عن جمفر بن عمد علمهما السلام 
عن أبيه عن حمد بن على علمهما السلام : أنعليا حين أس كان أبن إحدى عشرة سنة ٠‏ 

وروى عبد الله بن زياد الدنى عن حمد بن على الباقر علمهما السلام قال : أول من 
آمن لله على بن ألى طالب وهو ابن إحدى عشرة سنة » وهاجر إلى الدينة وهو ابن 
أربع وعشر بن سنة 

القسم ( الرابع ) : الذين قالوا : إنه أسلم وهوابن عشر سنين . رواه نوح بن دراج 
عن تمد بن إسحاق قال : أول من آمن وصلّق بالنبوة على بن ألى طالب وهو ابن 
عشر سنين » ثم أسل زيد بن حارثة » ثم أسر أبو بكر وهو ابن ست وثلاثين 
سنة فها بلغنا . 
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القسم (الخامس) : الذين قالوا إنهأسر وهوابنتسع سنين ٠‏ رواه السن بنعنبسة 
الوراق عن سليم مولى الشعبى عن الشعبى قال : أول من أسلم من الرجال على بن 
أبى طالب وهو ابن تسع سنين » وكان له يوم قيض رسول الله صلى الله عليه وس 
لسع وعشر ون سنة ٠‏ 

قال شيخنا أبو جعفر : فهذه الأخبار كم تراها ٠‏ فإما أن يكون الحاحظ جهلها 
أو قصد المناد ٠‏ 

فأما قوله « فالقياس أن نأخذ بأوسط الأمرين من الروايتين فتقول : إنه أَسر 
وهو ابن سبع سنين » فإن هذا َ منه » ويلزمه مثله فى رجل ادعى .قبل رجل 
عشرة درا فأنكر ذلك وقال : إكا يستحق قبلى أربعة دراثم » فينبنى أن تأخذ 
الأعس المتوسط ويازمه سبعة درام » ويلزمه فى ألى بكر حيث قال قوم : كان كافرا 
وقال قوم : كان إماماً عادلا » أن نقول : أعدل الأقاويل أوسطها » وهو منزلة بين 
المأزلتين » فنقول : كان فاسقاً ظاللا ٠‏ وكذلك فى جميع الأمور الختلف فيها . 

فأما قوله : « وإنما يعرف حق ذلك من باطله بأن تحصى سنى ولاية عمان وعمر 
وأبى بكر وسنى المجرةومقام النى صلى الله عليه وسلم بمكة بعد الرسالة إلىأن هاجر»» 
فيقال له : لو كانت الرواية متفقة على هذه التأريخات لكان لهذا القول مساغ » 
لكن الناس قد اختلفوا فى ذلك » فقيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسل أقام بعد 
الرسالة مس عشرة » رواه ابن عباس . وقيل ثلاث عشرة » وروى [ عن" | ابن 
عباس أيضاً . وأكثر الناس يردُونه . وقيل عشر سنين » رواه عروة بن الزبير » 
وهو قول الحسن البصرى وسعيد بن السبب . 

واختلفوا فى سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوم : كان ابن نمس 
وستين » وقيل : كان ابن ثلاث وستين » وقيل : كان ابن ستين . وا<تلفوا فى 
سن على عليه السلام » فقيل كان ابن سبع وستين » وقبل : كان ابن خس وستين » 


() التسكملة من طاء. 


دههةم ا ب 

وقيل : ابن ثلاث وستين » وقيل ابن ستين ؛ وقيل : ابن تسع وخسين . فكيف 
يمكن مع هذه الاختلافات حقيق هذا الحال ٠‏ 

وإنما الواجب أن دجم إلى إطلاق قولهم أسم على » فإن هذا الاسم لايكون 
مطلقاً إلا على البالغ ٠‏ على أن ابن إحدى عشرة سنة ة يكون بالنا وك 5 : 
فقد روت17" الرواة أن عمرو بن العاص لم يكن أسن من ابنه عبد الله إلا بائنتى 
عشرة سنة . وهذا يوجب أنه احتلم وبلغ فى أقل من إحدى عشرة سنة , 

وروا أيضاً أن مد بن على بن عبد الله بن العياس كان أصئر من أبيه على بن 
عبد الله بن المياس بإحدى عشرة سئة . 

فيلزم الجاحظ أن يكون عبد الله بن العباس حين مات رسول الله صلى الله عليه 
وسل غير مسل على الحقيقة » ولا مثاب » ولا مطيع بالإسلام » لأنه كان يومثذ 
ابن عشر سنين . رواء هشم عن سعيد بن جبير عن ن ابن عباس قال : توق رسول الله 
ص الله عليه وسل وأنا ابن عشر سنين . 

0 
لصفحة 5 ح ه من العمانية 

هذا كله مبتى على أنه أسل وهو ابن سبع أو ثمان » وتحن قد بينا أنه أسل بالغا 
ابن جمس عشرة سنة أو ابن أربع عشرة سنة . على أنا لو نزلنا على حك الحصوم وقانا 
ماهو الأشهر والأأكثر من الرواية » وهو أنه أسم وهوابن عشر » ل يلزم ما قاله 
الماحظ » لأن ابن عشر قد يستجمع عقله ويعلم من مبادى' العارف ما يستخرج 
به كثيرا من الأمور العقولة . ومتى كان الصى عاقلا مميزاً كان مكلفاً بالعقليات 
وإن كان تكليفه بالشرعيات موقوفاً على حد آخر وغاية أخرى » فليس يككر 
أن يكون على" عليه السلام وهو ابن عشر قد عقل المجزة فازمه الإقرار بالنبوة » 
وأسل إسلام عارف » لا إسلام مقلد تابع . 


)00( فى الأصل : « ردت », صوابه فى ط. 
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وإن كان ما نسقه الماحظ وعدده من معرفة السحر والنحوم » والفصل يينهما 
وبين النبوة » ومعرفة ما يجوز فى الحكة ممالا يوز ومالا يحدثه إلا الخالق » 
والفرق بينه وبين ما يقدر عليه القادرون بالقدرة » ومعرفة المويه والخديمة والتلبيس 
والاكرة » شرطا فى صحة الإسلام لما صح إسلام ألى بكر ولا عمر ولا غيرها من 
العرب » وإتما التكليف لؤلاء بالجل27 ومبادئ المعارف » لا يدقائقها والغامض 
منْها . وليس يفتقر الإسلام إلى أن يكو ن السلم قد فانم الرجال وجرب الأمور ونازع 
الحصوم » وإنا يفتقر إلى صعة الفريزة وكال المقل وسلامة الفطرة . ألا ترى أن طفلا 
لو نشأ فى دار لم يعاشر الناس بها ولا فاح الرجال ولا نازع الخصوم ثم كل عقله 
وحصلت العلوم البدسبية عنده لكان مكلفاً بالمقليات ٠‏ 

فأما توهمه أن عليا عليه السلام أسر عن تربية الحاضن وتلقين القبم ورياضة 
السائس » فلعمرى إن مدا صلى الله عليه وآلهكان حاضنه وقيمه وسائسه » ولكن لم 
يكن منقطعا عن أبيه أبى طالب » ولاعن إخوته طالب وعقيل وحمفر » ولا عن 
ممومته وأهل بيقه » وما زالعخالطا له ممتزجا بهم » مع خدمته محمد صل الله عليه واله 
وسل » فا بالهلم يمل إلى الشرك وعبادة الأصنام لخالطته إخوته وأباه وممومته وأهله» 
وثم كثير وعمد صلى الله عليه وآله واحد » وأنت تعلم أن الصبى إذا كان له أهل 
ذوو كثرة وفهم واحد يذهب إلى رأى مفرد لا يوافقه عليه غيره منهم فإنه إلى ذوى 
الكثرة أميل » وعن ذى الرأى الشاذ النفرد أبعد . 

وعلى أن عليا عليه السلام لم يواد دار الإسلام وإنما واد فى دار الشرك » وربى 
بين الشركين وشاهد الأصئام » وعاين لعيذيه أهله ورهطه يعبدونها » فلوكان فى دار 
الإسلام لكان فى القول محال » ولقيل إنه ولد بين امسامين فإسلامه عن تلقين الظثر » 
وعن سماع كلة الإسلام » ومشاهدة شعاره ؛ لأنه لم يسمع غيره ولا خطر بباله سواه » 
فلها لم يكن ولد كذلك [ ثبت أن إسلامه إسلام الميز المارف بما دخل عليه . ولولا 


)١(‏ فى الأصل : « بالجهلى » , صوابه فى طاء 


ايك 
أنه كذيك”؟ ] لما قدمه9؟ رسول الله صلى الله عليه وآله يذلك » ولا أرضى 
ابنته فاطمة لما وجّدت من تزويحه بقوله لما : « زوجتك أقدمهم ساها » . ولا قرن 
إلى ذلك قوله « وأ كبْرم عاما وأعظمهم حاما » والحل : العقل . وهذان الأعران غاية 
الفضل . فلولا أنه أسر إسلام عارف عالم مميز لما ضم إسلامه إلى الملم والحم اللذين 
وصفه بهما . وكيف يوز أن عدحه يأمر ل يكن مثابا عليه ولا مماقبا عليه لو ركه . 
ولوكان إسلامه عن تلقين وتربية لما افتخر هو عليه السلام على رءوس الأشهاد 
ولا خطب على النير » وهو بين عدو محارب وخاذل منافق » فقال : «أنا عبد الله وأخو 
رسوله » وأنا الصديق الأ كبر والفاروق الأعظم » صليت قبل الناس سبع سنين » 
وأساات قبل إسلام أى بكر وآمنت قبل إعانه » ٠‏ فهل بلنسكم أن أحدًا من أهل 
ذلك العصر أنسكر ذلك أو عابه أو ادعاه لغيره أو قال له : إما كنت طفلا أسلات 
على تربية تمد صلى الله عليه وآله لك وتلقينه إياك » كا تمر الطفل الفارسية والتركية 
منذ يكون رضيما » فلا تف له فى تعلم ذلك » وخصوصًا فى عصر قد حارب فيه أهل 
البصرة والشام والهروان » وقد اعتورته الأعداء ومجته الشعراء . فقال فيه 
النعمان بن بشير : 
اقد طلب الخلافة من بعيد وسارع فى الضلال أبو تراب 
معاوية الإمام وأنت منها على و عنقطم السراب 
وقال فيه أيضًا بعض الموارج : 


02 


دسسنا له تحت الظلام ابن مُلحِم 2 جزاء إذا ماحاء نفسا كتابها 
وقال عمران بن حطان عدح قاتله : 

ياضربة من تق ما أراد بها إلاليبلغ من ذى العرش رضوانا 

إفى لأذكره حيئاً فأحسبه أوف البرية عنداله مزانا 


)١(‏ التكملة من طا. (؟) ط؛؟ «مدخه». 
(؟) الواع : القليل التافة , 


2 الى م 


فلو وحد هؤلاء سبيلا 0 دحض ححة ة فماكان يفخر به من تقدم إسلامه لبدءوا 
ذلك وتركوا مالا معنى 

اه الشعراء به من سبقه إلى الإسلام فسكيف لم يرد على هؤلاء 
الذين مدحوه بالسبق شاعر” واحد من أهل حربه . ولد قال فى أمبات الأولاد قولا 
خالف فيه عمر فذكروه بذلك وعابوه » فكيف تركوا أن يعيبوه بماكان يفتتخر به مما 
لاخر فيه عندثم وعابوه بقوله فى أمبات الأولاد . 

ثم يقال [ه290 حَيْرٌنا عن ن عبد الله بن حمر » وقد أجازه النى صل اله عليه وآله 
بوم الحندق وليجزهيومأحد : هل زكاث ا عيز ماذكرتة ) وه لكا يعلم فرق ما بينالنى 
التنى ويفصل بين السحر والعجزة إلى غيره مما عدّدت وفصلت ٠‏ فإن قال مر 
وتجاسر على ذلك قيل له : فعلىعليه السلام بذلك أولى من ابن عمر » لأنه أذى وأفطن 
بلا خلاف بين المقلاء : وأنى د شك فى ذلك وقد رويم أنه لم عيز بين المزان والعود 
بمدطول السن وكثرة التجارب ؛ ولم ييز أيضا بين إمام الرشد وإمام الغى » فإنه امتتع 
من بيعة على عليه السلام ؛ وطرق على الحجاج بايه ليلا ليبايع لمبد الملك » 1 لا يبيت تلك 
الليلة بلا إما م) زعم . لأنه روى عن ألنى صل الله عليه وآله أنه قال : : « من مات 
ولا إمام له مات ميتة جاهاية » » وحتى بلغ من احتقار الحجاج له واسترذاله حاله أن 
أخرج رجله من الفراش فال : أصفق بيدك علا . فذلك عييزه بين اليزان والعود 2 
وهذا اختياره فى الأئمة » وحال على عليه السلام فى ذكائه وفطنته ونوقد ع 
وصدق حدسه معلومة مشهورة . فإذا جاز أن يح إسلام ابن حمر ويقال عنه إنه 
عرف تلك الأمور النىسردها الحاحظ ونسقها » وأظهر فصاحته وتشادقه فها ٠‏ فعلى 
ععرفة ذلك أحق » ولصدة إسلامه أولى ٠‏ 

وإن قال : لم يكن ابن ممر يعم ويعرف ذلك » أبطل إسلامه وطعن فى رسول الله 
05 الله عليه وآله ؛ حيث ع بصحة إسلامه وأحازة م اللندق » لأنه عليه السلام 
كان قال : لا أجير إلا اليالخ لغ الماقل » ولذلك لم يزه بوم احلا م يقال : إن ما نقوله 


)١(‏ كذافى ط . وف الأصل : « قلئاله ع. 
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فى بلوغ على عليه السلام الحد الذنى يحسن فيه التكليف المقلى بل يحب © وهو ابن 
عشر سنين © ليس بأتحب من ع بىء الولد لستة أثهر ٠‏ وقد صصح ذلك أهل العم 
واستنيطوه من الكتاب و إنكان خارجاً من التعارف والتحارب والمادة . وكذلك 
مجىء الولداسنتين خارج أيضاعن التعارف والمادة » وقد صصحه الفقهاء والناس . ويروى 
أن معاذاً لا نبى مر عن دجم الحامل تركها حتى ولدت غلاماً قد نبتت منيتاه فقال 
أبوه : أببى ورب السكمبة ! فثبت ذلك سنة يعمل مها الفقهاء . وقد وجدنا العادة 
تشفى أن الحارية نحيض لاثنى عشرة سنة » وأنه أقل س سن تخيض فيه المر 3 »وقد 
يكون فى الأقل نساء حضن لعشر وتسع » وقد ذكر ذلك الفقهاء » وقد قال الشافعى 
فى اللعان : لو حاءت المرأة بحمل وزوجها صى له دون عشر سئين | يكن ولداً لد ؛ 
لأن من 0 يبلغ عشر سنين من الصبيان لا . يود له » وإنكان له عشر سنين حاز أن 
يكون الولد له ؛ وكان بينهما لمان إذا ١‏ يقر به » وقال الفقهاء أيضاً : إن نساء مهامة 
من لتسع سنين » اشدة الحر ببلادهن 
0 
لصفحة 4 - ؟1 من العمانية 
إن مثل الجاحظ » مع فسله وعامه » لا يق عليه كذب هذه الدعوى وفسادها» 
ولكنه يقول ما يقول تمصباً وعناداً . وقد روى النا سكافة افتخار على عليه السلام 
بالسبق إلى الإسلام 8 وأن اذى سس الله عليه يه وسلم استنى . ب الاثنين وأسل على . يلوم 
الثلاناء » وأنمكان يقول : صليت قبل الناس س سبع سئين وأله مازال يقول : أنا أول 
منأسم » ويفتئخر بذلك ويفتخرله به أولياؤه ومادحوه وشيمته فى عصره ويعد وفانه . 
والأمر فى ذلك أشهر من كل شهير » وقد قدمنا ط رف مئه ٠‏ وما عامنا أحداً م ن الناس 
فها خلا استخف بإسلام على عليه السلام ولا مباون به » ولا زعم أنه أسر إسلام 
حدث غرير » وطفلصغير . ومن العجب أنيكون مثل العباس وحمزة ينتظران أيا طالب 
[ وفمله0© ] ليصدرا عن رأيه » ثم يخالفه على ابنه لثير رغبة ولارهبة » يؤثر القلة على 
(1) هذه الكيلة من ط 


ْ 0 

الكثرة » والذل على العزة » من غير عل ولا معرفة بالعاقبة . وكيف ينسكر الماحظ 
والممانية أن رسول الله صلل عليه وآله دعاه إلى الإسلام وكلفه التصديق » وروى فى 
الخير الصحيمح أله كلفه فى مبدأ الدعوة قبل ظهور كلة الإسلام وانتشارها بمكة أن 
يصنعله طماماً » وأن يدعو لهبنى عبد الطلب » قصتع له الطمام ودعاتم له » تفرجوا ذلك 

00 ؛ ول ينذرمم صلى الله عليه وآله لكلمة قالما عمه أبو لمب» فكلفه اليوم الثاتى 
أن إصفع مثل ذلك الطمام وأن يدعوثم ثانية ) قصئمة ودعاثم 8 كاوا 0 م كلهم ص 
الله عليه و1 له فدعاثم إلى الدين ودعاه معهم لأنه من بنى عبد الطاب 2 ثم ضمن إن 
بوازره منهع وبطصيره على قوله أن مله أخاه فالدين ووصيه بعد مو له » وخليفته من 
بعده > فأمسكوا كلهم وأحابه هو وحده وقال أن أنصرك على ماجئت به » وأؤازرك 
وأبايمك ! فقال لم لارأى منهم الحذلان ومنه النصر » وشاهد منهم المصية ومنه 
الطاعة » وعاين منهم الإباء ومنه الإحابة : هذا أخ فى ووصتي وخليفتق من بعدى | 
فقاموا يسخرون ويضحكون ويقولون لأى طالل : : أطع ابنك فقد أَمَّره عليك ! فهل 
يكلف عمل الطعام ودعاء القوم صغير غير مميز »؛ وغر غير عاقل ؟! وهل بيو عن على مس 
النبوة طفل ابن خمس سنين أو ابن 3 ؟! وهل يدت فى جملة الشيوخ والكهول 
إلا عاقل لبيب ؟! وهل يضع رسول الله صلى الله عليه وآله بيده فى يده ويعطيه صفقة 
كينه بالأخوة والوصية واللانة إلا وهو أهل لذلك » بالغ حد التكليف » محتمل 


لولاية الله »وعداوة أعداله ؟ ! 

وما بال هذا الطفل لم يأنس بأقرانه وم يلصق بأشكاله » ول ير مع الصبيان 
5 ملاعيهم يعد إسلامه ؛ وهو كأحدم 6 طبقته كبعضهم فى معرفته . وكفث 0 يتزع 
الهم فى ساعة من ساعانه فيقال : دعاه نقص. الصبا وخاطر من -خواطر الدنيا » وحماته 
الذرة والحدائة على حضور لوثم والدخول فى الهم » بل مارأيناه إلا ماضيا على 
إسلامه ؛ مصما فأمر ه » محققا لقوله يفعله ؛ وقدصدق إسلامه بمفافه وزهده » ولصق 


برسول الله صلى الله عايه وآله من بين جع من بحضرنه ©» فهو أمينه وأليفه ف دنياه 


520 
وآخرته ٠‏ وقد قهر شهوته » وحاذب خواطره » صابرا على ذلك نفسّه ؛ للا يرجوه من 
فوز العاقبة وثواب الآخرة . 
وقد ذكر هو عليه السلام فىكلامه وخطبه بدء حاله وافتتاح أمره حيث أسر 
لما دما رسول الله صلى الله عليه وآله الشجرة فأقبات تخد الأرض » فقالت قريش : 
ساحر خفيف السحر! فقال على عليه السلام : : يارسول الله » أنا أول من يؤمن بك » 
امت بالله ورسوله وصدقتك فما حت به » وأنا أشهد أن الشحرة فمات مافمات 
بأمر الله تصديا لنبوتك » وبرهانا على سمة دعوتك ٠‏ فهل يكون إيمان قط أصح من 
هذا الإعان وأوئق عقدة وأحكم مرّة ؟ ! ولسكن حنق المئانية وغيظهم وعصبية 
الماحظ واتحرافه » مما لاحيلة فيه . 
ثم لينظر النصف و لبدع الموى حاناً ليع نعمة الله على عليه السلام بالإسلام » 
حيث أسل على الوضع الذى أسل عليه » فإنه لولا الألطاف التى خص بها » والهداية 
البتى منحها له » للا كان إلا كبعض أقارب تمد صل الله عليه وأهله . فقد كان 
مازح له كازجته » وعالطاً له كتخالطة كثير من أهله ورهطه » ولم يستحب منهم 
أحد له إلا بمد حين » ومنهم من لم يستحب له أصلا » فإن جمفرا عليه السلام كان 
ماتصقاً به ول سل حينئذ . وكان عتبة بن أى لب ابن عمه وصهره زوج ابنته 
وم يصدقه » بل كان شديدا عليه » وكان لخديجة بنون من غيره ولم يساموا حينئذ وثم 
ربائبه ومعه فى دار واحدة » وكان أبو طالب أياه فى الحقيقة » وكافله وناصره » والحااى 
عن :ومن ولاه ) تم له قائمة» و مع ذلك لم يسم فى أغلب الروايات . وكان المباس 
عمه وصئو أبيه » وكالقرين له فى الولادة والنماً والتربية » وم يستحب له إلا بعد حين 
طويل . وكان أو لحب عه وكدمه وله )» و يسلم » وكان شديدا عليه » فكيف 
ينسب إسلام على عليه السلام إلى الإلف والتربية والقرابة واللحمة » والتلقين والحضانة 
والدار الجاممة وطول المشرة ؛ والأنس والخلوة . وقدكان كل ذلك حاصلا طؤلاء 
أو لكثير منهم 2 ول ند أحد منهم إذ ذاك » بل كانوا بين من جحد وكفر ومات 
على كفره » ومن ن أبطأ وتأخر وسبق بالإسلام وحاء سْكيتا وقد فاز بالتزلة غيره . 


االداو.” سد 

وهل يدل تأمل حال على عليه السلام مع الإنصّاف إلا على أنه أسل ‏ لأنه شاهد 
الأعلام ورأى العجزات وشم ربع النبوة » ورأى نور الرسالة » وثبت اليقين فى قلبه 
ععرفقر وعم ونظر سميح » لا بتقليد ولا حمية » ولا رغبة ولا رهبة إلا فها يتعاق 
بأمور الآخرة: 

50 
ص 77 م ن العمانية 

ينبثى أن ينظر أهل الإنصاف هذا الفصل ويقفوا على قول الماحظ”2© والأمم 
فى نصرة الممانية » واجتهادها فى القصد إلى فضائل هذا الرحل وتبحينها » فرة 
يبطلان ممناها » وءرة يتوصلان إلى حط قدرها . فلينظر فى كل باب اعترضا فيه أبن 
بلغت حيلتهما ؟ وما صنما فى احتياه) فى قصصهما وسحمهما ؟ أليس إذا تأملها 
علدت أنها ألفاظ ملفقة بلا معنى » وأنها عللها شجِّى وبلاء » وإلا فا عسى أن بلغ 
حيلة الحاسد ويننى كيد 78 الشانى' أن حول و عن النتقص » وأضاءت 
فضائله إضاءة الشمس . 

وأين قول الجاحظ من دلائل السماء » وبراهين الأنبياء وقدعل الصغير والكبير » 
والمالم والجاهل ممن بلثه ذكر على عليه السلام » وعلم مبءث النبى على الله عليه وآآله 
أن عليا عليه السلام لم يولد فى دار الإسلام » ولاغذى فى حجر الإعان » وإنما 
استضافه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى نفسه سنة القحط والمجاعة . وعمره يومكذ 
عاق سنين » فكث معه سبع سئين حت أناه حبرئيل بالرسالة » فدعاه وهو بالغ 
كامل المقل إلى الإسلام » فأسلم بعد مشاهدة العجزة » وبمد إجمال النظر والفكرة . 
وإن كان قد ورد فى كلامه أنه صلى سبع سنين قبل الناس كلهم فإنها يعنى ما بين 
المّان واتنحس عشرة » ولم يكن حينئذ دعوة ولا رسالة ولا ادماء نبوة » وإنها كان 
رسول الله صلى الله عليه وله يتعبد على ملة إراهم ودين الحنيفية » ويتحنث ويجاب 


5 . © هذا مافى ط . وف الأصل : « الأخرى‎ )1١( 
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ا 
الثاس ويمتزل ويطلب الخلوة وينقطع فى جبل حراء » وكان على عليه السلام معه 
كالتابم والتلميذ » فلما بلغ الملم وحاءت النبى صل الله عليه وآله الملائكة وبشرته 
بالرسالة ؛ دعاه فأحابه عن نظر ومعرفة بالأعلام فى المحزة » فسكيف يقول الجاحظ 
إن إسلامه لم يكن مقتضبا ؟ ! 

وإن كان إسلامه ينقص عر ن إسلام غيره فى الفضيلة لما كان يرن عليه من 
التعيد م رسول الله صل الله عليه وآله قبل الدعوة » ليكونن طاعة كثير من 
الكلفين أفضل من طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وأبثاله من العصومين » لأن 
المصمة عند أهل المدل لطف عنم من اختص به من ارتكاب القبيح » فن اختص 
بذلك الاطف كانت الطاعة عليه أسهل » فوجب أن يكون ثوابه أنقص من ثواب 
من أطاع مع تلك الألطاف . 

وكيف بقول الحاحظ إن إسلامه ناقص عن إسلام غيره وقد <اء فى الخبر أنه 
أسم يوم الثلاثاء واستنى' النى صل الله عليه وآله يوم الاثنين » فشن هذه حاله لم 
تسكثر حجج الرسالة على سمه » ولا توائرت أعلام النبوة على مشاهدته » ولا تطاول 
الوقت عليه لتخف محنته وسقط ثمقل تكليفه » بل بإن فضله وظهر حسن اختياره 
لنفسه » إذ أسل حال بلوغه » وعاتى توازع طبعه » ولم يؤخر ذلك بعد مماعه . 

وقد تمر الحاحظ فى كتابه هذا أن أبا بكر كان قبل إسلامه مذكورا » ورئيسا 
عزوق ؛ يجتمع إليه كثير من أهل مكة فينشدون الأشعار ويتذا كرون الأخبار 
ويشربون الجر » وقد كان سمع دلائل النبوة » وححج الرسل » وسافر إلى البلدان 
ووصلت إليه الأخبار » وعرف دعوى الكهنة ويل السحرة » ومن كان كذلك 
كان انسكشاف الأمور له أظهر » والإسلام عليه أسهل » والأواطر على قلبه أقل 
اعتلاجا » وكل ذلك عون لألى بكر على الإسلام ؛ ومسهل إليه سبيله » ولذلك 1 قال 
النى صلى الله عليه وآله : « أتيت بيت القدس » سألهأبو بكر عن السحد ومواضمه» 
فده وان له أصمه » وخفت مؤؤنته للا تقدم من معرفته بالبيت ٠‏ ترج إذاً إسلام 
ألى بكر على قول الحاحظ من معن المقتضب . 


5 
وفى ذلك رويتم عنه صلى الل عليه وآله أنه قال : « مادعوت أحداً إلى الإسلام 
إلا وكان له تردد ونبوة إلا ما كان من ألى بكر: فإنه ل يتلعتم حتى مجم به الرقين إلى 
العرفة والإسلام . فأينإسلامهذا وإسلام من 0 وعقله »)و ألمى* إلى نظره 0 2 
سئه واعتلاج ام واطز على قلبه » ونشأته ق ضد ما دخل فيه » والغالب على أمثاله 
وأقرانه حب اللعب واللهو . فلحأ إلى ما ظهر له من دلائل الدعوة » ولم يتأخر إسلامة 
فيلزمه التقصير بالممصية » فهر شهوته » وغالب خواطره » وخرج من عادته وماكان 
5 به » لصحة نظره » ولطافة فسكره » وغامض فهمه ؛ فمظم استنباطه » ورجح 
فضله » وشرف قدر إسلامه » ولم ياخذ من الدنيا بنصيب ولا تنعم فها بنعم ؛ حدثا 
ولا كيرا » [ وحمى نفسه عن الحموى7؟ ] » وكسر شرة حدائته بالتقوى » واشتفل 
3 الدين عن لمم الانيا » وأشئل9©© ثم الآخرة قلبه» ووجه إليه رغبته » 
فإسلامه هو السبيل الذى : يسلم عليه أحد غيره » وما سبيله فى ذلك إلا 
كسبيل الأنبياء » ليعلم أن منزلته من النى على الله عليه وآله كئزلة هارون 
من موسى ©» وأنه وإن )يكن ن نبيا ققد كان فى سبيل الأنبياء سالكا » وم نا جهم 
متيما » وكانت حاله كال إبراهيم عليه السلام » فإن أهل الملم ذكروا أنه لما كان 
صغيرا حماته أمه فى سرب 0 يطلع عليه أحد» فاما نشأ ودرج وعقل قال لأمه : من 
رلى ؟ قالت : أبوك ٠.‏ قال د ؟ فزريه ومهرته » إك أن اطلع ٠‏ و 
السرب فرأى كوكيا فقال : هذا رلى . فا أفل قال : لا أحب الآفلين . فلما 2 
القمر بإزغا قال : هذا ربى . فسا أفل قال : لثن لم يبد وبى لأ كوئن من القوم 
الضالين . فلها رأى الشمس بازغة قال : هذا وى هذا أ كبر . فلا أفلت قال : ياقوم 
إفى برىء مما تشركون » إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا 
وما أنامن المش كين ٠‏ وفى ذلك يقول الله جلثناؤه : « وكذلك نرى إبراهم لكوت 
السموات والأرض وليكون من الوقنين » . وعلى هذا كان إسلام الصديق ال كبر 


. التسكملة من ط‎ )١( 
. » (؟) كذافى النسختين , واملها « أشعر‎ 


1 
عليه السلام . اسنا تقول إنهكان مساويا له ىالفضيلة » ولسكن كان مقتديا بطريقه » 
على ما قال اله تعالى : « إن أولى الناس بإراهم للذين اتبعوه وهذا النى والذين 
أمنوا وله ولى الؤمنين »© . 
وأما اعتلال الماحظ7؟ بأن له ظهراً أ كأى طالل » وردءا كبق هام 6 فإنه 
يوجب عليه أن يكون محنة ألى بكر وبلال ونوابهما وفضل إسلاءبها أعظم ما 
لرسول الله صلى الله عليه وآله » لأن أبا طالب ظهره » وبنى هاثم رداؤه ٠‏ و 8 
جهلا من معاند لم يستطع حط قدر على عليه السلام إلا بحطه من قدر رسول الله 
صلى الله عليه وآله . 
ول يكن أحد أشد على رسول الله صلى الله عليه وآله من قراباته الأدنى منهم 
فالأدنى كاى لحب عمه » واعرأة ألى لهب » وهى أم جيل بنت حرب بن أمية وإحدى 
أولاد عبد مناف . ثم ما كان من عقبة بن ألى مُعيط وهو ابن مه » وما كان من 
النضر بن الحارث وهو من بنى عبد الدار بن قمى وهو ابن عمه أيضًا » وغير هؤلاء 
من يطول تمداده » وكلهم كان يطرح الأذى فى طريقه وينقل أختارة » ويرميه 
بالمجارة » ويرمى التكرش والفرث9 “عليه . وكانوا يؤذون علياعليهالسلام كاأذاه » 
ويحتهدون فى تمه ويسمهزئون به » وما كان لألى بكر 3 رابة ةتؤذيه كقرا ب عل .ولا 
كان بين على وبين النى صلى االه عليه وآله من الاتحاد والإلف والاتفاق » أحجر 
النافقون بالمديئة عن أذى رسول الله صلى الله عليه وآله خوفا ءن سيفه وأنه صاحب 
الدار والميش »؛ وأمره مطاع وقوله نافذ» تافو على دمائهم منه فائقوه » وأمسكوا 
ن إظهار بخضه وأظهروا بنض على عليه السلام وشنآنه » فقال رسول الل صلى الله 
عليه وآ له فى حقه الخبر الذى روى فى بجيع الصحاح : « لايحبك إلا مؤمن »؛ ولا 
ييغضك إلامنائق » . وقال كثير من أعلام الصحابة م روى فى الأير المشمور بين 
الحدثين : « ماكنا نعرف النافقين إلا بض على بن ألى طالب » . وأين كان ظهر 
)١(‏ هذاما فاط ٠‏ ويلحانى الأصل : « وقوله » فقط . 
)١(‏ فى الأصل : « والضشرب » صوابه فيط . 


55 4 يس 
أبى طالب من جعفر وقد أزعجه الأذى عن وطنه حتى هاجر إلى بلاد الميشة خوع» 
البحر . أيتوثم الجاحظ أن أيا طالب نصر عليا وخذل جمفراً ؟! 
)0( 
ص ©ه؟ - 507 من الممانية 

أما ماذكره من كثرة الال والصديق » واستفاضة الذكر وبمد الصيت» وكير 
السن » فكله عليه لاله . وذلك لأنه قد عم أن من سيرة المرب وأخلاقها حفظ 
الصديق » والوفاء بالنمام » والهيب لذى الثروة » واحترام ذى السن المالية » 
وى كل هذا ظهر شديد وسند » وثقة يعتمد علمها عند لحن » ولذلك كان أأرء متهم 
إذا تمكن من صديقه أبق عليه واستحيا منه » وكان ذلك سببا لنجاته والمفو عنه . 

على أن على بن ألى طالب عليه السلام إن لم يكن شبره سنه فقد شهره نسبه 
وموضعة من بنى هاثم » وإن لم يستفض' ذكره بلقاء الرحال وكثرة الأسفار استفاض” 
بألى طالب .فأتم تع4ون أنه ليس تم فى بعد الصيت كهائم ؛ ولا أبو قحافة 
كأبى طالب ٠‏ وعلى حسب ذلك يعلو ذكر الفتى على ذى السن ؛ وسعد صيت الحدث 
على الشيخ ا - 2 <“ ع 

ومعلوم أيضا أن عليا على أءناق امشركين أثقل » إذ كان هائميا وإن كان أبوه 

0 3 1 19 0 0 

حابي رسول الله صلى الله عليه وا له والائع لحوزته . وعلى هو الذى فتح على العرب 
باب لحلاف واستهان بهم بما أظهر من الإسلام والصلاة » وخالف رهطه وعشيرته 
وأطاع ابن مه فيا لم يعرف من قل » ولا عهد له نظير » كا قال تعالى : « لتنذر قوما 
ما أنذر آباؤثم قمر يتك ا ل 

ثم كان يعد صاحب رسول ألله صل الله عليه واله ومشة حوانه 3 وأنسه 
فى خلوته وجليسه » وأليفه فى أيامه كلها . وكل هذا يوجب التحريض عليه ومعاداة 
المرب لهء. 


ثم أنتم معاشر ”2 الممانية تتبتون لأبى بكر فضيلة بصحبة الرسول صلى الله عليه 


(١1)اط؛‏ «معشر » 


اواج لد 
وآله من مكة إلى ينُرب » ودخوله معه فى الغار » فقللم : مرتبة شريفة » وحالة جليلة » 
إذ كان شريكه فى المحرة » وأنيسه فى الوحشة » فأين هذه من صحبة على عليه السلام 
له فى خلونه » وحيث لا يجد أنيساً غيره ليله ونهاره » أيام مقامة ك2 يعيد للد معه 
سراء ويتكلف له الحاجة جهرا » ومخدمه كالميد يخدم مولاه » ويشفق عليه وبحوطه » 
وكالوك بر والده ويمطف عليه 35 

ولا سئات عائشة : من كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ 
قالت : أما من الرحال فعلى » وأما من النساء ففاطمة . 


03) 


ص «» سح 9م من العمانية 

أما القول فمكن والدعوى سهلة » سما على مثل الحاحظ » فإنه ليس على لسانه من 
دينه وعقله رقيب »وهو من دعوى الباطل غير بعيد » فعناه زر » وقوله لغر » ومطليه 
سجع » وكلامه لعب وطو» يقول الشىء وخلافه ويحسن القول وضده » ليس له 
من نفسه واعظ » ولالدعواه حد قائم ٠‏ وإلا فكيف حامس على القول بأن عليا 
حينئذ ) يكن مطلويا ولا طاليا ؟ ! وقد بينا بالأخبار الممحيحة والحديث الرفوع 
السند أنه كان يوم أسل بالئاً كاملا » منابذا بلسانه وقلبه لشركك قريش » ثقيلا 
على قلومهم » وهو المأصوص دون ألى بكر بالحصار فى الشعب » وصاحب الحاوات 
برسول الله صلى الله عليه وآله فى تلك الظاهات » اللتجرع لخصص الرار من ألى لهب 
وأى جهل وغيرها» والصطلى لكل مكروه 0 والشريك لنبيه ىكل أذى 2 قد ميض 
بالجل الثقيل » وبان بالأر الجليل . ومن الذى كان يمخرج ليلا من الشعب على هيئة 
السارق © وق نفسه ويضائل شخصه ؛ حتى يق إلى من بعثه إليه أو طالب 
من كيراء قرش طم بن عدى وغيره » فيحمل لبنى هاه شم على ظهره أعدال الدقيق 
والفرج » وهو على 1 خوف هن عداممم نع كان جهل وغيره » لو ظفروا به لأراقوا 

دمه . أعلى كان يفمل ذلك أيام 0 فى الشعب أم أو بكر ؟ 


ل 

وقد ذكر هو عليه السلام حاله بومئذ » فقال فى خطبة له مشهورة : « فتعاقدوأ 
ألا يعاملونا ولا يذاكونا » وأوقدت الحرب علينا نيرالها » واضطرونا إلى جبل وعن » 
مؤمننا يرجو الثواب » وكافرنا يحانى عن الأصل » . ولقد كانت القبائل كلها 
اجتمعت علهم » وقطموا علهم الادة واليرة » فسكانوا يتوقمون الوت جوءاً صباحاً 
ومساء» لايرون وحها ولا فرحاء قد امحل عزمهم وانقطع رحاؤثم 2 فن الذى 
خلص إليه مكروه تلك الممن بمد محمد صلى الله عليه وآله إلا على عليه السلام وحده . 
وما عسى أن يدول الواصف والطنب فى هذه الفضيلة من تقصى معانها وبلوغ غاية 
ها وفضيلة الصابرعندها . ودامت هذه الحئة ثلاث سنين 0 انفرحت عهم 
بقعة الصحيفة . والقصة مشهورة . 

وكيف يستدسن الماحظ لنفسه أن يقول فى على عليه السلام : إنه قبل الهجرة 
كان وادعاً رافهاً »ل يكن مطلوباً ولا طالباً ؛ وهو صاحب الفراش » الذى فدى 
رسول الله صل الله عليه وآله بنفسه » ووقاه بمهحته » واحتمل السيوف » ورضخ 
المجارة دونه . وهل ينتهى الواصف وإن أطنب » والسادح وإن أسهب » إلى الإبانة 
عن مقدار هذه الفضيلة » والإيضاح لزية هذه الخصيصة . 

فأما قوله : « إن أبا بكر عذب بمكة » فإنا لا نمل أن المذاب كان وأقماً إلا بعيد 
أو عسيف » أو من لا عشيرة له تمنمه ٠‏ فأثم فى ألى بكر بين أمرين : تارة تحملونه 
دخيلا ساقطأً وغيناً » رذيلا مستضعفا [ ذليلا | » وتارة تجملونه رئيس متبعا وكبيراً 
مطاعاً » فاعتمدوا على أحد القولين لتكلمك بحسب ما مختاروته لأنفسكم . 

ولوكان الفضل فى الفتنة والمذاب لكان عمار وخباب وبلال وكل معذب عكة 
أفضل من ألى بكر » لأنهم كانوا من المذاب فى أ كثر مما كان فيه » وأزل فههم 
من القرآن مالم ينزل فيه » كقوله تعالى : « والذين هاجروا ف الله من بعد ماظاموا» 

. 5 8 5 اك 8 2 

قالوا : نزلت فى خباب وبلال . وزل فى عمار قوله : « إلا من أ كر وقليه 


(1) ف الأصل : « لو » ء صوابه فى ط . 


الام د 

مُطْميُن بالإعان © . وكان رسول الله صلى الله عليه وآله عر على مار وأبيه وأمه 
وم يمذبون » يعذمهم بنو غزوم لأمهم كانوا حلفاءمم » فيقول : « صبراً آل ياس 
فإن موعدكم الجنة ! » . وكان بلال يقلب على الرمضاء وهو يقول : أحد أحد ! ! 
وما سممنا لألى بكر فى شىء من ذلك ذكراً ٠.‏ 

ولقد كان لعلى عليه السلام عنده يد عَراء -- إن صح ما رويتموه فى تمذيبه - 
لأنه قتل نوفل بن خويلد » وعمير"©بن مان يوم بدر ٠‏ ضرب ثوفلا فقطع ساقه 
قال : أذكرك الله والرحم ! فقال : قد قطم لله كل رحم وصهر » إلا من كان تايما 
لحمد ! الم ضربه أخرى ذفاضت نقسه . وحد 0 بن عمان الثيمى فوجده 
يروم اهرب وقد اريم عليه السلك » فضربه على شراسيف7" صدره » فصار نصفه 
الأعلى بين رجليه . وليس أن أب بكر لم يطلب بثأره مهما ويحتهد» [ لكنه ] 
ل يقدر على أن يفمل فمل على عليه السلام » فبان على عليه السلام بفعله دونه . 


2170 


ص م؟ - 59 من الممانية 


كيف كانت بنو ججح تؤذى مان بن مظعون وتضربه وهو فههم ذو سطوة وقدر» 
وتترك أن بكر سنى مسجداً يفعل فيه مأ ذكرم ٠.‏ وأثم الذين رديم عن ابن مسمود 
أنه قال : « ما صلينا ظاهرين حتى أسل عمر بن المطاب » . والذى تذكرونه من بناء 
السحد كان قبل مر » فسكيف هذا ؟؛ 

وأما م ذكرم من رقة صوته وعّاق0) وجهه فكيف يكون ذلك وقد روى 
الواقدى وغيره » أن عائشة رأت رجلا من العرب خفيف العارضين » معروق اللدين » 

() هذه من ط . 
() ف الأصل : « عمر » , صوابه فى ط والسيرة 04ه . 


() كذانى ط . وف الأصل : « شر سوف ٠6‏ 
(4) المعتاق : العتق ٠‏ 


سوم م 


غائر الميفين » أجهاً © لا يمسك إزاره » فقالت : ما رأيت أشيه بأى بكر من 
' اها دلت على ثىء من الال فى صفته . 


)8 
ص ١س‏ س من العمانية 
5 ع ع 
هذا اكلام وعجر السكران سواء فى تقارب الذرج واضطراب العنى » وذلك أن 
قريشاً / تقدر على أذى النى صلى الله عليه وآله وأبو طالب حى ينعه » فلا مات طلبته 
به .قر تارة إلى ؛ نى عامر » وتارة إلى ”تميف » وثارة إلى بن نى شييان » وم يكن 
يتجاسر على القام بمكة إلا مستتراً حتى أحاره مط بن عدى » ثم خرج إلى المدينة 
فبذات فيه مالة بعير لشدة حنقها عليه » حين فاتها فلم تقدر عليه ٠‏ فا بالا بذات فى 
ألى بكر مائة بعير أخرى وقد كان 9 الجوارَ وبق ينهم فرداً لا ناصر له » 0 
عنده )6 إصنعون به ما يريدون . إما أن يكونوا أجهل البرية كلها 01 أو يكون العمانية 
أ كذب جيل فى الأرض وأوقة وبجهاً ٠.‏ وهذا مما لم يذ كر فى سيرة ؛ ولا روى ف 
أثر ولا مع به بشر » ولا سبق الحاحظ به أحد 5 


)05 
ص ١م‏ > من العمانية 
ما أعجب هذا القول » إذ تدع العم نية لأىبكر الرفق فى الدعاء وحسن الاحتتجاج 
وقد أسر ومعه فى منزله ابئه عبد الرجن هما قدر أن يدخله الإسلام طوءا برقته واطف 
احتحاجه » ولا كر 7 بقطع النفقة عنه وإدخال الكروه عليه » ولا كان لألى بكر 
عند ابنه عبد الرحن من 1 مأ يطيعة فيا امه به ويدعوه إليه » ا روى أن 
أبا طالب فقد النى صلى عليه وآله يوماً وكان يخاف عليه من قريش أن ينتالوه فنخرج 
ومعه أبنه جعفر يطلبان النى صلى الله عليه وآله » فوجده قاا فى بعض شعاب 


. الأجناً من الجا » وهو ميل الظهر‎ )١( 


لاعوس د 
مَك يصلى وعلى عليه السلام معه عن عينه » فاما رآها أبو طالب قال لحمفر : د 
وصل" ناح ابن مك ! فقام جعفر عن يسار تمد صلى الله عليه وس فلما صاروا ثلاثة 
تقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وتأخر الأخوان » فبى أبو طالب وقال : 
إن عليا وحعفرًا ثقتى | عند ملم المطوب والنوب 
لاتخذلا وانصرا ابن كما أخى لأى من بيهم وألى 
والله لا أخذل النى؟ ولا يخذله من ببى ذو حسب 
فتذكر الرواة أن جمفراً أسم منذ ذلك اليوم لأن أباه أمره بذلك وأطاع أمره . 
ويك ميقدر على إدخال أبنه عبدار من 5 الإسلام » <تى أقام ىك ع ىكفره ثلاث 
عشرة سنة . وخرج يوم د فى عسكر الث ركين ينادى : أناعيد ازعن بن عتيق 
هل مدن مبارز 1 م مكزق تعد ذلك على كفره حتى أسلم عام الفتح » وهواليوم الذى 
دخلت فيه قريش ف الإسلام طوعا وكرها » ولم يجحد أحد منها إلى ترك ذلك سبيلا . 
وأبن كان رفق ألى بكر وحسن احتحاحه عند أنه ألى قحافة وها فى دار 
واحدة ؟ هلا رفق به ودعاه إلى الإسلام فاسم ٠‏ وقد عليم أنه بتى على الكفر إلى يوم 
الفتتح حوره ابنه عند الى صلى الله عليهو اله وهو شيخ كبير رأسه كالثفامة'" فنفر 
رسول الله صلى الله عليه وآله منه وقال : غيروا هذا . تفضيوه ثم حاءوا به مرة أخرى 
فأسم . وكان أبو قحافة فقيرا مدقعا سى” الحال وأبو بكر عندثم كان مثريا فائض 
الالء فلم يعكنه اسهالته إلى الإسلام بالنفقة والإحسان . وقد كانت امرأة ألى بكر 
أم عبد الله ابنه - وأسمها نملة بنت عبد العزى بن أسمد بن عبد ود العامرية ‏ لم تسلم 
وأقامت على شركها بك » وهاجر أبو بكر وهى كافرة » فاه نزل قوله تعالى : « ولا 
تمسكوا لعصم الكوافر » فطلقها أبو بكر : ذفن عجز عن أبنه وأبيه وامرأته فهو عن 
غيرثم من الغرياء أعجز »ومن 0 يقل منه أتود وابنه وامرأته لا إرفق واحتجاج 0 
ولا خوقا من قطع النفقة عنهم وإدخال المسكروه علهم فثي رهم أقل قبولا منه» وأقل 
خلافا عليه 5 


. الثغام كسحاب : ضرب من الثبات أبيض‎ )١( 


5-0-0-2 


افلم 
ص ١م‏ - لال من العمانية 

أخيرونا من هذا الذى أسر ذلك اليوم من أعل بيت ألى بكر » إذا كانت امرأته 
لم تسم وأبنه عبد الرحن لم يسم َو قحافة لم يسم » وأخته أم فروة لم تسل » وعاُشة 
لم تسكن قد ولدت فى ذلك الوقت » لأنها ولدت بعد مبءث النى صلى الله عليه وآله 
لخمس سنين » وتمد بن أنى بكر ولد بعد مبءث رسول الله صلى الله عليه وآلّه بئلاث 
وعشرين سنة» لأنه ود فى ححة الوداع . وأسماء بنت ألى بكر التى قد روى الماحظ 
هذا الخير عنها كانت يوم بءعث رسول الله صلى الله عليه وآله بنت أربع سنين » وى 
رواية من يقول ؛ بنت سنتين . من الذى أسم من أعل بيته يوم أس ٠‏ نعوذ بالله من 
الجهل والكذب والكابرة . وكيف أسر سمد والزبير وعبد الرحن بدعاء ألى بكر 
وليسوا من رهطه ولا من أثرابه ولا من جلسائه ولا كانت بينهم قبل ذلك صداقة 
متقدمة ولا أنس وكيد . وكيف ترك أبو بكر عتبة بن ربيعة وشيبة بن دبيعة لم 
يدخلهما فى الإسلام برفقه وحسن دءائه » وقد زعمتم أمهما كانا يجلسان إليه لماه 
وطريف حديقه . ومابله لم يُدخل جبير بن مطمم فى الإسلام وقد ذكرتم أنه أدّبه 
وخرحه » ومنه أخذ جبير العم يأشات قريش وما برها .١‏ فكيف عجز عن هؤلاء 
الذين عددناهم - وثم منه بالحال التى وصفنا - ودعا من يكن بيئه وبيته أنس 
ولامعرفة إلا معرفة عيان . وكيف ل يقبل منه حمر بن اللحطاب وقدكان شكله وأقرب 
الناس شيها به فى أغلب أخلاقه . ولأن رجتم إلى الإنصاف لتعلمن أن هؤلاء لم يكن 
إسلامهم إلا بدعاء الرسول صلى الله عليه وآله لمم » وعلى يديه أسلدوا . 

ولو فكرتم فى حسن التأتى ف الدعاء ليصحن لأنى طالب فى ذلك - على 
شركة - أضعاف” ما ذ كركوه لألى بكر » لأنم دويتم أن أنا طالب قال لعلى عليه 
السلام : يابنى الزمه فإنه لن يدعوك إلا إلىخير . وقال لجمفر : صل جناح ابن مك . 


فأسر بقوله » ولأجله أصفق بنو عبد مناف على نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله 


32 

5 من بنى روم وبنى مهم وبنى جمح . ولأحله صير بتو هائم على الحصار 
فى الشعب » وبدائه وإقباله على تمد سلى الله عليه وآله أسات اءرأته فاطمة بنت 
أسد ذهو أحسق رفما وأعن نقيية من أبى بكر وغيره . وما منمه عن الإسلام إن 
ثبت أنه 0 يسلم إلاتقية . وأبو بكر يكن لهإلا ابن واحدء وهوعيدار »من » فلم كته 
أن يدخله فى الإسلام ولا أمكنه إذلم يقبل منه الإسلام أن عله كبعض مشركك 
قريش فى قلة الأذى ارسول الله صلى الله عليه وله وفيه أنزل : « والذى قل لوالديه 
أف لك أتمداننى أن أَخْرَجٍ وقد خلت القرون من قبلى » وهما يستغيثان اله ويلك 


امن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين » . 


وإعا إعرف حسن رفق الرجل وتأتيه بأن يصلح أولا عر بيته وهل م يدعو 
الأقرب فالأقرب » فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لما بمث كان أول من دما 
زوحته خديحة ثم مكفوله وابن عمه عليا عليه السلام » ثم مولاه زيدا» م أم يمن 
خادمته . فهل رأيتم أحداً من كان يأوى إلى رسول لله صل الله عليه وآله لم يسارع ؟ 
وهل التاث عليه أحد من هؤلاء ؟ فهكذا يكون حسن التأتى والرفق ف الدعاء . هذا 
ورسول الله مقل » وهو من جملة عيال خديحة حين بعثه الله تماللى » وأبو بكر عندك 
كان موسر! وكان أنزه ر60 وكذلك أبنه واعرأنه أم عيد الله . والوسر فى فطرة 
المقول أولى أن يبع من القتر . وإنما حُسن التأتى والرفق فى الدماء ما صئعه «عمب 
بن عمير لسعد بن معاذ لما دعاه » وما صئع سمد بن معاذ يينى عبد الأشهل ١‏ دعاهم 
وما صنع بريدة بن الحصيب سل لا دعام » قالوا : : أسم بدعائه انون بيتا من قومه . 
وأسل بثو عبد الأشبل بدعاء سعد فى 0 واحد وأا من 0 إسلم ابئه وله أمرأته 
ولا أنرة ولا أخنه بدعاثة فهسهات أن يوصضف ويذ كر بال رفق ف الدعاء ؛ وحسدن 
التق والأناة . 


. المقتر : القليل المال‎ ) ١ 
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)01 
ص #" ل 60” من العمانية 

أما بلال وعامص بن فهيرة فَإنما أعتقهما رسول اله صل الل عليه وآله . 

روى ذلك الواقدى وابن إسحاق وغيرهها . وأا باق موالهم الأريم فإن 
ساعنا م فى دعوا كم لم يبلغ مهم فى تلك الال لشدة بض موالهم لمم إلاماثة درثم 
أو تحوها » فأى فخر فى هذا ؟ 

وأما الآية فإن ابن عباس قال فى تفسيرنها : «وأما من من أعطى وائق ٠‏ وصدق 
بالحسنى ٠‏ فسنيسره لليسرى »© أى لأن يموه . وقال غيره : نزلت فمسمب إن مير ٠‏ 

)05 
ص ه” ل 5م من العمانية 

أخبرونا على أى 'وائب الإسلام أنفق هذا الال » وىأىوجه وضمه » فإنه ليس 
بجاز ان ى ذلك ويدرس حتى يفوت حفظه » وينسى ذكره . 

وأنم فلم تقفو على شىء أ كثر من عتقه بزمي ست رقاب املها ييلغ ثمنها فى 
ذلك العصر مالة درثم . وكيف يدعى له الإنفاق الجليل وقد باع من رسول الله صلى 
الله عليه وآله بعيرين عند خروجه إلى يرب وأخذ منه الدْن فى تلك الال » روى 
ذلك جميع الحدثين . 

وقد رويتم أيضا أنه كان حيث كان بالمدينة موسرا . ورويتم عن عائشة أنها 
قالت : هاجر أبو بكر وعنده عشرة آلاف درثم . وقلتم إن الله تمالى أنزل فيه : 
«ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القرلى » . 

قلم : عى فى ألى بكر ومسطح بن أثانة . فأين الفقر الذى زيم أنه أنفق حتى 
تخلل بالعباءة 92 , 


. فى الأصل : « بالمياء » ء وأثيت مافى ط‎ )١( 


مت 

ودديتم أن الله تعالى فى معائه ملائكة لاوا بالعباء وأن النى صلل الله عليه واله 
رآ ليلة الإسراء فسأل جبريل عنهم فقال : هؤلاء ملائكة تأسوا بإلى بكر بن أبى 
قحافة صديقك فى الأرض » فإنه سينفق عليك ماله حتى يخل عباءته فى عنقه . 

وأثم ددم أيضا أن الله تعالى لا أنزل آية النجوى فقال : 2 يأيها الذين آمنوا إذا 
فاجيتم ارسول فقدموا بين يدى تجواكر صدقة ذلك خير لكر 4ء الآبة .لم 
يعمل بها إلاعلى بن أبىطالب وحده » مع إقراركم بفقره وقلة ذات يده » وأبو بكر فى 
الذى ذكرنا من السعة أمسك عن مناحاله » فماتب الله الؤمنين فى ذلك فقال : 
« أأشنتم أن تقدموا بين يدى نموا كم صدقات فإِد ل تفعلوا وتاب الله علب »6ع 
فجعله سبحائه ذنبايتوب عليهم منه » وهو إمساكهم عن تقديم الصدقة ٠‏ فكيف 
سخت نفسه بإنفاق أربعين ألغا وأمسك عن مناحاة الرسول » وإتماكان يحتاج إلى 
إخراج درهمين . 

وأما مادكرتم من كثرة عياله ونفقته علمهم فليس فى ذلك دلي لعلى تفضيله » لأن 
نفقته على عياله واجبة . مع أن أرباب السير ذكروا أنه لم يكن ينفق على أبيه شيئا » 
وأنهكان أجيرا لابن جُدعان على مائدته يطرد عنها الذباب . 

0 
ص بم ل 4م من العمانية 

إننا لانتكر فضل الصحابة وسوابقهم . ولسناكالامامية الذين يحملهم الهوى على 
جحد الأمور الملومة » واسكنا نتكر تفضيل أحد الصحابة على على بن ألى طالب 
ولسنا نتكر غير ذلك - وتتكر تمصب الماحظ للممانية وقصده إلى فضائل هذا 
ارحل ومناقيه بالرد والإبطال : وأما مزة فهو عندنا ذو فضل عظيم ؛ ومقام حليل » 
وهوسيد الشبهداء الذين استشهدوا على عهد رسول الله صلى اله عليه وآله . 

وأما فصل عمر فثير متكر » وكذلك الربير وسعد » وليس فما ذكرنا ما يقتفى 
كون على عليه السلام مفضولا لحم أولغيرثم إلا قوله « وكل هذهالفضائل لم يكن لملى 
عليه السلام فها ناقة ولا جل » فإن هذا من التعصب البارد والحيف » الفاحش . 


يور _- 
وقد قدمنا من آثار على عليه السلام قبل المجرة وماله إذ ذاك من الناقب والخصائئص 
ماهو أفضل وأعظم وأشرف من ججيع ما ذكر طؤلاء . على أ نأرباب السيرة يقولون : 
إن الشحة التى شحها سعد » وأن السيف الذى سله الزبير هو الذى جلب المصار 
فى الشعب على النى صل الله عليه وآلّه وبنى هاشم » وهو الذى سير حمفرا وأصايه 
إلى الحبشة . وسلة السيف ف الوقت الذى يؤمر المساهون فيه بسل السيف غير حار . 

قال تعالى . ه ألم : ر إلى الذين قيل لم م كفوا أيديم وأقيموا الصلاة وآنوا الركاة 
فاما كتب عليهم القتال إذا فر يق منهم يخشون الناس ككشية الله » فتبين أن التكايف 
له أوقات ؛ فنها وقت لا يصلح فيه سل السيف » ومنها وقت يصاح فيه ويجب . 

فأما قوله تعالى : « لا يستوى متك من أنفق » فقد ذكرنا ما عندنا من دعوامم 
لأبى بكر إنفاق امال ٠‏ وأيضا فإن الله تمالى لم يذكر إنفاق المال مفردا » ونا قرن 
به القتال ٠‏ ولم يكن أبو بكر صاحب قتال وحرب » فلا تشمله الآية . وكان على 
عليه السلام صاحب قتال وإنفاق قبل الفتح . أما قتاله فملوم بالضرورة » وأما إنفاقه 
فقد كان على حسب حاله وفقره ٠‏ وهو الذى أطمم الطعام على حبه مسكينا ويتها 
وأسيراً . وأئزات فيه وفى زوحته وابنيه سورة كاملة من القرآن0؟ ؛ وهو الذى ملك 
أرمة درام فأخرج منها درهما سراً ودرهماً علانية ليلاء ثم أخرج منها ف النهاردرهاً 
سراً ودرها علانية » فز ل فيه قوله تعالى « الذين ينفقون أمواهم بالايل والنهار 
55 1 وعلانية » . 

وهو الذى قدم بين يدى نجواه صدقة دون الساهين كافة . 

وهو الذى تصدق خاعه وهو را كم 2 فأوّل الله فيه : « إنا وليم اله ورسوله 
والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وحم را كمون »6 . 


)١(‏ هذا من عظم الافتراء ٠‏ زعم ذلك بعض غلا الشيعة ٠انظر‏ فصل الخطاب « أسين 
ابن داقو النورى الطبرمى ص ١٠١5‏ » فقد أورد سورة مختلقة أوها « إسم الله الرمن الرحم . 
يأيها الذين آمنوا آمئوا بالنورين أنزلناها يتلوان علي آيإنى ويحذرانم عذاب يوم عظم » ! 


م 7 


)١1:( 
ص وم س ٠4؛ من العمانية‎ 

لا أشك أن الباطل خان أبا عمان » واتخطأ أقمده » والحذلان أصاره إلى الميرة » 
فا عم وعرف حتى قال ما قال ٠‏ فزعم أن عليا عليه السلام قبل الهجرة ل يعتحن 
ول يكابد !أ شاق 2 إنما قاءمى مشاق التكليف وحن الابتلاء منذ يوم بدر » ونسى 
الحصار ف الشعب ومامنى به » وأبو بكر وادع رافي بأكل ما يريد ويجلس مع من حب 
عل سَربه طيبة نفسه » ساكنا قابه » وعلى” يقاسى الغمرات ويكابد الأهوال » 
ويجوع ويظمأ » ويتوقع القتل صباحا ومساء ؛ لأنه كان هو التوصل الحتال فى إحضار 
قوت زهيد من شيوخ قريش وعقلاتها سرا » ليقم به رمق رسول الله صلى الله عليه 
وآله وينى ه هائم وث فى الحصار » ولا يأمن فى كل وقت مفاجأة أعداء رسول الله 
سس الله عليه وال له بالقتل » كأبى جهل بن هشام » وعقبة بن أى مُعيط » والوليد 
ابن المغيرة » وعتبة بن ربيمة » وغيرث من فراعئة قريش وحبابرتها . ولقد كان يجيع 
نفسه ويطعم رسول الله صلى الله عليه وآله زاده » ويظمى” نفسه ويسقيه ماءه » وهو 
كان الممال له إذا مرض » والؤنس له إذا استوحش » وأبو بكر بتجوة عن ذلك 
لا عسه ما عسم م ألم 2 و يلحقه مما يلحقهم مشقة »ولا بعلم بشىء من أخبارتم 
وأحوالم إلا على سبيل الإجال دون التفصيل » ملا ثسنين محرمة ة مماماتمم ومناكتهم 
وجالسهم » محبوسين محصورين » ممنوعين من الأروج »؛ والتصرف فى أنفسهم ٠‏ 

فكيف أممل الماحظ هذه الفضيلة ونسى هذه الخصيصة ولا نظير لما . 
ولكن لا ييالي الماحظ بمد أن يسُوغ له لفظه وتنْسق2؟ له خطابته ماضيع من 
المنى ورجع عليه من الاطأ . 

فأما قوله « وعلموا أن الماقبة للمتقين » ففيه إشارة إلى معنى غامض قصده 
الحاحظ » يمنى أن لا فضيلة لملى عليه السلام فى الجباد ؟ لأن الرسو لكان أعامه أنه 


(1) كذافى ط. وفى الأصل : « وتنشق » . 


كضاة 

منصور » وأن العاقبة له . وهذا من وساوس الماحظ وهمزاته ولزانه » وليس بحق 
ما قالهء لأن رسول الله صلى الله عليه وآله سل أسمابّه جلة أن الماقبة لحم » ول يلم 
واحداً منهم بعينه أنه لا يتل لا علياً ولا غيره . وإن صح أنه كان أعله أنه لا يقتل 
فلم يانه أنه لا يقطع عضو من أعضائه وم يعلنه أنه لا عسه أل الجراح فى جسده » 
و يملمه أنه لا يثاله الغرب الشديد . 

وعلى أن زسول الله ص الله عليه وآله قد أعلم أححابه قبل يوم بدر » وهو يومكذ 
كذ » أن الماقبة لم » كا أعلم أصحابه بمد المحرة ذلك . فإن لم يكن لعلى والجاهدين 
فضيلة فى المهاد بمد الحجرة لإعلامه إياثم يذلك فلا فضيلة لألى بكر وغيره فى احمال 
الشاق قبل المحرة ؟ لإعلامه إياهم بذلك . فقد حاء فى الخبر : أنه وعد أنا بكر قبل 
المجرة بالنصر » وأنه قال له : أرسلت إلى هؤلاء اذبح وأ الله سيفئمنا أموالهم 
ويعملكنا ديارثم . فالقول فى الوضعين متساو ومتفق90؟ . 

)06 
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ما ثرى الجاحظ احتج لسكون ألى بكر أغلظهم وأشدم محنة إلا بقوله : لأنه 
أقام بكة مدة مقام الرسول صلى الله عليه وآله مها . وهذه الحجة لا تختص أبا بكر 
وحده » لأن علياً عليه السلام أقام ممه هذه المدة » وكذلك طلحة وزيد وعبد الرحن 
وبلال وخباب وغيرث . وقد كان الواجب عليه أن يخص أبا بكر وحده بححة تدل 
على أنه كان أغلظ الجاعة وأشدثم محنة يد رسول الله ملى الله عليه وآله . 
فالاحتحاج فى نفسه فاسد . 

ثم يقال له : ما بالك أهملت أعر مبيت على عليه السلام على الفراش. بمكة ليلة 
الحجرة » هل نسيته أم تناسيته ؟ فإنها الحنة العظيمة والفضيلة الشريفة » التى متى 


امتحنها الناظر وأجال فسكرءفها » رأى تحتها فضائل متفرقة » ومناقب متغابرة . وذلاه. 


1 .» فىلط: « ومتسق‎ )١( 
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أنه لا استقر الخير عند المشركين أن رسول الله صلى الله عليه وآله مع على الموج 
من يدهم لامحرة إلى غيرثم قصدوا إلى معاحلته » وتعاقدوا على أن يبيتوه فى فراشه 
وأن يضربوه بأسياف كثيرة » ييدكل صاحب قبيلة من قريش سيف منها ؟ ليضيع 
دمه بينالشعوب » ويتفرق بين القبائل » ولايطلب بنو هاشم بدمه قبيلة واحدة بعينها 
من بطون قريش » وتحالفوا على ذلك تلك الليلة واجتمعوا عليها » فنا علم رسول الله 
صلى الله عليه وآله من أمرثم دعا أوثق الناس عنده وأمثلهم فى نفسه » وأيذهم 
فى ذات الإله للهجته » وأسرعهم إجابة إلى طاعته » فقال له : إن قريشاً قد محالت 
على أن تبيتنى هذه الليلة »فامض إلى فراشى ونم فى مضحمى والتف فى بردى 
الحضرى » ليروا أنى ل أخرج » وإنىخارج إزشاء الله . فنمه أولا منالتحرز وإمال 
الحيلة » وصده عن الاستظهار انفسه بنوع من أنواع الكايد والمهات التى 
يحتاط مها الناس لنفوسهم » وأأه إلى أن يعرض نفسه لظبات السيوف الشحيذة 
من أرباب الحنق والغيظة » فأجاب إلى ذلك سامعاً مطيماً » طيبة مها نفسه » ونام على 
فراشه نابر محتسبا » وأقيا له عمحته ينتظر القثل . ولا أعلم فوق بذل النفس درحة 
يلتمسها صابر » ولايبلغها طالب » «واجود بالنفس أقصى غاية الجود2©» . ولولا أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله عل أنه أهل لذلك لا أهله » ولوكان عنده تنص 
فى صبره أوفى شجاعته أو فى متاسحته لابن عه واختير لذلك » لكان من اختاره 
منقوضاً فىرأيه » مضراً فى اختياره ولايحوز أن يقول هذا أحدمن أهل الإسلام » 
وكلهم #ءون على أن الرسول صلى الله عليه وآله مل الصواب » وأحسن فالاختيار. 
ثم فى ذلك إذا تأمله التأمل وجوه من الفضل : منها أنه وإن كان عنده فى موضع 
الثقة فإنه غير مأمون عليه ألا يضبط السر فيفسد التدبير بإفشائه تلك الليلة إلى من 
يلقيه إلى الأعداء . ومنها أنه وإن كان ضابطاً لاسر وثقة عند من اختاره فثير 
مأموزعليه المين عند مفاجأة السكروه ومباشرة الأهوال » فيفر من الفراش » فيفطن 
)١(‏ عجز بيت اسل إن الوليد وصدره : 


* جود بالنفس إن ضن الجواد بها # 


ل سلا 
لموضع الخيلة ويطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيظفر به ومنها أنه وإن كان 
ثقة ضابطاً لاسر شحاعاً ندا فلمله غير تمل للمبيت على الفراش ؟ لأن هذا أمر 
خارج عن الشحاعة إن كان قد قامه مقام الكتوف المنوع » بل هو أشد مشقة من 
السكتوف المنوع » لأن الكتوف المنوع يمل من نفسه أنه لا سبيل إلى المرب 
وهذا يجد السبيل إلى الهمرب و إلى الدفم عن نفسه » ولا مهرب ولا يدافم . ومنها أنه 
وإن كان ثقة عنده ضابطاً لاسر شجاعاً عتملا للمبيت عل الفراش فإنه غير مأمون 
أن يذهب صبره عند العقوبة الواقمة » والمذاب النازل بساحته » حتى يبوح عا عنده 
ويصير إلى الإقرار بما يمائه » وهو أنه أخذ طريق كذا» فيطلب فَيوْخْد . فلهذا 
قال علماء السلين : إن فضيلة على عليه السلام تلك الليلة لا نعلم أحداً من البشر نال 
مثلها » إلا ما كان من إسحاق وإبراهيم عند استسلامه لخي . ولولا أن الأنبياء 
لا يفضلهم غيرثم لقلنا إن محنة على" أعظم » لأنه قد روى أن إسحاق تلكا لما أمره 
أن يضطجع » وى على نفسه » وقد كان أوه بعلم أن عنده فى ذلك وقفة 34 ولذلك 
قال له : « فانظر ماذا ترى » » وحال على عليه السلام بخلاف ذلك» لأنه ما تلكأ 
ولا تمتع ولا تثير لونه ولا اضطربت أعضاؤه . واقد كان أسحاب النى صلى الله 
عليه وله يشيرون عليه بالرأى الخالف لاكان أمص 3 وتقدم فيه فيت ركه ويعمل 
ما أشاروا به » كا جرى يوم المندق فى مصانمة الأحزاب بثلث تمر الدينة » فإنهم 
أشاروا عليه بترك ذلك فتركه . وهذهكانت قاعدته معهم وعادته بينهم . وقدكان لملى 
عليه السلام أن يقتل بملة وأن يقف ويقول : يا رسول اله » أكون ممك أميك 
دن العمدو» وأذب سيق عنك » فلست” مستذئياً ف خروحك عن مثل 3 وحمل 
عبداً من عبيدنا فى فراشك قائماً مقامك » يتوم القوم برؤيته ناما فى ردك أنك 
: تخرج ولم تفارق عركرزك فل يقل ذلك ولا تحب ولا توقف ولا تلمم » 
وذلك لمم كل واحد منهما صلى الله عليه وآ له أن أحداً لا يصبر على ثقل هذه الحنة » 
ولا يتورط فى هذه الهلكة » إلا من خصه الله تمالى بالصبر على مشقتها » والفوز 
بفضيلها . وله من حجذس ذلك أفثال اكثيرة ٠»‏ كيوم دعا حرو 1 عبد وَد المسامين 


لعجي سد 

إلى البارزة » فأححم الناس كلهم عنه لما علدوا من بأسه وشدته . ثم كرر التداء 
فقام على عليه السلام فقال : أنا رز إليه ! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : 
إنه عمرو . قال: لمم وأنا على 85 ره بالمروج إليه » فاما خرج قال صلى الله عليه وله : 
رز ز الإيجان كله إلى الشرك كله . وكيوم د حيث حمى رسول الله صلى الله عليه وآله 
من أبطال قرش وثم شصدون قتله » فقتلهم دوه حى م قال حبر يل عليه السلام : : 
باحمد» إن هذه هى المواساة . فقال : « إنه منى وأنا منه » . ذقال حبريل : وأنا 
منكيا . ولو عددنا أيامه ومقاماته الى شرى فها نفسه لله تعالى لأطلنا وأسمبنا . 


الدلة 
صض ؟؛ ل 2# ملء. ن العمانية 


أما كثر ة الستجيبين فالفضل فيها راجع إلى اليب لا إلى اللجاب . على أنا قد 
عاهنا أن من استتداب لوسى عليه السلام أ 3 من 55 ب لتوح عليه السلام » 
وثواب وح أ كثر » لصيره على الأعداء ومقاساة خلافهم وعتنهم . 

وأما إنفاق امال فأين محنة الثنى من عن الفقير » وأين بعدل إسلام من سل 
وهو غنى إن جاع أ كل وإن أعيا ركب » وإن عرى لبس » قد وثق بيساره واستخنى 
عاله » واستمان على توائب الدنيا بثرونه - يمن لا يحد قوت يومه » وإن وحدم 
يستأثر به» فكان الفقر شعاره » وفى ذلك قيل : « الفقر شعار الؤمن » » وقال الله 
تعالى لموسى : با موسى إذا ريت الفقر مقبلا فقل عرحباً بشعار الصالين . وفى الحديث 
« إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام » ٠‏ وكان النى صلى الله عليه وسلم 
يقول : « اللهم احشرق فى زمرة الفقراء » . ولذلك أرسل الله عمداً صلى الله عليه 
وآله فقيراً وكان بالفقر سميداً » فقاءمى محنة الفقر ومكايدة الجوع » حتى شد الجر 
على بطنه . وجسبك بالفقر فضيلة فى دين الله من صبر عليه » فإنك لا نجد صاحب 
الدنيا يتمناه » لأنه مناف لال الدنيا وأهلها » وَإتما هو شعار أهل الآخرة . 


عم 

وأما طاعة على عليه السلام وكر ن الجاحظ زعم أنبا كانت لأن فى عز محمد عزه 
وعز رهطه » بمخلاف طاءة ألى بكر » فهذا يفتح عليه أن يكون جهاد جزة كذلك » 
وحهاد عبيدة بن الحارث » وغجرة جعفر إلى الحبشة » بل لعل محاماة الهاجرين من 
قريش على رسول الله صلى الله عليه وآله كانت لأن فى دولته دوللهم » وى نصرته 
استجداد ملك له . وهذا يجر إلى الإلحاد ويفتح باب الزندقة » ويفضى إلى الطمن 
فى الإسلام والنبوة ٠‏ 


هذا فرق غير مؤثر ؟ لأنه قد ثبت بالتواتر حديث الفراش » فلا فرق بينه وبين 
ما ذكر فى نص الكتاب » ولا يمحده إلا ممنون أو غير خالط لأهل اللة . أرأيت 
كون الصلوات خسا ؛ وكون زكاة الذهب دبع العشر » وكون خروج الريخ ناقضا 
لاطهارة » وأمثال ذلك مما هو معلوم بالتوائر حكمه » هل هو مخالف لما نص 
فى السكتاب عليه من الأحكام . هذا ما لا يقوله رشيد ولا عاقل . على أن الله تعالى ل 
يذكر اسم أبى بكر فى الكتاب » وا قال : « إذ يقول لصاحبه » » وإنا علمنا أنه 
أبو بكر بالحير وما ورد فى السيرة . وقد قال أهل التفسير إن قوله تعالى : « وككرالله 
واللّه خير اللاكرين » كناية عن على عليه السلام » لأنه مكر مهم . وأول الآية 
« وإذ عكر بك الذين كفروا ليثيتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويكر الله 
والله خير اللاكرين » . أنزلت فى ليلة المهجرة » ومكرثم كان توزيع السيوف على 
بطون قريش » ومكر الله تعالى هو منام على عليه السلام على الفراش . فلا فرق بين 
الوضمين فى أمهما مذ كوران كناية لا تصريحا . وقد روى الفسرون كلهم أن قول 
لله تعالى : « ومن الناس من يشرى نفسه ابتناء عرضاة الله © ألزلت فى على عليه 
السلام ليلة البيت على الفراش . فهذه مثل قوله تعالى : « إذ يقول لصاحبه » » 
لا فرق بينهما . 


وم 
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هذا هو الكذب الصراح والتحريف » والإدخال فى الرواية ما ليس منها . 
والعروف التقول أنه صلى الله عليه واه قال له : « اذهب فاضطحع فى مشجمى 
وتغش بيردى الحضرى فإن القوم سيفقدوننى ولا يشهدون مضحعى » فلملهم إذا 
رأوك يسكنهم ذلك حتى يصبحوا . فإذا أصبحت فاغد فى أمانتى 4 ول يتقل 
ماذكره الحاحظ » وإنا ولده أبو بكر الأمم وأخذه الجاحظ ولا أصل له . ولوكان 
هذا صحيحاً لم يصل إليه منهم مكروه . 

وقد وقع الاتفاق على أنه ضرب ورى بالمحارة قبل أن يعاموا م ن هو حتى 
تضور » وأنهم قالوا له : رأينا قضورك » فإنا كنا نرى حمدا ولا يتضور . ولأن 
لفظة « المسكروه » إن كان قالها إنما يراد مها القتل » فهب أنه أمن من القت ل كيف 
يأمن من الضرب والهوان » أو من أن ينقطع بعض أعضائه » وبأن سات نفسه . 
أليس الله تعالى قال لنبيه : « بلغ ما أل إليك من ربك و إن لم تفمل ها بلغت رسالته 
والله يعصمك من الناس » ٠‏ ومع ذلك فد كسرت رباعيته وشج وجهه وأدميت 
ساقه » وذلك لأنها عصمة من القتل خاصة . وكذلك المسكروه الذى أومن على عليه 
السلام منه - إن كان صح ذلك الحديث - إنما هو مكروه القتل . 

ثم يقال له : وأبو بكر لافضيلة له أيضاً فى كونه فى الفار ؛ لأن النى صلىالله عليه 
وآله قال له : « لا تحزن إن الله ممنا » » ومن يكن الله ممه فهو آمن لا محالة من 
كل سوء » فكيف قات « ولم ينقل ناقل أنه قال لألى بكر فى الغار مثل ذلك » 
فكل ما يحيب به عن هذا فهو جوابة ما أورده . فنقول له : هذا ينقاب عليك 
فى النى صلى الل عليه واله ؛ لأن الله تعالى وعده يظهور دينه وعاقية أعزة ؛ فييجب على 
قولك ألا يكون مثابا عند الله تعالى على ما يحتمله من الكروه ولا مأ يصيبه من 
الأذى » إذ كان أيقن بالسلامة والفتح فى غده0© 


. ط: «عدته » أى وعده » وأئيت ما فى الأصل‎ )١( 
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لقد أعطى أبو ءمان مقولا وحرم معقولا » إن كان يقول هذا على اعتقاد و جد » 
ولم يذهب به مذهب الامب والهزل © أو على طريق التفاصح والتشادق » وإظهار 
القوة والسلاطة » وذلاقة الاسان » وحدة الخاطر » والقوة على جدال الخصوم . 

أم عل أبو عمان أن رسول الله صلى الله عليه وآ له كان أشجع البشر » وأنه خاض 
الحروب وثبت فى الواقف التى طاشت فها الألباب وياغت القاوب الحناجر . 
ينها يوم أحد ووقوفه بعد أن فر السامون 0 و يدق معه إلا أربعة : على والزبير 
وطلحة وأبو دحانة » فقاتل ورى بالثبل حتى فنيت نبله » وانكسرت سية قوسه » 
وانة : وئره » فأعس عكاشة بن حصن أن يوترها فقال : يارسول اله لايبلغ الور . 
قال : أوتر مابلغ . قال عكاشة : فوالذى بمثه بالحق لقد أوترت حتى بلغ وطويت منه 
شيراً على سية القوس» م أخذها فازال يرمعهم حتى رب إلى قومنه قد #طمت . 
وبإرز ألى بن خلف قال له أصمابه : إن شئّت عطف عليه بعضنا ! فألى وتناول المرية 
من الخارث بن الصمة ثم انتفض بأسحابه كا ينتفض البعير . قالوا : فتطابرنا عنه 
تطاير الشعارير”!' ! فطمنه بالمرية لجمل يخورك يخور الثور . ولولم يدل على ثثباته 
حين المهزم أحمابه وتركوه إلا قوله تعالى : « إذ تُصمدُون ولا َاوُونَ على أَحَدِ 
وا سول يدعو د فى أخراك » . فكونه عليه السلام فى أخراثم وثم يصمدون 
ولا يلوون هاربين دليل على أنه ثبت ول يفر . 

وثبت يوم حنين فى تسعة من أهله ورهطه الأدنين » وقد فر السلمون كاهم » 
والنفر التسمة محدقون به : المباس آخذ يحكة بغلته » وعلى بين يديه مصلت سيفه » 


والباقون حول بغلة رسول الله صلى الله عليه وله يمنة ويسرة ؛ وقد امهزم المهاجرون 


)02 جم شعرور »2 وهو ما يجتمم على دبرة اليعير من الذبان . 


ا 
والأنصار» وكا فروا أقدم هو صلى الله عليه وآله» وسيم مستقدما يلتق السيوف 
والتبل بنحره وصدره » ثم أخذ كفا من البطحاء وحصب الشركين وقال : 
شاهت الوحوه ! ![ 

والخبر الشهور عن على عليه السلام وهو أشجع البشى : «كنا إذا اشتد البأس 
وجمى الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه رامول 1 بكيك يرل 
الحاحظ : إنه ماخاض الهرب ولا خالط السيوف ١‏ وأى فرية أعظلم من فرية من نسب 
رسول الله صل الله عليه وآله إلى الإحجام واعتزال الحرب ؟ ! ثم أى مناسية بين 
أى بكر ورسول الله صلى الله عليه وآله فى هذا المنى ليقيسه الحاحظ به0'© وينسبه 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله صاحب الجيش والدعوة » ورئيس الإسلام واللة 
واللحوظ بين أصحابه وأعدائه بالسيادة » وإليه الإعاء والإشارة » وهو الذى أحنق 
قريشاً والعرب » وورى أ كياد بالبراءة من لهم وعيب دينهم وتضليل أسلافهم » 
ثم وترم فها بعد بقتل رؤسائهم وأ كابرثم . وحق أثله إذا تنحى عن الحرب واعتزها 
أن يتنحى ويمترل » لأن ذلك شأن الملوك والرؤساء» إذ كان الجيش منوطً بهم 
وبيقائهم » فتى هلك اللك هلك الميش » ومتى سل اللك أمكن أن يبت عليه ملكه 
وإن عطب حيشه بأن يستجد جيشا آخر » ولذلك نهى الحكاء أن يباشر الملك 
الحرب بنفسه ؛ وخطؤوا الإسكندر لما بارز قورا2؟؟ ملك الحند » وتسبوه إلى محانيه 
الحسكة » ومفارقة الصواب والحزم . فليقل لنا الماحظ : أى مدخل لألى بكر فى هذا 
العنى ؟ ومن الذىكان بعرفه من أعداء المسامين7" ليقصده بالقتل ؛ وهل هو إلاواحد 
منعرض الهاجرين كه عبد الرحمن بن عوف وعمان بن عفان وغيرهاء ب لكان 
عمان أنبه سبيت وأشرف منه مركبا » والعيون إليه أطمح » والعدو عليه أحنق 

() هذه الكامة وسابقتها ساقطتان من المطيوعة . 

(0) ط : «قوسرا» صوابه فىالأصل . وف معجم استيئجاس 14١‏ أن «فورا» راجا قنوج 
قله الإسكندر . 


(م) ط: «الإسلام ». 
(4) ط : « أكثر متةصياً » . 


سن #88 سل 

وأكلب . ولو قتل أبو بكر فى بعض تلك الممارك ه لكان يؤر قتله فى الإسلام ضمفا 
أو يحدث فيه وهناء أو يخاف على اللة لو قتل أبو بكر فى بمض تلك الحروب أن 
تندرس وتعنى آثارها وتنطمس متارها » ليقول الماحظ إن أبا بكر كان حكنه 2 
رسول الله صلى الله عليه وآله فى محانية الحروب واعتزالها . نموذ الله من الحذلان ! 

وقد عل المقلاء كلهم من لهبالسير معرفة » وبالآثار والأخبار ممارسة » حالحروب 
رسول الله صلى الله عليه وآله كيف كانت » وحاله عليه السلام فنها كيف كانت » 
ووقوفه حيث وقف » وحريه حيث <ارب » وحاوسه فى العريش يوم جلس » 
وأن وقوفه صلى الله عليه وآله وقوف رياسة وتدبير » ووقوف ظهر وسند » يتعرف 
أمور أسمابه ويحرس صخي رثم وكبيرثم بوقوفه من ورائهم » وتخلفه عن التقدم فى أوائلهم » 
ولأنهم متى علموا أنه فى أخراهم اممأنت قاوبهم » ول يتعلق يأمره نفوسهم فيشتغاوا 
بالاهمام به عن عدوثم » ولا يكون لهم فيئة يلجئون إليها » وظهر يرجءون إليه» 
ويعامون أنه متى كان خلفهم تفقد أمورمم وعم مواقفهم » وآوى كل إنسان مكانه 
فى الجاية والنسكاية » وعند المنازلة فى الَكَر والجلة »؛ فكان وقوفه حيث وقف أصاح 
لأعرثم » وأجمى وأحرس لبيضهم ؛ ولأنه الطلوب من بيهم » إذهو مدير أمورثم ووالى 
جاعتهم . ألا ترون أن موقف صاحب اللواء موقف شريف » وأن صلاح الهرب 
فى وقوفه » وأن فضيلته فى ترك التقدم فى أ كثُر حالانه . فللرئيس حالات : 

الأول حالة يتخلف ويقف آخرا ليكون سندا وقوة » وردءاً وعدة » وليتول 
تدبير المرب ؛ ويعرف مواضع الخال . 

والحالة الثانية يتقدم ففها فى وسط الصف ليقوى الضعيف ويشجم النااكص 900 , 

وحالة ثالثة وهى إذا اصطدم الفيلقان » وتكافح السيفان ؛ اعتمد ما يقتضيه 


الحال من الوقوف جيث يستصاح » أو من مباشرة الحرب بنفسه » فإنها آخر المنازل » 


وفها تظهر شيحاعة الشجاع النجد » وفشالة الجبان الموه . 


(1) ط : « التاكس » بالسين ٠‏ 


اوعس ل 

فأين مقام الرياسة العظمى لرسول الله ملى اله عليه واله وأين منزلة ألى بكر 
ليسوى بين التزلتين » ويناسب بين الخحالتين ؟ ! 

ولو كان أبو بكر شربكا ارسول الله صلى الله عليه وآله فى الرسالة » وممنوحا 
من الله بفضيلة النبوة » وكاذت قريش والعرب تطليه كا تطلب ممداً صلى الله عليه وآله 
وكان يدبر من أمر الإسلام وتسريب العسا كر و هيز السرايا وقتل الأعداء مايديره 
حمد صلى الله عليه وسلم لكان للحاحظ أن يقول ذلك . فأما وحاله حاله وهو أضمف 
المسامين جَنانا » وأقلهم عند العرب ثرّة » لم يرم قط بسهم ولا سل سيفا » 
ولا أراق دما ء وهو أحد الأتباع غير مشهور ولا معروف » ولا طالب ولا مطلوب » 
فكيف يوز أن يحمل مقامه ومنزلته مقام رسول الله صلى الله عليه وآله ومنزلته . 
ولقد خرج ابنه عبد اجن مع الشركين يوم أحد فرآه أبو بكر فقام منيظا عليه فسل 
من السيف مقدار إصيع يروم البروز إليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : 
يا أنا بكر » شم سيفك وأمتعنا بنفسك ! وم يقل له « وأمتعنا بنفسك » إلا لأنه 
ليس أهلا لاحرب وملاقاة الرحال » وأنه لو بارز لقتل . 

وكيف يقول الماحظ : لا فضيلة لمباشرة الحرب ولقاء الأقران وقتل أبطال 
األشرك . وهل قامت عمد الإسلام إلاعلى ذلك ؟؟ وهل ثبت الدين واستقر إلا بذلك ؟! 
أثراه لم يسمع قول الله تعالى : « إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صما كأنهم بنيان 
«رصوض» . و الحبة من الله تعالى هى إرادة الثواب . فسكل من كان أشد ثبو تأ هذا 
الصف وأع قتالاء كان أحب إلى الله وممنى الأفضل هو الا كثر ثوابا . فبلى 
عليه السلام 5 هو أحن السامين إلى الله » لأنه أثبتهم قدما فى الصف المرصوص 
ل يغر قط بإجاع الأمة » ولا بارزه قرن إلا قتله . 

وأتراءلم بسع قول الله تعالى : 2 فصل اله الجاهدين على القاعدين أجراً عظها » 
وقول . : < إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم وأموالهم 33 المنة يلون فسبيل 
الله فمَاون يلون وَعْداً عليه حقنًا فى التوراة والإتجيل والقرآن» ؛ ثم قال سبحانه 


وعم ل 


م ؤكداً لهذا البيع والشراء : « وَمَنْ أَوْق بعهده من اله فاستبشروا ببيمك الذى 
بيثم به وذلك هو الفوز ز العظيم » . وقال الله تعالى : « ذلك بأنهم لا يصييهم ظما 
ولا صب 0 فى سبيل الله ولا يطؤون موطثا يبظ الكقار ولا يثالون 
من عدو" نيلا إلا كِب لحم به مل صالح © . 

فواقف الناس ف المهاد على أحوال » وبعضهم فى ذلك أفضل من بعض ٠‏ فن 
دلق إلى الأقران واستقبل السيوف والأسئة كان أثقل على أ كتاف الأعداء لشدة 
نكايته فيهم » ممن وقف فى المركة وأءان ول يقدم » وكذلك من وقف ف الممركة 
وأعان وليقدم إلا أنه بحيث تنالهالسهام والتبل » أعظر غناء وأفضل ممن وقف حيث 
لا يناله ذلك . ولوكان الضعيف والبان يستحمان الرياسة بقلة بسط الكف وترك 
الحرب ؛ وأن ذلك يشاكل فعل النى صلى الله عليه وآله » لكان أوفر الناس حظا 
فى الرياسة وأشدث لما استحقاقا حسان بن نابت . وإن بطل فضل على عليه السلام 
فى المجهاد لأن النى صلى الله عليه وآله كان أقلهم قتالا ‏ كم زعم الحاحظ س 
لييطان على هذا القياس فضل ألى بكر فى الإنفاق » لأن رسول الله صلى الله عليه وآله 
كان أقلهم مالا . 

وأنت إذا تأمات أمر العرب وقريش » ونظرت السير وقرأت الأخبار» عرفت 
أنها كانت تطلي مدا صلى الله عليه وآله وتقصد قصده » وتروم قتله » فإن أعمزها 
وفاتها طلبت عليا عليه السلام وأرادت قتله » لأنه كان أشيههم بالرسول حالا» 
وأفربهم منه قربا » وأشدثم عنه دفما » وأنهم متى قصدوا عليا فقتلوه أضعفوا أمر 
تمد صبى الله عليه وآله وكسروا شوكته » إذ كان أعي 20 من ينصره فى اليأس 
والقوة والشحاعة » والنجدة والإقدام والبسالة . ألا ترى إلى قول عتبة بن دبيعة 
يوم بدر وقد خرج هو وأو شيبة وابنه الوليد بن عتبة » فار 01م اأرسول نفراً 
من الأنصار فاستتسبوثم فانتسبوا لهم » فقالوا : ارجموا إلى قومك ثم نادوا : ياتمد» 


. » هذامانى ط . وف الأسل : « على‎ )١( 


#مع ب 
أخْرج م إليناأ كفاءنا من قومنا . فقال النى صلى الله عليه وآله لأعله الأدنين : 
قوموا يا ببى هاث م فانصروا حقكم الذى آنا ع الله على بطل هؤلاء » قم ياعلى » 
قم ياجمزة “تم باعبيدة . ألا ترى ماجعلت هند أن قتله يوم أحد لأنه اشترك هو 
نط نا لوم بدر ؟ ! !م تسمع قول هند تر أهلها : 
ماكان لى عن عتبق من صير أى وعمى وشتيقي 'صدرى 
أخى الذى كان كضوء البدر بهم كسرت لا على ظهرى 
وذلك لأنه قتل أخاها الوليد بن عتبة » وشر ك فى قتل أبها عتبة . وأما عمها 
شيية فإن حمزة تفرد بقتله 
وقال جُبير بن مُطمم لوحشى مولاه يوم أحد : إن قتلت حمدا فأنت حر » 
وإن قتات مزة فأنت حر ! فقال : أما محمد فسيمنمه أسحابه . وأما على فرجل حذر 
كثير الالتفات فى الحرب » ولسكنى سأقتل حمزة . فقمد له وزرقه بالحربة فقتله ٠‏ 
ونا قلناه من مقاربة حال على عليه السلام فى هذا الباب لال رسول الله 
صل الله عليه وآله » ومناسبتها إياهاء وماوجدناه فىالسير والأخبار منإشفاق رسولالله 
صلى الله عليه وآله وحذره عليه » ودعاله له بالحفظ والسلامة » قال صلى الله عليه واله 
يوم المندق وقد برز على إلى مرو ورفع يديه إلى السماء بمحفس من أحابه : : « اللهم 
إنك أخذت منى جمزة يوم أحد » وعبيدة يوم بدر» فاحفظ اليوم [ على9؟ ] عليا» 
رب لا ندر قرداً وأنت خير الوارثين » : ولذلك صن به عن مبارزة عمرو حين 
دعا تمر والناس إلى نفسه عرارا » فى كلها 'بحجمون ويقدم على » فيسأل الإذن فى البراز 
حتى قال له رسول اله صلى الله عليه وآله : إنه جمرو ! فقال : وأنا على ! فأدناه وقبّله 
وتممه بعامته » وخرج معه خطوات كالوة دّع له القلق_لخاله » النتظر لما يكون منه . 
نم ل يزل صلى الله عليه وآله رافماً يديه إلى السماء مستقيلا لما بوجهه » والسامون 
صعوت حوله كأنا على رءوسهم الطير » حتى ثارت الغيرة وسمعموا التكبير من تحنها 


(1) التكرلة من ط 


ل 0 
فعلنوا أن عليا قتل مرا » فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله » وكبر المسامون 
تكبيرة سممها مَن وراء الحندق من عسا كر المشركين . واذلك قال حذيفة بن الهان : 
«( لو قسمت فضيلة على عليه السلام بقتل مرو يوم الحندق بين السامين بأجمهم 
لوسعتهم » . وقال ابن عباس فى قوله تعالى : « وك الله اللؤمنين القتال» قال : 
على بن ألى طالب 5 

ره 
ص 40 من الممانية 
فيقال للجاحظ : فعلى أيها كان مَشى على بن أبى طالب إلى الأقران بالسيف ؟ 
ّنا قلت من ذلك بانت عداوتك لله تعالى ولرسوله . وإنكان مشيه ليس على وجه 
مما ذ كرت وإنها كان علىوجه النصرة والقصد إلىالسابقة إلى "واب الآخرة » والجهاد 
فى سبيل الله وإعزاز الدبن » كنت بجميع ماقلت” معاندا » وعن سبيل الإنصاف 
خارجاً » وفى إمام المسلدين طاعنا . وإن تطرق مثل هذا بوم على عليه السلام ليقطرقن 
مثله على أعيان المهاجرين والأنصار أرباب الجهاد والقتال » الذين نصروا رسول الله 
ص لله عليه وله بأنفسهم 4 ووقوه بكهتجهم ُ' وقدوه بابنامهم وابائهم ٠‏ فلمل ذلك 
كان لعلة من الملل الذكورة » وفى ذلك الطمن” فى الدين » وفى جاعة السهين . 
04 2 
ولو جاز أن يتومم هذا فى على عليه السلام وفى غيره للا قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله حكاية عن الله تعالى لأهل بدر : « املوا ماشثم فقد عَفْرتُ ل © » 
ولا قال على عليه السلام : « برز الإعان كله إلى الشرك كله » » ولا قال : 
0 أُوجَّي طلحة90©) , 


وقد عابنا ضرورة من دين الرسول صلى اله عليه وآله تمظيمّه لملى عليه السلام 


تمظها دينيا لأجل جهاده ونصرته » فالطاعن فيه طاعن فى رسول الله صل الله عليه 


٠ أى عمل عملا أوجب له المنة‎ )١( 


35 

وآله ؛ إذ زعم أنه قد يمكن أن يكون جهاده لا لوجه الله تعالى » بل لأعر آخر من 
الأمور الى عددها وبعثه على التفوه بها إغواء الشيطان وكيده 3 والإفراط ف عداو 
من أمر الله بعحيته » ونبى عن بنضه وعداوتة . أترى رسول الله صل الله عليه وآله 
حَقُ عليه من عر على عليه السلام مالاح للحاحظ و العمانية 2 قُدحّه وهو غير 


مستحق لامدح : 


)1 
ص 47 و48 من العمانية 


فيقال له : فلعل إنفاق ألى بكر كا تزعم أربعين ألف درم لاثواب له » لأن نفسه 
ربا تسكون غير معتدلة » لأنه يكون مطبوعاً على الحود والسخاء » ولمل خروجه 
مع النى مبل الله عليه وآله يوم الحجرة إلى الغار”'© لا ثواب له فيه » لأن أسبابه 
كانت له مبيجة » ودواعيه فالية ؛ لحب كان - الحروج » وبفضه - كان 
القام”"؟ . ولمل رسول الله صلى الله عليه وآله فى دعائه إلى الإسلام » و[كيابه على 
الصلوات الجس فى جوف الليل » وتدبيره أمر الأمة » لا واب له فيه » لأنه تسكون 
نفسه غير معتدلة » بل يكون فى طباعه الرياسة وحها ؛ والعبادة والالتذاذ بها ٠‏ 

ولقدكنا نمجب من مذهب أنى عمان أن المعارف ضرورة » وأنها تقع طياءا . 
وفقوله بالتولّد » وحركة الحجر بالطبع » حتى رأينا من قوله ماهو أيحب منه » فزعم 
أنه ريا يكون جهاد علىعليه السلام وقتله امشركين لاثواب له فيه » لأنه فمله طيما . 
وهذا أطرف من قوله فى المعرفة وفى التولد9" . 


٠ إلى الغار » ساقطة من ط‎ )١( 
. » (؟) فى ط : « قالبة محبة الحروج وبغش القام‎ 
. 5١8 : (؟) انظر ماكتيت فى حوائى الحيوان ؛‎ 


ٍْ 


ْ 
ظ‎ 
١ 
: 


وعم ل 


ففة 
ص 48 س- 00 من الممانية 
هذا راجع على الجاحظ فى النى صلى الله عليه وآله » لأن اله تمالى قال له : 
« وله يعصمك من الناس » فلم يكن له فى جهاده كير طاعة وكثير طاعة وكثير 
من الناس يروى عنه 0 الله عليه وله عل اقتدوا باللدين من بعدى ألى بكر وحمر». 
فوجب أن يبطل جهادهما ٠‏ وقد قال لازبير : « ستقاتل عليا وأنت ظالم له »© فأشعره 
بذلك أنه لا يموت فى حياة رسول اله صلى الله عليه وآله . وقال فى الكتاب المزيز 
لطلحة : « وما كان لكي أن تؤذوا رسول الله ولا أن تتكحوا أزواجه من بمده » 
قالوا 3 زلت 6 طلحة . تأعلية بذلك أنه عق بعدة . فوجب أن لا يكون لها كبير 
“واب ف الحواد . 
والذى صصح عند نا “ن الخير » وهو قوله 2 ستقاتل بعدى النا كثين «( أنه قاله 
لما وضعت الحرب أوزارها » ودخل الناس فى دين الله أفواحا » ووضعت المزية 
ودان المرب قاطبة . 
لقف 
ص مه - 04 من الممانية 
مر مرو بن عبد ود أشهر وأكثر من أن يحتج له » فليتاك كتب المغازى 
والسير » ولينظر ما رثته به شعراء قريش لا قتل . 
فن ذلك ماذ كره محمد بن إسحاق فى مغازيه قال : وقال مسافم إن عبد مئاف 


ابن زهرة بن حذافة بن م2 يم تمرو بن عبد الله بن عبد ود » حين قثله على بن 


أنى طالب عليه السلام ميارزة » للا جرع اللذاد2© ا أى قطع الأندق . 


)١(‏ ط: ولحبة الحروج وإغض المقام » وصواب النس من الأصل . و « كان » تزاد 
بين المتلازمين . 


. المذادء بالذال المعجمة : موضعبالمدين ةحيش حفرالختدق . ط : « المزار» صوابهف الأصل‎ )١( 


لجسم د 


مرو بن عبد كان أول فارس 
تنم الملائق ماجد ذو مرة 
ولقد علم حيتف ولوا عنم 
حتى تكنفه الكاة وكاهسم 
ولقد تحكننفت الفوارس“ فارساً 
سال النزال هناك فارس" غالب 
فاذهب عل ما ظفرت يثلها 
نفسى الفداء لفارس من غالب 
أعنى الذى جزع الذاد ولم يكن 


وقال هُبيرة بن أنى وهب الخزوى » يمتذر من فراره عن على بن ألى طالب 


وتركه تمر يوم المندق وسكيه : 

لعمرك ما وليت ظهرى محمد 
و لكننى قبت أمر ى فم أده 
وقفت فلا ل أجد لى مقدما 
ثنى عطفه عن قرنه حين ى -35 
فلا تمدن باعمرو حيا وهالكا 
ولا تبءدن ياعمرو حيا وهالكا 
فن اطراد الخيل تمدع بالقنا 
هنالك نو كاري ابن تمرو أزازّها 
كفتك على ان ترى مثل موقف 
فا ظفرت كفاك يوماً ممثلها 


)١(‏ يليل هو وادى الصفراء » دوين بدر. 
(0) ط : « نمم لعجل ». 


جزع الذاد وكان فارس يَليَ0© 
يبنى التتال بشكة لم ينكل 
أن ابن عبد مهم لم بمجل0©) 
ينثى القتال له ولس عموؤتل 
يجنوب سلع غير يكس أمبل 
بيجنوب تشسيالم ليته لم يتزل 
را ولو لاقيت مثل المضل 
لاق جام الوت لم يتململ 
فشلا وليس لدى الحروب بِرمّل 


وأسمابه جبناً ولا خيفة القتل 
لسيق عنتاء إن وقفت ولا الى 
صدرت كضرفام هزبر ألى شبل 
ممالا وكان الحزم والرأى من فعلى 
فقد مت محمود الثنا ماجد الفمل 
فد كنت ىحر بالمدى مرهف|انصل 
وللمذل نوما عندك قرقرة اليزل 
لفرجها عنهم فتى غير ما وغل 
وقفت على شاو القدم كالفحل 


أمنت 5 ما عشت من زلة النمل 


لس الا سل 


وقال هبيرة بن ألى وهب أيضاً يرث عمرا ويكيه : 


لقد عات عُليا لؤى بن غالب 
وفارسيب با عحمرو إذا ما سوقه 
عشية يدعوه على وإله 
فيا لهف نفسى إن عمرا لكائن 
لقد أحرز المليا على بقتسله 


لفارسّها مرو إذا ناب نائب 
على وأت الوت لاشك طالب 
لفارسها إذْ خام عه السكتائي 
يرب لا زالت هناك المصائب 
ولاخير يوما لا محالة حالب 


وقال حسان بن ثابت الأنصارى يذ كر عمرا : 


أمسى الفتى مرو بن عبسد ناظراً 
ولقد وجسدت سيوفنا مشهورة 
وثقد لقيت قداة بدر عصبة 
أصبحت لا ندعى ليسوم عظيمة 
وقال حسان أيضا : 

لقد شقيت بنو جمح بن عمرو 
وجمرو كالحسام فتى قريش 
فى مري نسل طامر أريحى 
دعاه الفارس القدامُ الما 
أو حشري ققيّه حساما 
فنادره مكيًا مسلديًا 


حكيف العبورٌ وليته الم ينظر 
واقد وحدت حيادنا ل ت#عتر 
ضربوك ضرياً غير ضرب الحسر 
يا مدرو أو مسيم أمر مشكر 


فهذه الأشعار فيه » بل بعض ما قيل فيه . 


وأما الأثار والأخبار فُوحودة فى كتب السير وأيام الفرسان ووقالمي 


وزو وتم ما نقيل دف 
كأركف جبينه سيف صقيل0© 
تطاوه الأسسنة والنصول 
تكشفت القانب والخيول 
جُراناً لا أفلٌ ولا تكولة 
على عفراء لا بَمد القتيل” 
٠ «٠‏ وليس 


أحد من أرباب هذا العلم يذكر مرا إلا قال : كان فارس قريش وشجاعها . وإنما قال 


له حسان : 


. © فى الأصل : « لقد شقيت » وه ماتقيل‎ )١( 


(؟) هذا الييت ساقط من ط. 


[لتفذ 3 المهانية ) 


م 
# ولقد لقيت غدأة بدر عصية * 
لأنه شهد مع الشركين بدراً وقتل قوما من المسلبين » ثم فر مع من فر ولق بمكة . 
وهو الذى كان قال وعاهد الله عند الكمبة ألا يدعوه أحد إلى واحدة من ثلاث 
إلا أحابه . وآثاره فى أيام الفجار مشهورة تنطق بها كتب الأيام والوقائم ولكنه 
يذكر مع الفرسان الثلاثة وهم عتيبة وبسطام وعامر ؛ لأنهم كانوا أسماب فارات 
ونبب وأهل بادية » وقريش أهل مدينة وساكنو مدر وحجر » لا يرون الغارات 
ولا يبون غيرثم من العرب » وثم مقتصرون على القام ببلدسهم وحماية حرمهم » 
فلذلك لم يشتهر اسمه كاشتهار هؤلاء . 
وبقال له : إذا كان عمرو كا نذ كر ليس هناك » فا باله لما جع اللندق فى ستة 
فرسان هو أحدهم فصار مع أصماب النى ملى الله عليه وآله على أرض واحدة » 
ومثلائة آلاف » ودماثم إلى البرازمرار؟» لم ينتدب أحد منهم للخروج إليه » ولاسمح 
مهم أحد بنفسه » حتى وهم وقرعهم وناداثم : السم 'زحمون أله من قتل منا فإلى 
النار ومن قتل منسكم فإلى الجنة ؟ أفلا يشتاق أحدك أن يذهب إلى الجنة أو يقدم 
عدوه إلى النار ؟ لغبنوا كلهم ونسكلوا » وملكهم الرعب والوهل . فإما أن يكون 
هذا أشجع الناس كا قيل عنه » أو يكون السهونكلهم أجبن العرب وأذط, وأفشاهم . 
وقد روى الناس كلهم الشعر الذى أنشده لما تكل القوم بجمعهم عيه ؛ وأنه 
حال بفرسه واستدار » وذهب عنة ثم ذهب يسسرة » ثم وقف نجاه القوم فقال : 
ولقد بححت من الندا «يجم.هم هل من مبارز 
ووتفت إذ جُبنَ الشيّ م وقفة القرن المتاجز 
وحذاك أنى ل أزل متسعاً نحو المزاهز 
إن الشجاعة فى الفتى والحود من خير الثرائز 
فلما برز إليه على أحابه فقال له : 
لا تمحلرر. ذقد ألا ك بحيب صوتك غير عاجز 


تك 
فى “نة " وزمجييرة ٠‏ برحو الداء ةفاك 
إل الجن أن أت ع ميس وليه اللار 
من غربة تفتى وسا قى ذكرها عند المزائز 
ولعمرى لقد سيق الماحظ با قاله مض جهال الأنصار لا رجم رسول الله 
من بدر وقال فتى من الانصار شهد ممه بدرا : « إن قتلنا إلا تحاز صلما ! © ذقال له 
النى صلى الله عليه وآله : « لا تقل ذلك يا ابن أخ » أولئك اللا 1» . 
(غ:؟) 
ص 9ه من العمانية 

كل من دون أخبار قريش وآثار رجالها وصف الوليد بالشجاعة والبسالة » 
وكان مع شحاءته يدا يصارع الفتيان فيصرءهم » وليس لأنه ل يشهد حربا قبلها 
مايجب أن يكون بطلا شجاءا » فإن علياً عليه السلام ل يشهد قبل بدر حربا» 
وقد رأى الناس آثاره فها . 


(0؟) 
ص 7" من الممانية 
أما ثباله يوم أحد فأ كثر المؤرخين وأرباب السّير يتكرونه » وجهورثم يروى 
أنه لم ببق مع النى صلى الله عليه وآله إلا على وطلحة والزبير وأبو وجانة . 
وقد روى عن ابن عباس أنه قال : ولم خامس ٠‏ وهو عبد اله بن عياس . ومنهم 


ع 


من ابت عدوا وهو القداد بن مرو . 

وروى يحى إن ساة بن كهيل قال : قلت لأنى 5 ثبت مع رسول لله 

صلى الله عليه وآله يوم أحد ؟ ققال : اثنان . قلت : من هما ؟ قال : على وأو وُجانة . 
وهب أبا بكر بت وم أحد 5 يدعيه الحاحظ » أيحوز له أن يقول : ثبت 

على" » فلا فر لأحدها على الآخر ؛ وهو يعلم آثار على عليه السلام ذلك اليوم وأنه 


ما تت 

قتل أصحاب الألوية من بنى عبد الدار ؛ منهم طلحة بن أبى طلحة الذى رأى رسول” 

لله صلى الله عليه وآله فى متامه أنه مردف كبشا فأوله وقال : كبش الكتيبة 

نقتله10؟ . فهها قتله على عليه السلام مبارزة -- وهو أول قتيل قتل من الشركين 

ذلك اليوم - كبر رسول الله صلى الله عليه وآله وقال : هذا كيش السكتيية ! 
وماكان منه من اللحاماة عن رسول الله صل الله عليه وآله وقد فر الناس 

وأسابوه) تعمد له كتيبة من قريش فيقول : « ياعلى » | كفنى هذه »6 . فيحدمل 

علمها فهزءها ويقتل عميدها » حتى معم السامون والشركون صونا من قبل السماء : 

لاسيف إلا ذو الفقا ر ولا فتى إلا على 
وحتى قال النى صلى الله عليه وآله عن جبرائيل ما قال . 
أتكون هذه آثاره وأفماله ثم يقول الحاحظ : لا عفر لأحدها على صاحبه ! 


ريّنا افتيح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفانحين . 


)051 
ص 55 من الممانية 

ما كان أغناك يا أب عنمان عن ذكر هذا القام الشهور لألى بكر ؛ فإنه لو تسمعه 
الإمامية لأضافته إلى ما عندها من المثالب » لأن قول النى صلى الله عليه وآله له : 
ارجع ؛ دليل على أنه لا يحتمل مبارزة أحد» لأنه إذا لم يحتمل مبارزة ابنه » وأنت 
تعلم حنو الابن على الأب وتبجيله له وإشفاقه عليه وكفه عنه » لم يحتمل مبارزة 
الثريب الأجنى . وقوله له « ومتمنا بنفسك » إيذان له بأنه كان يقتل لو خرج . 
ورسول الله كان أعرف به من الجاحظ . فأين حال هذا الرجل من حال الرجل 
الذى صَلى بالحرب » ومشى إلى السيف بالسيف » فقتل السادة والقادة » 

والفرسان والرحالة . 


٠١م ط: «فقتلته‎ )١( 


صارا ع عه 


050 
ص 55 من الممانية 
أما قوله « إنه بذل الجهد » فقد صدق . وأما قوله < لا حال أشرف من حاله » 
لطأ » لأن حال من بلفت قوته أضماف قوته قأعملها فى قتل الشركين » أشرف” 
من حال من تقصت قوته عن بلوغ الغاية . ألا ترى أن حال الرجل أشرف ف الجهاد 
من حال الرأة » وحال البالغ الأيّد أشرف من حال الصى الضميف . 
د ا د 
قال ابن أى الحديد : 
فهذه جلة ماذكره الشيخ أبو جمفر محمد بن عبد الله الإسكاق رحه الله 
فى نقض الممانية » اقتصر نا علها هنا . وستعود فما بعد إلى ذ كر جملة أخرى من 
كلامه إذا اقتضت الال ذ كره . 
د د 
وأنا أقول : قد تتبمت ما تلا هذا القول مما ورد فى أثناء الشرح من نصوص » 
فوجدت أن ابن الحديد قد وقف عند هذا المد ولم يورد فى كتابه نصاً آخر من 
نسوص رد الإسكاف يزيد عما نقله فى هذه الواضع التى حرصت على أن أقرنها هنا 


الواضع التى استدعت الره . 


[آركة 
ص ٠١8 -- ٠١‏ من العهانية 
إن أناءمان يح على نفسه مالاطاقة له به من مطاءن الشيعة . ولقدكان فى غنية 
0 03 ع 0 عت 92 2 - 
عن التملق عا تملق به » لان الشيعة وعم إن هذه الآبة يان تكو ن طعنا وعييا 
على ألى بكر أولى من أن تسكون فضيلة ومنقبة له » لأنه لما قال له « لازن » 
دل" على أنه قد كان حزن وقنط » وأشفق على نفسه » وليس هذا من صفات 


الؤمنين الصابرين . 


لمعم د 

ولا يوز أن يكون حزنه طاعة » لأن الله تعالى لا ينهى عن الطاعة » فلولم 
يكن ذنيا ل ينه عنه . وقوله ‏ إن الله ممنا » أى إن الله عالم يحالنا وما نضمره من 
اليقين أو الشك » كا يقول الرجل لصاحبه : لا تضمرن سوءاً ولا تنوي قبيحاً » 
فإن الله تعالى يسلم ما ثسره وما نعلئه وهذا مثل قوله تعالى : « ولا أدتى من ذلك 
ولا أكثر إلاهو معهم يبا كانوا » . أى الم مهم . وأما السكينة فنكيف يقول إنها 
ليست راجعة إلى النى صلى الله عليه وسلم وبسدها قوله : « وأيّده يجنود ل تروها » . 
أترى الؤيد بالجنود كان أبا بكر أم رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ 

وقوله « إنه مستغن عمها «( لعن (صحييح . ولا يستغنى أحد عن ألطاف الله 
تعالى وتوفيقه وتاييده وتثبيت قلبه . وقد قال الله تعالى فى قعّة حَُيْن : « وضاقت 

5 - هس اكاء 000 

عليكم الارض” ما رحبت 95 وليم مدبرين » . م ازل الله سكيلته على رسول 
الله صلى الله عليه وسل . 

وأما الصحبة فلا ندل إلا على المرافقة والاصطحاب . وقد تكون حيث 
لا إعان » كا قال تعالى : « قال له صاحبه وهو يحاوره أ كفرت بالذى خلقك » . 

وحن وإن كنا نمتقد إخلاص ألى بكر وإعانه الصحيمح السليم » وفطيلته 
التامة » إلا أنا لا تحتج" له عثل ما احتتج به الحاحظ من الحجج الواهية » ولا نتعاق 
عا 0 علينا دواهى الشيعة ومطاعنها 2 


3 


)59 
وهى مناقضة ل أعثر على النص الذى سيقت له من العمانية 
وقد حاءت فى شرح ابن الحديد عقب الناقضة رقم ١8‏ 
وعلى أنا لو نز لنا إلى ما يريدونه جملنا الفراش كالغار وخلصت فشائل ألى بكر 
ف غير ذلك عن معارض 5 
نا 
قال شيخنا أبو حعفر رحه اله : 
قد بين فضيلة البيت على الفراش على فضيلة الصحبة فى الذار با هو واضح” 
أن أنقت 5 وزيد هنا تأ كيدا بمالم 5 فما تقدم 5 فنقول : 
إن فضيلة البيت على الفراش على الصحية لو<هين : 
أحدها أن" علي عليه السلام قد كان أنس بالنى صلى الله عليه وسلل » وحصل 
له عصاحيته قدي أنس عظم ؛ وإلف شديد» فلما فارقه عدم ذلك الأنس وحصل 
له أو بكر » فكان ما يحده عليه السلام من الوحشة وأم الفرقة وجا زيادة ثوابه » 
لأن" الثواب على قدر الشقة . 
وثانياً : أن أبا بكر كان ور الخروج من 0-8 4 وقدكان خرج من قبل فرد » 
فازداد كراهية لاقام » فلها خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وافق ذلك 
هوى قلبه وتحبوب نفسه © فل يكن له من الفضيلة 1١‏ يوازى فضيلة من احتمل 
المشقة المظيمة » وعركض نفسه لوقع السيوت 4 وزائنة أرضيخ المحارة » لأن” على 


قدر سهولة المبادة يكون نقصان الثواب . 


عت المناقضات 


الفههفارس 


١ح‏ فهرس الرآن الكرم . 2 .22.2 6.2.6.6 45م 
الا يي ا ال ا 1 10 0 لسن 


ولت هه الأمطنال د لج" درم لدي مودو يا لا اققع 
5 - « الشمر . . .د .ا م .لام .ميث 2 9848 
2 2 الأعلام ول ارتو ف عن طوس رج مق لق روت يا روج به 1810 
5ك- « البائل والامات . . ...0.2.2.2 .. كهم 
ماسد د وى البلدان والواضع يحاي ا ا ب مأ فد م خا لد وار بيه » 
م « الأباث المتملقة بالأعلام والطوائف . . . . 2 . 556 


و («ن « « بالمارف العامة . . . . . .2 . 5# 


السورة 


- 1٠ 
- ١ 


© - 
15 مه 
ل © 
ا 3 


كك 
64-- 


الآية 
البقرة 18 
115 
1 
151 
14 
آلعمران 6م1 
النساء .,؟ 
ان 
الائدة /ا؟ 
ا 
15 
21 
إيإنا 
إن 
7 
118 
الأعراف ؟؟١1‏ 
الأنفال م5" 
التوبة ‏ “8م 
5 


١‏ - فهرس القرآن الكريم 


واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيمًا 54 
أنى جاعلك للناس أماما 0 
وكذلك جعلناكم أمة وسطا 41 
والفتنة أشد من القتل 1 
يأيها الذين آمنوا أدخلوا فى السلم كافة 1١1/‏ 
كل نفس ذائقة الموت 3 
وآنيتم احداهن قنطارا 1 
أطبعوا الله وأطيعوا الرسول ف لطيل 
واتل عليهم نبا ابنى آدم لحل 
وذلك جزاء الظالمين 4" 
اذهب أنت وربك فقاتئلا /ام 
فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه 1١1‏ 
انما وليكم الله ورسوله لل ف لطيل 
ومن يتول الله ورسوله 118 
ما المسيح بن مريم آلا رسول 115 
ان تعدبهم فانهم عيادك 53 
اخلفتى فى قومى هل 
لولا كتاب من الله سبق 531 
ليظهره على الدين كله حلا ء ام 
الا تنصروه فقد تعره الله 4644 1م28 ,,! .13> 

ل © لل ال 
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى 1 
ومنهم من يلمزك فى الصدقات 155 
يأيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 11 
ربئا اطمس على أموالهم 35 
لو أن لى بكم قوة لق 
ونادى نوح ابنه وكان فى معزل 11 
أنه ليس من أهلك أنه عمل غير صالح 1 
قل كفى باله شهيدا بيئى وبينكم ل > فل 
فمن تبعئى فانه منى 535 
اخوانا على سرر متقابلين 5 
فاسألوا أهل الذكر 11 
ألا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان 15 
لقد كدت تركن اليهم 31 
واذكر فى الكتاب اسماعيل 1 


السورة 


1 
1 


15 
13 
18 


1 
1 
و 
يفنا 
لين 


1 
11 
153 
3 
1/1 


145 


5 
اه 
م 


/اه 


511 
56 
535 
5 
48 
4 
5 


4م ل 


الآية 
5 واذكر فى الكناب ادريس 
طه | ١١5‏ فنسى ولم نجد له عزما 
الأنبياء 1 كل نفس ذائقة الموت 
07 أف لكم ولما تعبدون من دون الله 
ففهمناها سليمان 
/مى وذا الئون اذ ذهب مفاضيا 
النور !؟ ولا ياتل أولو الفضل منكم والسعة 
الشعراء 88 » 9م يوم لاينفع مال ولا بنون 
القصص 155 يا أبت استاجره 
4 كل ثىء هالك الا وجهه 
العنكبوت/ام كل نفس ذائقة الموت 
لقمان 01١1‏ ايها الناس اتنقوا ربكم وأخشوا يوما 
فاطر ‏ م14 ولو يؤاخف الله الئاس 
الصافات141١‏ فالتقمه الحوت وهو مليم 
ص 15.00 وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب 
011 وهل أتاك نبا الخصم 
الزمر .4 انك ميت وانهم ميتون 
الدخان 14١‏ يوم لا يغنى مولى عن مولى شيئا 
الأحقاف 11 والفى قال لوالديه أف لكما 
محمد ه؟ لا نهئوا وتدعوا الى السلم 
الفتح ‏ ؟ ليغفر لك الله ما نقدم من ذنبك 
014 قل للمخلفين من الأعراب 
10 التدخلن المسجد الحرام 
الحجرات ؟ أن الذين ينادونك من وراء الحجرات 
1 أن أكرمكم علف الله أتقاكم 
ق 0 وجاءت سكرة الموت بالحق 
الذاريات7) وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون 
النجم ‏ ا وابراهيم الذى وفى 
0 وإأن لبس للانسان الا ما سعى 
الحديد 16 ولقد أرسلئا نوحا وابراهيم 
4 الا يستوى منكم من أنقق 
الصف 4 ليظهره على الدين كله 
الطلاق ؟ وأشهدوا ذوى عدل منكم 
التحريم ١٠.‏ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين 
الملاك ‏ ؟*؟ أفمن بمشى مكبا على وجهه 
نوح ‏ 154 رب لا تقر على الأرضي من الكافرين ديارا 
عيس 0001 عبس وتولى 
اللبل هم ١‏ فأما من أعطى واتقى 


اكه 


1١١ > مه‎ 


14 
11 


115 

7 

155 

1. 

ف 

ك1 

حكن 

لطن ب ين 
51 

1٠ 

ذلا »؛ ام 
يفف 

ن١‎ 

1١١ 1 
55 

5 

114 ) "6 


؟ ‏ فهرس الحديث 


أبشر أبا بكر 2 
أبو بكر وعمر سيدا كهول أهلالجنة 168 
أبو سفيان خير أهلى 1 
أبى الله ورسوله الا أن يصيلى 

أبو بكر مكل » كول 
ارجع الى مكانك ا 
ادم فداك أبى وأمى ا 
أرنى مكانها 7 
أشرف الئاس يوسف بن يعقوب 1 
أفرضكم زيد 34 
اقندوا بالذين من بعدى 6 19 
أقرؤكم أبى 55 
اللهم آنئلى بأحب الناس اليك 195 » .10 
اللهم أعزن الاسلام بعمر زفنا 
اللهم عاد من عادام م16 56؟1 4 ,ه٠1‏ 
اللهم ففهه فى الدين 111 
اليكن على صواحب يوسفا 1١56 » ١8|‏ 
أما والله لقد جئنكم بالذيح 58 
أمحها ياعلى "7 
أمرت أن أقاتل الناس 41 
أن أبا بكر لم يسؤنى قط 1 
آن عادوا فعد 165 
أن عبدا من عباد الله مم » 1514 
أن من أمتى سبعين ألفا يدخلونالجنة 

بغر حساب كذ 
أنت منهم نهنا 
أنت منى بمنزلة هارون ل 


169 لها »> ,5( 6م19 
أنفذوا جيش أسامة ل ف كما 


انك ستقاتل بعدى الناكثين 1 
أنه لم يكن نبى قبلى فيموت 1 
أنه ليس سيب ولانسب قرفا 
اهترز العرش لوت سعد 11 
أهجهم وممك روح القدس كنا 
الأيمن فالايمن ما 
أيها الناس أن الله بعثنى 1 


بلال سابق الحبش ع 

تفش بيبردى الحفضرمى 

خير أهل الله عمر بن الخطاب 

رضيت لامتى مارضى لها ابن أم عبد 
الى لضا 

الرفييق الأعلى 

الزبير حوارى 115 » 

زيب وما زيف ! يبسيقه عضو منه الى 
الجنة 5 - 

ستكون فتنةهذافيها يومئذعلى الحق 


عليكم صاحيكم 

فان ربى قد أذن لى فى الهجرة 

قوموا فانحروا 

كم من ذى طمرين 

كيف ترون يامعشر المسلمين 

كيف لاأستحى ممن تستحى | منه 
الملائكة 

لانؤذوا عمارا 

لاعجرة بعد الفتح 

لايبلغ عنى الا رجل منى ذكل» 

لعل الله أن يجعل لك صاحيا 

لكل أمة أمين 11 » 

لن تزالوا بخبي 

لى قال باسم الله رفعته الملائكة 

لوكنت متخذا خليلا 21 

ليس أحد أمن علينا بصحبته 

ليؤمكم خياركم 

ماأحدأمنعلينا بصحبته ١م‏ »2 ه«1#! » 

مااقلت الغيراء 

مادعوت أحدا الى الاسلام الا . ., . 


ينف 
55 
15٠‏ 
لد 


155 
11 


56 
ترفرطا 
5 
5 
.1 
1 
111 
ل 
5392 
ام 
58 
111 
55 


111 
117 

لهذا 
11 
1.6 
وغرف 
18 
111 
11584 
1 
يفنا 
118 
18 
11 


م 


مامات نبى قط آلا دفن حيت يقيض 86 هلا تركت الشيخ فى رحله كلاء 118 
مامقالة بلغفتئى ١49“‏ | هم الامر الخلافة 1 
مامن رجل يذنب ذنبا 5 »> 1*5 | هيج الغطاريف على بئى عبف مناف ‏ ؟؟ 
مثل أبى بكر فى الملانكة 1٠١7»‏ | والذى نفسى بيده انى لقائم على 
مروا أبا بكر فليصل بالناس 4154 ١,‏ الحوض مم 
الممسلمون تتكافاً دماؤهم /.؟ | والذى نفسى بيده ما أنا بهذا أحق 
من أراد أن ينظر الى رجل بحب الله ”[١‏ من رجل من المسلمين /ا؟ 
من قبل الكلمة 88 وأنته الصديق .7“ 
من كنت مولاه فعلى مولاه ١١6‏ »> 119 > | وضع رجل حجره حيث أحبب /1 
164 4 146 ياأبابكر ضع حجرا الى جنب حجرى 
مئا خم فارس فى العرب 1 لضن وين 
الناس كلهم سواء /.؟ ]| ياسلمان لاتبفض العرب رق 
نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ياعياس بن عبد المطلب ثن 
الجمل عن سبعة ف ياعثمان خذ حجرا يفنا 
نم على فراشى | ياعلى قم فانظر 14 
هذا خالى أباهى فيه 5م » 1١12 1١1.‏ ]أ يأتيكم خير ذى يمن هنا 
هذانسيدا كهولاهل الجنة ١649 » ١‏ » | يبعث يوم القيامة أمة واحدة 11 
نيف يفسل ذكره وأنثيه 141 
؟ - فهرس الأمثال 
ألقيت حبلك على غاربك .5 | لست منها فى عير ولا نفي 1 
الحرب سجال لف مالى فى هذا الأمر ناقة ولا جمل كف 
قلة العيال أحد البسارين ذا 
فهرس الشعر 
النساء حسسان 07 منكر أبو محجن 11 » ه٠11‏ 
صاحيا كعب بن مالك 1 | الفارض الفقسى نف 
واب 3 من والأفرع عياس بن مرداس 155 
مطرد ( جنى ) 3111 الصديق الحارث بن هشيام 11 
محمد طريف بن عدى 7 | العيوق الحارث بن هشام 1 
معبد طليحة الأسدى 1١107‏ | الصديق البارقى 11 
الصيد حسسان 1 فعملاً حسان 111 
دثر العجاج 6 | جهل عمار بن ياسر 1 
الكبرا شريح بن هانىء | عفانا ‏ حسان بن 
موازرا النجاثى ! ومكآن الحارث بن عشام 11 


ه ‏ فهرس الأعلام 


كدم عليه السسلام م » 251 ,,1 2015.256 


4.؟ > 1.5 
أبراهيم عليه السلام 58 » ..[ ١8/2‏ » 
ك.؟ ,» .1" 4 511١‏ 
ابراهيم التيمى /ام1 
آبراهيم ( بن يزيد النخعى ) 48 
( أبى بن خلف ) 143 
( كعب 8م >» ؟ؤ5 2 256 11١‏ 
أحمد (محمد صلى الله عليه وسلم ) 11١‏ 
الاحنف بن قيس 55 
أبو أحيحة ؟/او » ",1 
أبن أبى أحيحة 11 
الأخلس بن شريق 1 
ادريس عليه السلام 158 
الأرسطاطاليس للها 
أبو أزيهر 55 
أسامة بن زيد ه5565 2 هم 1١562‏ . 
/ا؟١‏ » ١5”‏ 4 ه5ظ 7 و5( 4ملا١ظ‏ » 
اح ف ينا 
اسحاق عليه السلام ل ف ليلق 
ابن اسحاق فا 
أسد قريش ‏ نوفسل بن خويلد 


أسد الله ب حمزة 
أسماء دنت أبى بكر » ذات النطاقين 


الا).ه» 5م ل/إم ع ؟1؟؟ 


أسماء بنت عميس 56 ), ,1 
اسماعيل عليه السلام 1١18‏ 2 8ط!! »> 15؟ 
أسيد بن حضير يندت نف 
ابن الأشج يفنا 
الأشعت 56 

الأعمش دن تقل 
الأقرع بن حابس 155 > 11 
أبو أمامة بن سهل 1 
أمقلاس 11 
الأمين » أبو عبيدة الجراج إرفرقا 
أمية بن خلف زذذا 


أنس بن مالك هلا » 1864| 2 ,.م1] 165 
( أهبان بن أوس ) مكلم الذئب ‏ ,19616 
أوس بن اثابت 16 
أيمن بن عبيد ك5 
أبوب عليه السلام 16 
أبو أيوب الأنصارى 141 
البارقى » الشاعر /1 1 
ابن السحرخان 11 
بديل بن ورقاء الخزاعى ل 
البراء بن مالك 0 اقل 
أبو برزة الأسلمى ىف 
ابن بريدة 155 
بسطام بن قيس 6 
بسطام بن نرسى دهقان بابل 1" 


أبو بكر الصديق » عبد الله » عنيق » 

ابن أبى قحافة ” 62 6 25462 )؟ ب 
هم“ » هم هو 2),ه) أه؟4 لاه هس 
لاه ».يك ب لام » ؟5 2 مو4ء لاه - 
١٠.‏ » لاما ب 16١١ا1ع».؟١!‏ 1189 
ه11 16 » /؟١!‏ عم؟١‏ 6م16 ء. 
لا ل الك ب رم > 0 144 5 
مما »2 لاما ا مكاء 1955 - 15.5 , 
لل الى لش > للش ل لش 2 
,؟؟؟ »؟"؟ 7 5# 2 م5 م5 ؟, 
9 ,2 الاكاء #الا؟ , 4ل/ا؟ > لاا 


بكر بن أخت عبد الواحد الكل 
أبو بكر عروة بن الزبير ركفا 
أبو بكر بن على أبى طالب يفن 
أبو بكر الهذلى الكل 
بلال ( بن رباح ) 2" 962 66م 5؟.ا» 
مك2 الالاء خلال ع مما 2 ذم ء» 
لت يل ب كلق 
البوسحتان ؟ يننا 
تمام 1 
ابت 11 
جابر بن عبف الله الدب لفل 


لاؤووم ده 


جارية بثى مؤمل ذا 
جاليئنوس كف 
جبريل عليه السلام » روح القدس 

؟؟ 4 م2 خك42غُم,ا ١15‏ ,11> 


/ا؟11 > 1556 
جبير بن مطعم ينا 
جربر بن عبد الله كلع 148 2 كما 
جعدة بن هبيرة 1 
جعفر بن أبىطالبءالطيار 4 » م2596 5,[» 


5 »> 9؟ا ١5.)‏ ع ؟؟! 1156ك.ى:؟؟ 


جعفر بن محمد 132 
جفينة العبادى 1 
جميل بن بصبهرى 1 
أبو جهيل » أبو الحكم .9 2 (28, ل/ا9 » 
5 2 115 4 ه٠1‏ 
جويير 115 
حابس 1595 
الحارث بن الصمة 
الحارث بن ظالم لق 
الحارث بن كلدة 1 
الحارث بن هشام بن المفرة 1١9‏ 2 م611 
يقالا 3 يننا 
الحباب بن المنذر بن الجموح نا 
حبيبين أبى ثابت 1١4‏ 
حبيب بن مسلمة القهرى ؟؟ > ١/4‏ 
الحجاج بن بوسف 1٠6,‏ »> م1 


أبو حذيفة بن عتبة 5,2" »2 اا » 1955 > 
يكنا 

حذيفة بن اليمان 195 ©»2؟>”١!‏ » ,18 316؟؟ 

حرقوص بن زهير لفلا 

حسان بن ثابت ‏ ؟؟ » مه »> الا » .11 »> 
56ظ م1١‏ ع 155 


أبو الحسن - على بن أبى طالب 9860 


الحسن البصرى ولا » 8#ة, 11١6112‏ 4 
159 2 م5 » /؟؟ 4 515 

الحسن بن حى يننا 

الحسن بن على أبى طالب 41 

حصن 155 

حفصة أم الؤمئين .18 > 154 


أبو الحكم » أبو جهل 
؟لحكم بن أبى العاص كل ل لشن 
حكيم بن حزام لسن ل تقض يي تروقفن 
حمزة » أسد الله ود, لم 2 إلا +15 ,» 


5 


15 »4 ,14 »> ؟]أ ,4 ]1 ؟ 151 
حمى الدبر ( عاصم بن ثابت ) 1874 » 1518 
.حنتمة بنت هاشم ذى الرمحين راو 
حنظلة بن أبى سفيان ٠‏ > ألا 
حنظلة بن أبى عامر » غسيل اللالكة إل » 
يليل 
حوشب 11 
الإحويطب بن عبد العزى 7“ 
'بلت خارجة ©» (وهى حبيبة) لام سا مم 
خالد بن بصبهرى لق 


خالد بن سعيف بن العاص 1١/5 » ١5‏ ه 
«لاذ» فال » كما بول »2 كول ء 
نرق 

خالد بن الوليد 5م 2 115 »© 568 2 14:4 

خباب بنالارت " »)6 5542 192 1596 ء؛ 
للك 1# هما 


أبو خبيب » عبد الله بن الزبي 11 
داود عليه السلام 9 
داود بن أبى هند 44 
“بو دجانة ل اك > الى ا لذ 
بق الدرداء 8م > 155 
دهقان بابل للق 
.هقان الفلوجة نلف 
.هقان نهر الملك لذن 
ات النطاقين ‏ أسماء بنت أبى بكر 

154 » "١ 
.؟! ك4لما»‎ 1١186 59 ابو ذر الففارى‎ 

م1 > ه11 
ذو الكلاع 11 » 524 
أوالنون - يونس بن متى 41 
ربعى بن حراش 1 
الربيع بن صبيح 15 
ربيعة بن الحارث 543 
رشيف الهجرى 118 
دفيل ؟ للف 


الإه” د 


روح القدس - جبريل 

أبن الزبير بت عبد الله 

الزبير بن العوام » أبو عبد الله 15611١‏ » 
ار ىت ل 1 5 إل ل الى 4 
»> ذه مع كليته أبى عبدالله » 19 
مذ )2 لا >» ,1 )"115 315627 » 
19 2» ١5لا‏ »ع ؟لا١!‏ » ؟ل/ا١!‏ » هلاظز » 
كلما » مل » ؟١؟‏ 4 551 4 1555 , 
5 -602"؟؟ »55184 )565 , 1515, 


نمف > هفنا 
أبو الزعراء 1 
أبو زفر يلف 
زنيرة راذا 
الزهرى ؟؟ 
زياد بن أبيه 56 
أبو زيد ( جامع القرآن ) 51 
زيد بن ثابت 84م »حلم 2 ؟ؤ با كؤ2, 

11 > هلا 


زيد بن حارثة 210 6 » ]5 ب 36 1.,4» 
5 411602 5؟1! 158 31554 


زيد بن حصن الطائى نفل 
زيد بن صوحان لل > كينا 
زيد بن عمر بن الخطاب /19” >2 1515 
زيد بن عمرو بن نفيل 1 
سالم مولى أبى حذيفة 5١‏ > ؟!؟ 6م411 
فا 
سراقة بن مالك بن جعشم 16 
سعد بن الربيع 1 
سعد بن عبادة 155 
سعد بن عبيدة 15 
سعد بن معاذ ‏ لام , لإه » 5#" , 88[ , 


15" > 1160 2 155 2> 11١ 
1ه 56مى»‎ » ٠8 2 #0 سعد بن أبى وقاص‎ 
», 151 2-1056 1١5» مك» لاذ‎ 
, 515 4 هلما »> كا » 6 1ط؟‎ » ١ 
يننا‎ 
سعد بن وهيب ب سعد بن أبى وقاص‎ 
7 سعيد بن جبير‎ 
6165 »© 58  ليفن سبعيد بن زيف بن عمرو‎ 


1/6 » 148 
سعيد بن العاص 155 
أبو سفيان بن الحارث ان خفن 
أبو سقيان بن حرب ,5 2 ال 2 ال1ا» 


؟.أ ء ل/ا5ط > الال »> “#ال/ا1 4لا1ا » 
لهذا د لدي لت 04 برضا 
سلمان الفارسى  ١47‏ 18/6 18/6 “لاا 

يخا » "ّما» كذما ا كما > اؤاء, 
/11؟ > .؟؟ ؛ 1 
أم سلمة آم المؤمنين بالا 
سلمة بن سلامة بن وقش هلا 
أبو سلمة بن عبد الاسدالمخزومى 1١.52019‏ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بنعوف | 5م٠ا‏ 


سلمة بن كهيل لسن 
سليمان عليه السلام 5١‏ 
سهل بن حئيف لأا ١5ل‏ > كم1 
سهيل بن عمرو .لا » 5لا » لالا » 64لا١‏ » 
ؤلاا » 11 
سياه وخش 1 
السيد الحميرى يكنا 
أبن سيرين ها » ملك 
شرحبيل بن السمط تكن 


شريح بن هانىء الحارثى 6156م21 1١1‏ 


الشعبى ‏ 488 8662م 25١6)‏ )!1 »2 هلا » 
كلا1 » ه"؟ 
شعيب عليه السلام 16 
شيبة بن ربيعة اف يكل 
أبو صالح (باذام) 11 
- أبو بكر 
بق الأكير - على 1 
صفية بنت عبد الطلب 1 
صهيب الرومى ‏ لو » هلا » 4لا١‏ 1564؟ 
ضباعة بتتالزبير بنعبد المطلب ١16148؟؟‏ 
الضحاك لاف الك لفل 
ضراب ؟ يرقا 
أبو طالب 21 ك1 »م1 
ابن أبى طالب ب على 
طريف بن عدى بن حاتم أشن فيل 
ابن طلحة 11 


الوم لد 


طلحة بن عبيد الله 218.11 لا؟ 6م15 » 
الأا2 5 2 ١إه2»عم2‏ ؟أ25) مده 
/اذ » ١١6‏ », ل9؟١‏ 6 151 »> 595لا »> 
خمكلذ» الال » ملاظ » كلاز » يمل »> 
151١١ 145‏ 5”)2؟؟ 551 , لإا 


لفن 
طليحة بن خويلد الأسدى هلم 2 686ا؟ا» 
مم1 » 58 4 9" 


( عاصم بن ثابت ) ت حمى الدبر 
عامر بن سعد بن أبى وقاص 8م٠١‏ » ١5,‏ 


عامر الشعبى 1 
عامر بن الطفيل ل ل الأطا 
عامر بن فهرة ؟؟ ,5م )م 


عائشة » أم المؤمئين » أم عبد الله 
كل )ه؟ا ءام مم » ؤلاء بام ,ناه 
.ءا »> ١5١ >» ١١5‏ يع ]| ؛ ."ل » 
/16 »2 56 2 150 , #/ا1 », 54 , 
ينذا 

ابن عباس ب عبد الله 

العياس بن عبد المطلب 55629 »الا» 
كذ لاذ» 1,5 ».1 », ه][1 4,وا 
15١‏ »2 لاى.؟ 2 ؟1؟ 6 11" 

عباس بن مرداس 15 


أبن أم عبد - عبد الله بن مسعود 5م » 
ل فى تانق 

عبد الرحمن بنأبى بكر ؟” 118“6! 6م1ا1 
”7 

عبد الرحمن بن عتاب نل 

عبد الرحمن بنعئيقىت عبد الرحمن 
ابن أبى بكر 


عبد الرحمن بن عوفا الا » 6م », #ا» 
لاذ » 615ل 2 كما » 59ا ؟» 215 
فقن د تضق ف كنا 


عبد شمس ان 
عبد العزيز بن سياه 14 
عبد الله ب أبو بكر الصديق كفا 
أم عبد أله ب عائشة أم المؤمئين 515 


عبد الله بن أبىبكر »قنيل الطائف 1م 1١86‏ 
عبد الله بن جدعان لفن 


عيد الله بن جعفر 0 
عيفد ألله بن حقافة السسهمى 117 
عبد الله بن الزبير أبو بكر»أبوخبيب 


هلا ء كه٠‏ » ولا! » ]7 , )؟؟ 


عبد الله بن سعد بن أبى سرح و5 
عبد الله بن سبلام 118 
عبد الله بن سلمة 3 
عبد ألله بن سمرة 56 


عبد الله بن عياس .ذا » 8ه ,م 11١6‏ » 
/11 151 1586 » مهملاع كماء 


165 
عبد الله بن عمر ‏ هلا » 8و 151 2 1697 » 
؟/ا١‏ ء ه7١‏ » 1١5‏ 6 م؟؟ 
عبد ألته بن عمرو ولا » بهو 
عبف الله بن المبارك يا 
عبد الله بن مسعود لإ؟ 2 6م » هلم 2 م4, 


اا ل لطر ل ا ل 1 ل رشك 


م 
عبد الله بن وهب الراسسيى ١96 ١!‏ 62)ة)» 
1 
عبد الطلب بن هاشم كر 
عبد الملك بن أبى سليمان 11 
عبد الملك بن عمير 1 
عبد مئاف 11 
العبدرية رفن 
العبيد ( فرس عباس بن مرداس )| 196 
أبو عبيد الثقفى 51 
عبيه الله بن على بن أبى طالب 31 


أبو عبيدة بن الجراح 5 , ,لا » لإلا 1616 
5كل ككلاء ,لم1 كما > ..ى؟ 1114 
يال بحف ب يضف > الف ل يريف 

أم عبيس نا 

10 

با ل الل بركلا 
5ه 

00 

كا ع م1 

عثمان بن عفان » ذو النورين "2 1 41562و » 
61 56م ع ه25 لل كيلا ء الله 


( ؟*؟ 1‏ العثمانية ) 


عه”# سدم 


يبه هلاء ذل إلى » حل > ]25 56> 
وفع “,1 15164 1515 4 ه5١‏ 4ملاء 
كل بلكل ع 41لك6لكز ء 515ل عزتاكى 
«لاذء صمل > 5م1 > 1864 > 145 - 
ل ف ل قفن 5 طقن 
0 لل ك2 ريق ب شاد تحفك 
؟/ا؟ > ولاك 
عثمان بن على بن أبى طالب يننا 
المجاج بن رؤبة ل يكل ل نل 
ابن العدوية ‏ نوفل بن خويلد 


عروة بن الزبر نففا 
عروة بن مسعود 55 > م5 ع .1 
العزيز » عزيز مصر 41 
أبن عفراء ف ا 1ه 
عفبة بن أبى معيط 1 
عقيل بن أبى طالب 5 

عكاشة الغنمى 1 
عكاشة بن محصن ‏ 8"!] » ١6.‏ > 164 
عكرمة 21 م؟ 
العلاء بن الحضرمى 11 


على بن أبى طالب م8 »لا 9546 16> 
ا 9 2 لاطا ء ," )#5 قم 
)ع ه61 م؟ ‏ [ه>»6ه» 
باه ب أ5»؟5» الاء 4لا كلا 
ذلاء ذلاء الىم2» 6م 2 .ؤة 4 5]ؤ - 
حذ 2 116 ١5181559‏ 1952 » 
؟19 4 56 4 "1ط -"”"؟! »,ه11 » 
؟ه6ا ‏ 156 )2 لاما »> 5ه1 4 ١5١‏ 
+5 ء 1/١‏ ب #/ا١!‏ > 11/6 لالا!» 
.خا >ازمكء هذخا /لاذماء.ذ! -لأؤا » 
مو1ا» 955 2 ه,؟ , 515 6ثىا! . 
شف ب يرقف > سفن برف © تققين 
5 > 9ع > !لم1 2» 4ل" > هل/ز؟ » 
يفف 

عمار بن باسر » أبو اليفقظان  1١‏ 2 15 » 
ولق ايز هااا 41 61116 
كاز اا » .لما > م1 2 9م1 > 
1 > 155 

آبن عمر ب عبف الله 


عمر بنالخطاب ‏ 0 542" »2 #6 4 إ؟ 1416 »> 
1م» لام » ه35 ا هلا » لالا ب الم» 
م ا كم > كاذ 2 )25 ه425 لأؤ - 
59 2 ه,[ »> لز,!ا » 1١١١ 4 ١١5‏ »15516 
16 > ه15 +118 » ه"١ط ‏ لا » 
١.‏ )1؟1 »15 >»5؟١ط‏ -54ا ؟ 
0 »2 ؤم[ »+ ؟5! » ه5( > 58 » 
فكزا2» الال ء 4لا١1‏ عملا ء 5م11 » 
هما » كذما » 5ؤا 2 ؤا  »15.2١‏ 
للف نف ف الف © رشقل بي اسيك 
1# م 95] 1 17؟؟ ».16 5ك 
0 © 1 ل الطل يق ل يففدك 


1/5 
عمر بن عبد العزيز 165 
عمر بن على أبى طالب /1 > ملك 
عمرو بن العاص ‏ ؟! » ه6982 5,! 16؟(اء 

168 2 169 > 784 

عمرو بن عبد ود إن 
عمرو بن عبيد 1 
عمرو بن واقد الفامدى 1 
العوام بن حوشب /ا14 
عياش بن أبى ربيعة 1 


عيسى بن مريمءالمسيح بن مريم عليه 
السلام 21١645‏ لا 4 ك2 كلا ء 
٠6‏ » 9آل » 9ه1 

عيسى بن يونس السبيعى ك١‏ 

عيينة بن حصن 1١78‏ 2 19564 »2 لاىء؟ 1١1‏ 


غسيل اللائكة ‏ حنظلة بن أبىعامر 

يرلل 
ابن الغيطلة يذ 
غيلان نه 
الفاروق » عمر فق 
فاطمة بئنت اسد بن هاشم 0505 
فاطمة بنت عنبة بن عبد شمس || |38 
فاطمة بنت محمد رسول الله اا 2 1915 
فاكه .* 
فرعون 1 
فروة بن نوفل الأشجعى لت كفل 


الفضل بن دلهم 1 


هقخ سد 


الفضل بن عباس كلكاء 146 
فيروز بن يزدجرد » دهقان نهر الملك يلق 
قبيصة بن جابر الأسدى 56 
قنادة دا ب مقف 
قم 1 
أبو قحافة والد أبى بكر 46 2 09 1116 »2 

يننا 

ابن أبى فحافة اس أبو بكر 

القريئان : طلحة وأبو بكر 38> 
قيس بن زهير ذف 
قيس بن مكشيوح 515 
ابن أبى كيشية ( هن سسسفاهة أبى 

سفيان ) لف 
كسرى 0 5م » 116 »4 9لا( 2 185 4 416 

لقا 
كعب بن مالك 1 
كعب بن مرة البهزى ين 
الكلبى - محمد بن السائب 
أم كلثوم بدت أبى بكر ولد 
أم كلثوم بنت على 1 
الكثانى ( مالك بن الدفئة ) م 
لقمان 1٠0٠‏ » 14 
أبو لهب ٠٠‏ »© لمآ 
لوط ١‏ »2 1.5 
( مالك بن الدغئة ) 4 
مجاهد لل 2 قل 
أبو محجن عم » 1١1‏ ع ه؟1 
محمد صلى الله عليه وسلم 0« 2 مم » 


ا ف ب ا لد 00ب 0 
6لا ء عل ).ا » 1.4 4 كلك 
كل1ا» ١55‏ 562 , وول 4 إل5ل1ء, 
3 لخن . يل ب فا 


محمد بن السائب الكلبى 117 

محمد بن عائشة أيئالننا 

محمد بن على بن أبى طالب اع 

محمد بن مسلمة م) 2)م؟ 986 , إلا» 
1٠69‏ > 4ل 

المخثار بن أثى عبيد 56 


ابن مخربة العبدى 5 


مرحب اليهودى مه 
مرداس بن آدية يلف 
مرداس وآلد عباس 155 
مروان بن الحكم تنا بت فا 
مسروق 44 
مسطح بن آثاثة 5 » ه2هءع 11١5‏ ) هأ[ 
11 
أبنو مسمعود اليدرى 185 
أبو مسلم الخولانى 175 
مسلمة بن مخلد امن 


المسيح بن مريم - عيسى 


مسيلمة ‏ ثم » 294 1,4 »> هما 2 ؤاء 
14" 

معاذ بن جبل 8 > 115654 

معاوية بن حديج 175 

معاوية بن أبى سفيان 1.2 176 2 498 » 


56 لم؟ »2 )؟؟] 2م12 


أبو معاوية الضرير 14 
ففيد 1146 
أم معيد /و1 
المفرة بن شعبة |0 254 م94 8م21 14؟ 
المقداد بن عمرو لام » .18 » 181 2 [؟؟ 
ابن أم مكتوم 16 
مكحول مل 
مكرز بن حفص بن الأخيف 7 
مكام الذئب » أهبان بن أوس ١4196 ١6.‏ 
متصور النمرى 11 
المهاجر بن آمية 514 
مهران بن باذان يفنا 


موسى عليه السلام لام » 564 », هلم » الى 
اك »,ءا 2» ١|!)‏ 2 لاض » 1698 ,» 
ا 7 ينا د 87 3 يرقب شضاة 


51 
أبو موسى الأشعرىق ‏ 8م » 1١15‏ » 9ه » 
52 
ميكائيل غك > ,1 2 16 
النابغة لها 
النجاشى (الشاعر) 11 
النجاثى (ملك الحيشة) .1 


لسدااه# لدم 


ابن النخيرجان 111 
التعمان بن بشير 11 
النفاثى (عيد الله بن أريقطا ) 0 
النهدية 1 
نوح عليه السلام ا © الف 
نوفل بن خويلد » أسد قريش ل 


هارون عليه السلام 


؟ »> 11# »> اه » 


16 > 1655 ا لىه1 > .15 > 118 


هاشم الأوقص 
هاشم ذو الرمحين 
هاشم بن عبد مئناف 
هرم بن سئان 
الهرمزان 

أبو هريرة 


الاباضية 
الأحابيش 
الأحلاف 
الازرقية 
الأساورة 

بنو اسحاق 
أسد 

اسرائيل 

بنو اسماعيل 
أصحاب البرانس 
بنو الاصفر 


ال 

ذا 

11 

لها 

اشنا ب نكا 
يفا ف نه 


هشام بن عروة 141 
اميم 14 
واثلة بن الأسقع امنا 
الواقدى ع5 
ورقة بن نوفل ف 
وكيع 1 
الوليد بن عتبة فى يكل 
باسر اليهودى لله > فم 
يحبى بن زكريا » عليه السلام 0 
أبو اليقظان » عمار بن ياسر يليل 
يوسف بن يعقوب عليه السلام !|؟| > 
155 > لز,؟ 
يوشع بن نون 66| »> كه!ا 
يونس بن متى عليه السملام 1 


5 فهرس القبائل والجماعات 


525 

8 2 255 ثم 
9ه 

انها 

515 

1 1152 
ذد د هذا 

لام » 2| » 6ه[ 
14 > 115 
17 

51١ 


195 6 1# > 


الأنصار ‏ 5م ب مم8» 59 554 »الم - 
“الم » ..! »ثرا ع 1١١5‏ 4»ه؟ا» 
؟119 2 5؟1 , ١9‏ ».5! ؟ 15١‏ » 
عكلاء 5ذل ء لكا » إلا( » ال( » 
تلاز » لاإ/ا1 » عاؤل» لاؤ1ا 7 5.5 ,> 
1١‏ 2 515 »> //ا١1؟‏ »؟؟؟ 6م31558» 
> 95 55844 140/2 7 11:5 , 


. برفق 
الأوس 


ل 2 ؟07١1‏ »> /إلوذ 


البدريون 551١‏ 4م55 4 م1 


البصريون 5 
بكر بن وائل لد 
بلى ليلا 
تميم م 6 118 
التهاميون 15 


اقيم باكاء ص5 25584 هذ2 كذ42 »1١1١‏ 
كللذ» 5ل » ١أؤا»»,,؟‏ 11582 ”» 


لييقا 
اقلم 1 
الجزرية 1 
بنو جمح لل ل قات لضن ف للفا 
الحبش » الحيشة ‏ ل » 64,! ©» 1.68( »> 
الل ى نملف 
الحجازيون ذه 
الحسنيون ذه 
لها 
نفنا 
11 
خراعة لل 2 كل 
الخزرج 1 
بنو خلف الخزاعى 118 


الخوارج مما »> 556 


ل انم لم 


دوس ذه 
الرافضة » الروافض ‏ 59> .؟ 452 6إلم . 
86 » 1.5 » 15ل 2 11١,‏ ب ص 35> 
١552 155 2 ١55 2») 18‏ 11486 , 
16 , لال/م1 » م1 2 ه٠١5‏ 2 ؟5؟؟ د 
كك » ه"؟ 2 2,59 كلا؟ , لالاك » 


هنا 
ربيعة 17؟ 6 115 
الروم ‏ ه25 51١/4, 512 1١15‏ ع 85 
117 
بنو زهرة 1 
الزيدية 14 »> 550 562ل » 5ث؟ »> 
كنا 
بثو ساسان 51 
السبعة 16 
السئة ذه 2 58؟ 2 صلل" 
سودان مروان ذف 
الشاميون ذف 


الضيع » الشيعة ١86 ١9‏ 5662 2 45 »> 
ىت م سالك اط 2 كا ل لفظف 


يننا 
الصفرية 55 
طيىء نف 
بئو عامر لد ل 
العباسية /ا14 
دئو عيب الدار رذن 
بثو عبد شمس لفن ب الف 
بلو عبد المطلب ؟"” ,» 191 © 1,0 »> 9١؟‏ 
بئو عبد مئاف ‏ 56 2 .5 2 9ارا »اال ء» 


164 »,ؤط - ؟]ؤأا 2 ,؟5 11552 , 
تدا 3 لنككا 

العثمانية ‏ لا » ل 2 19 1956[ » 4لا كلاو > 
١51561١5, » 116655‏ 4 1598 4لكاى 
155 »> 155 »> 4ه »2 لإذما > 5,5 > 
كى؟ > 9" ع مع" > 557 2 لإلا؟ » 
فا 

العجم كما 2 ؟!؟ 2)؟6ط1؟ 1/4" 11546 ,» 
الل 

عدى بن كعب انا 


العراقيون نهنا 
العشرة 1 » لم1 
العلوية ذا > لما 
العمرية كد ادن تقق 
فارس » الغرس 116 » 88! © ؟(؟ 6/ا1؟ 
قحطان 515 
القرشيون لذها 


قرش 25 5591١‏ 2 م25 /؟ 2 355 2» 
الا» ؟همه») لاه »)5ه »ع 5ه )5.4 64”ى 
/ا5 4 ككتعرلا » لإلا» ملا ء» تج عاذ 
.هآ - ]ءا ؛» شا »؟١١ا‏ ,ها , 
كلالا2 الال » الاك »> كل9! > ملظ »> 
ا ا ا الا ير أ تن اي * 
/اذ؟ ؟ 515 )1582 4ة]؟ ع 1 


قصى لحل ف لضفا 
قيس ؟م 2 55م 
بنو فيلة 3 
كعب ؟5” 4 115 >4 115 
كلاب 15١‏ 
كلب 11 
كنانة ىم 
كندة يفنا 
الكهنة 7. 

بنو مخزوم يقدبن اعد ركنا 
المرجئة 8م 2 ١5‏ 
مفر لل لان 
بئو المطلب بن عبد مناف للف 
المطيبون من 
المعتزلة ينا 
المعلمون خف 
بئو المغيرة /ا1 


لللائكة الم »6 58 1.8 »2 ,ل 2 ل/ا؟( ,» 
11 4 ؟؟١‏ »> ه؟1 

المهاجرون مه » »> 25# م2 و25 
الى لاخكم )ءءء 2 لا »> م1 » 
لا.! » ١١8 » ١١5!‏ »1595 6 5ةا» 
١55 > 157‏ 4 152 ب 1518 1554 , 
ككا » الا( » كلز1 > ملالا » 15# , 
5 > /١؟‏ »> 555 2 )5؟ 2155844 


ره" لم 


/إ 15‏ 9ؤا > 1.؟ - 15.؟ 4 411١١‏ 
ع9 2)خ5؟ 2 5152155 ا 
لوك ف ابض ب يفف ا كفا 


بئو مؤمل 58 
النجدات العف 
النصارى مه » وؤزل 2 م16 


فهرس البلدانوالمواضع ونحوها 


أحد م4 5925156 الا مم61 » 
عوكلا ء 67( » وز 4 مذ 


أخشبا مكة 15 
أذربيجان 51 
أرميلية 55 
أفر يقية 54 >4 م4 
بابل زلف 
باجميراوات 1 


بدن 89611" 41١6‏ 26 ».م2 لام سم 
كم عام ع صل 59 كلما > الا عاك 
10 » هلازا » *5لال » 4لا١ا‏ » 1١96‏ » 


51 2 15 
برك ذات الغماد ام 
بزاخة اللكنا 
البصرة 1 
بطحاء مكة فين 
البقيع خم 
بلدح 8 
البيت الحرام 35 
بي تال مقدس 55 
بئر معونة فق 
تبوك م1 
نسار 1 
الجبل » ( أبو قبيس ) 11 
جلولاء 15؟! 
الحجاز 155 
الحجون زف 
الحديبية | 58 2 56 2 .لا » 5لا > كلا » 

/ا؟! > 154 


بنو هاشم 2,202 59 2 ]هلم 2 رذع 5,اء 
1]6 » أذ »2 ,.؟ 42 ه45 5أا21» 
كد ل نارفا 
آل ياسر .9 
اليمن طن د لقان لشف 
يهود ١م‏ » 1٠56‏ »2 ه11 
حنين ككاء لا" 
الحوض م1 
حسى جمح بن 
الحيرة 1 
خراسان 55 > 56 
الخندق 126 
الخئدمة زف 
خيبر م ؟1 
دار أبى بكر الا ءاه 
دار خالد بن سعيد 13 
دار بلى خلف الخزاعى 10 
دار عثمان 16١‏ "9" 
دمشق ل انا 
ذات السلاسل 155 
ذو طوى ف 
سجستان 36 
الستح 4 
الشام ‏ كا ,لا ك5 2 ؟كلا١‏ 2 كاظا 2» 
154١ >» 46‏ 
شحر عمان 
صفين 1١‏ »ه5١‏ 2 9م٠1‏ » هللاا 
الطائف اه » هم > 1١١١‏ 
العالية لم 
العراق 53 
عريش بدر “ام »6م » لإم 6 16961١1‏ , 
1 
العزى (صلم) 2.؟ » #8 2 #9 » ا« »م 0١‏ 


عمان 14 


الغار » غار حراء | ا » ##" 2 #؟ 2 46 > 


وهم - 


١ه‏ ع 5ه )ّم 6ل.ر,أ »4 لأ كثراه 
١1لا‏ » ه ١15»‏ »ع .155 1154 »> 


الف 
غدير خم :1 ع ك1 
الغلوجة بنك 
القادسية 515 2 11٠6‏ 
قباء لهل 
قبر حمزة زف 
أبى قبيس 11 
قس الناطف يذل 
كرمان 53 
الكعبة لكان ان 
الكوفة 18 
اللات (صلم) ‏ ." ,2 8" , 9# ,2 9 4 )> 
المدائن 14 
لي ل ا ا ل ا رض ل 3ك 


م2 هه" 552 آالاء لى لمملا 
115 2 /7؟١‏ 2 م1 , ١5ل‏ 2 ملالا 
65ما > هذا > لإلذما » ,و1 )2 لإؤا > 


وال ء لم5 
مسجد أبى بكر ىن لات ين 
المسجهد الحرام 55 > ملا 


مسجد الرسول كط » وذخا 
مسجدا قباء لقن 
مسجد المديلة 1 
المشقر 1 
فصر 06 نكنقا 


مكة 50 8( 6 ج] ص 2 5" 64 5ل, 
/ل؟ى» ١ع‏ » >١5‏ هم 2 زأم» 5م )عم 
كك 2 كآالاء لا علا » 1.1 س ؟,ا» 
هه » ١١١.‏ 5١1ل‏ »115 2 ه ]4 
/ا6أ > 5ؤ » 5# 2 /9ا١؟‏ 2 155 


منزل عائشة 7 
مهران 1 
مؤتة 16 
نجير 514 
نهاوند 1 
النهر 61 ها 
نهر الملك لف 
هبل ( صلم ) لف 
يثرب 1 
اليمامة 5٠‏ »> مهما > مؤا 


8م > .و1 مك1 
ينيع ليله 


م فهرس الأبحات المتعلقة بالأعلام والطوائف 

أسامة بن زيد : 
فضله 1١545‏ نسميته بالحب 111 تفضيل عمر له على أبنه عبد الله /161 » 11١56‏ 

أنسى بن مالك : 
اتهام الرافضة لهبالكفر والكذب 1١6,‏ ب 1١61‏ 

أبو بكر الصديق : 
قول العثمانية انه أفضل الأمة وأولاها بالامامة ؟ أول الناس اسلاما ؟ قفضل أسبلامه عل اسيم 
زيد وخباب ؟؟ القول فى منزلته ١6‏ كان جبير بن مطعم تلميذه فى النسب ١6‏ مالقيه بمكة 110 
جوار الكنانى له /11 عنقه للمعذبين .؟ »9 طلب قر يشىله 91 دعاؤه العرب الى الاسلام ١؟‏ 
من أسلم على يده 91 أستجاب له سعد “6 مجاهرته باسلامه ا انفاقه ماله م؟»لاة كلف 
بنى تيم برد عمالته فوبيت المال ولم يغمل ذلك على م94 استمراره فى التجارة بعد الخلافةوفرض 
المسلمين نفقة ضرورية له 44 بين زهده وزهد على 910 موازنة بين مالقيه هو ومالقيه على 594 
موازنة بين صحبة الغار ومبيت على على الفراش 11 صحبته للرسول .0 تعزية الرسول له 
فى الفار 1.1 تلقيبه بالصديق 1م ©» 1١5‏ عظم لقب الصديق 1١18‏ اختصاصه بلسميتين ١١1١‏ 
وبقولهم ياخليفة رسول الله 1١‏ أشعار تلقيبه بالصديق لشعراء الشيعة وغيرهم 116 ماقيل 
من الشعر فيه .11 محاجنه فريشا فى أمر الاسراء 4 انفراده بالرسول فى العريش 8ه كان 
له الفضل على زعماء من شهدوا بدرا 4ه شفاعته لأسرى بدر 07 كان أول من حث على قتال 
الشركين 1م » 6688 توليته ميمنة حنين 77 ثباته فيها 1 معارضتهلبديل بن ورقام وعروة 
ابن مسعود فى التخديل 14> تقديم النبى لدفى الحديبية ,0 صواب رأيه فيصلح الحديبية الا 
فضاؤه على الفتنة فيها /017 نحر الرسول جملا عن سبعة أولهم أبو بكر 11١‏ موازنة النبى بينه 
وبين عمرم1؟/!1 اجلال النبى لأبيه +1 مسايرة الرسول له وحده يومفتح مكة ؟/ لمواخاة بينه 
وبين حمزة 147 نزولهقبرحمزة أولنازل؟! علو منزلته عندأبىسفيان71/1 تزكية عبداللهبنمسعود 
له +م » 184 تزكية على له 6م » 85| » م18 اقتراح عمر تقديمه فى الشرب لا وثاقة علاقة 
الزبي به +91 » 6؟1 أنزل فيه من القرآن مالم ينزل فى أحد 94 » ..1 4 6115 ه١١1‏ ليس فى 
العشرة رجل مؤمن الأبوين غيره؟11 ليس ف المسلمين صاحب ابن صاحب ابن صاحب غير ولده 
عبد الله +11 أحاديث فى أنه خلي,ل الرسول 6؟1 وفى فضله /ا11 وضعه حجر المسجد بعد 
الرسول 1+5 تأميره على الحج 1١١9‏ تفضيله بأمامة الئاس فى مرض النبى ,؟١‏ > 154 4 116 
صلى بالناس سبع عشرة صلاة .11 أمامته لعلى 114 سعة فقهه 6م تبطنه لأمر الرسول0/ 
حسن فهمه لكلامه وأشارته 1154686 تماسكه حين علم بموت الرسول 1٠9655‏ تحكيمه فيموضيع 
دفن الرسول ؟م حزمه بعد وفاة الرسول 194 انفاذه جيش أسامة ؟م فضله ؤمنع انتكاس 
الدعوة 1/4 تصميمه فى الردة مه“ شدته فى أخذ الزكاة وفقهه فى المطالية بها ١م‏ » 1م تقديم 
عمر له 1٠91‏ وكذلك أبو عبيدة ؟؟؟ توليته خالدا 7م استخلافه لعمر واصراره على ذلك 86 » 
0 2 10/4 صدق ظنه وقوة حسه فى مرض موته لالم لم يتزوج فى خلافته ولااتخذ سرية 944 
وثاقة بيعته 198 تثبيت على بيعته 190 المعارضة فى استخلافه ا5١طعن‏ الرافضة فى تخلفهتن 
جيش أسسامة 115 طعئهم فى شجاعته 141١‏ دعواهم فى نفاقه +»؟ تكفيرهم له بجحده آمامة 
على9)؟ زعمهمآن خالدا تركبيعنه ثلاثة أشهر,19 أثبات اسلامه 1١61‏ تحقيق قوله فىأحساب 


ؤوةو وس 


قريش وأنسابها وقوله « أن هذا الأمر ليس بخلء بة», ,؟ مذهبه فى الأحساب تعيله خطية له ؟ 
مناقشة قوله « وليت عليكم ولست بخيركم 0119 نظير كلوتنه هذه من كلام العرب 1181 
بلال بن رباح : 
انعذيبه وعنقه 89 ادماء الرافضة طعنه على أبى بكر وعمر .18 
حمزة بن عبد المطلب : 
مواخاة أبى بكر له /ا؟١‏ 
خالد بن الولليد : 


زعم الرافضة تركه بيعة أبى بكر ثلاثة أشهر ,19 
الرافضة : 


قولهم فى اسلام على ه 2 18 > 1١.‏ تفخيمهم لقتلى على : مرحب » وعمرو بن عبد ود » والوليد 
ابن عنبة مه قولهم ان قريشا تعصبت علىعلى لتقديله أقاربها .7 وأن بنى أمية صرفوا الامامة 
عله لحقدهم 197 قولهم ان عليا كان أفقه من أبى بكر 1٠46‏ رد على دعواهم فى نزول القرآن 
فى على 1١١5‏ استشهاد بحديث راو مرضى عندهم 1١16‏ قولهم أن عليا كان يتصدق وهو 
فى الصلاة 119 تكفرهم للانصار والمهاجرين 1١64‏ قولهم بالنص على أمامة على 155 © 5لا؟ 
اتهامهم لأنس بالكفر والكذب ١.‏ اكفارهم له لأنه كان يعمل للحجاج .10 احتجاجهم بأنس 
حين يؤيد مذهبهم واكفارهم له حين لايرضيهم 1١01‏ طعنهم عليه بما أصابه من سوء يجسده؟١ا‏ 
مدحهم عليا بما لايليق به 105 احتجاجهم بحديث ( أنت منى كهارون من موسى » ١68 6 1١١8‏ 
الرد على زعمهم مواخاة الرسول لعلى ١11‏ طمنهم فى صلاة أبى بكر بالناس ١.‏ زعمهم أنخلافته 
كانت بغير أجماع 11/9 احتجاجهم بقول الانصار «منا أمير ومئكم أمير » وبقول سلمان الفارسى 
«١‏ كرداد ونكرداد » /إ/ا1 18541856 »> /ا؟؟ قولهوم «آان ربيعة أبى بكر كانت فلتة » 155 قولهم 
ان آبا بكر وعمر كانا لايقولان بالتسوية 11١‏ رميهم عمر بالعصبية ,؟؟ تحقيق قولهم انالزبيي 
خرج شادا بسيفه 11١‏ نكفيرهم كنأنكر آمامة على ه11 توليهم حذيفة وعمارا بعد اكفارهما"؟؟ 
طعئهم على أبى بكر فى قوله (وليتكم ولست بخيركم » 10 طعن الجاحظ فيهم ]8 2 46 (فى 
زعمهم فى الامام 116 جورهم فالحكم 1١4١‏ مطالبة الجاحظ لهم أن يستشهدو! أهلالكتاب166 
النفور منالانثماء اليهم 117 يحتجون بأشعار شعرائهم ويرفضون أشعار سواهم 8؟1 ادعاؤهم 
طعن بلال على أبىبكر وعمر ./1 وطعن المقداد .14 وطعن عمار علىأبى بكروعمر 1١5‏ وطعن 
أبى ذر على عمر 14# قولهم أن خالها ترك بيعة أبى بكر ثلاثة أشهر 1١9.‏ وميهم أبابكر وعثمان 
بالجبن 561 دعواهم نفاق أبى بكر 1149 تكفيرهم أياه بجححده أمامة على 1١69‏ زعمهم أن اللهأسر 
الى على علمماكان ومايكون 729 قولهم ازعليا كان الكحقدون طلحة والزبير 169 جملة دعاواهم 
ح<ملة مناقضاتهم لكل مفاخر أبى بكر 1١98‏ جملة ردودهم على مطاعن العثمانية 99؟ 


اأرسول الكريم : 


تكرمه بزيارة أبى بكراه عتاب الثهلرسوله 41 لم يسلممن معارضة بعض أمته له 194 طبقات 
الناس بعد وفاته 195 رياسته الكبرى لم يثلها بالنسب 6,؟ 


الزبير بن العوام 


تحقيق قول الشيعة أن الزبير خرج شادا بسسيفه ١؟؟‏ طاعته لعمر *؟؟ انبتاته فى هوى 


لد 099 لس 


أبى بكر 11 وصية عثمانوعبد الرحمن بن عوف له ؟؟1 وثاقة علاقته بأبى بكر؟؟؟ معاداته 
لعلى ومفاخرته له 116 

زيد بن حارثة : 
فضله +16 ذكره باسمه فى القرآن 164 

الزيدية : 
تكفيرهم من أنكر امامة على .14 تمسكهم بأمر الوصية 5 

سعد بن أبى وقاص : 
كان منالمستجيبين لأبى بكر 6 مطالبته بالامامة 154 6ما؟ فضيله 9م١1‏ أحاديثفق فضله.١١‏ 

سلمان الفارسى : 
تغديره 119 احتجاج الرافضة بكلمته لإلإ1 » 1419 2 185 > 5917 

سهل بن حليف : 
مواخاة على له وثقته به ١51‏ 

أبو طالب : 
حمايته للرسول ؟؟ 

عبد ألله بن مسعود : 
تزكيته لأبى بكر 5م ولعثمان 176؟ 

عثمان بن عفان : 
أنكر لول وهلة موت الرسول 1/5 ب .م افتتنح الثفور كلها 554 تزكية على له 155 أثر عمر 
فى تحسيم أخطائه 1486 تقديم ابن مسسعود له 8114 طعن الرافضة فى شجاعته ١1١‏ 
قولهم : أفضل الأمة وأولاها بالامامة أبو بكر * قولهم فى اسلام على م » 19 > ١؟‏ كثرة الفقهاء 
والمحدثين فيهم 101 مذهيهم فى النسوية .؟ قولهم بأن الله اختار للئاس أماما لاعلى النص 
والتسمية 0119 وسائر أقوالهم وردودهم على مطاعن الرافضة . انظر (الرافضة) . 

على بن أبى طالب : 
القول فى اسلامه ه » ١١8 >» 1١‏ » 618 .1 تحكيم التاريخ فى اثبات وقت اسلامه 019 موازنة 
اسلامه باسلام زيد وخياب ؟؟ أثر حماية أبى طالب فى اسلامه +1 لم يكن له صنيع ظاهر 
فى أول الاسلام فى خلال ثلاث عشرة سنة 8؟ أقراره بفضل أبى بكر .6601م © 196 » م19 
وبفضله هو وعمر وعثمان ١١6‏ » ه8١1‏ تثبيته بيعة أبى بكر م19 تزويجه أم كلثوم لعمر 191 
انسدمينه أولاده بأسماء أبى بكروعمر وعثمان /1؟1 قبوله نولية عمر اياه /1191 موازنة بين صحية 
الغار ومبيته على الفراش ؟؟ موازنة بين مالقيه هو ومالقيه أبو بكر 194 هو ورجل من عرض 
السلمين سواء لإلم كان من فقهاء الصحابة 8م خطؤه فى الفقه 6م 941 اعتذار من خطئه 
بسخطا الصحابة والأنبياء 91-489 رجوعه ففتاويه 9م لاحجة فى اشثارته على عمر 90م لميذكر 
فى الحفاظ 99 ولا القراء ولا أصحاب التفسير والحديث ولا من يتبعه الفقهاء +4 ولاأصحاب 
قوة السلطان ولاأصحاب الفتوح ولا البارعين فى السياسة 56 ولا الدهاة م5 ولم يكن مشتهرا 


جسراسلن 20 
بعلم الكتاب ولا الفرائض والناويل والقراءات ١؟١1‏ القول فى حروبه م4 كان يقائل وهو على 
ثقة من النصر 14 سجلت خطبة له أن القوم كانوا يشكون فى علمه بالحرب +9 دليل آخر على 
عدم معرفته بالحرب 55 حديث العباس ممه فى ذلك /إ5ة شدته يوم الحديبية 14 تقدبيس 
الرافضة له 4١‏ قولهم بأن الله أدرر آليه علم ماكان وماسسيكون ١6+‏ مانزل فيه من القرآن فيما 
يزعمون 115 قولهم أنه كان ينصدق وهو فى الصلاة 119 فخرهم بآن الرسول بعثه ليقراصدر 
سورة براءة على الناس سنة تسبع 1159 »6 .19 وبحديث «من كنت مولاه فعلى مولاه») 1876 » 
1١48 6153 1‏ وباخاء الرسول له ١١4‏ » 1+1 مؤاخاته لسول بن حنيف 11١‏ كانمقلا 
نم أثرى 8 نضحه بيت المال 19 تكفير الرافضة كن أنكر امامته م18؟ النئص على أمامته 169 
الطعن فى خلافته 11/19 معاداة الزبير لمومفاخرته 5 تسميته حربه لطلحة والزبير «فتنة))م/!1 
نغور الصحابة والبدريين من الدخول فى حرويه 1/7 كثرة الفتن فى عهده 186 انتقاضالمسلمين 
عليه 196 خلاف أصحابه عليه 190 مناقشة مذهبيه قالنسوية 1١/8‏ زعم الرافضة أن قريشسا 
نمصبت عليه لتقتيله أقاربها ." وأن بنى أمية صرفت الامامة عله لحقدها عليه +19 متازعة 
سعد بن أبى وقاص له 1/5؟ الوصية له وانكار ابثه عمر لها هم/ا؟ 
عمر بن الخطاب : 


تزكية على له 115 » ه؟1 قبوله توليته 1191 نسمية على ولده باسمه 5111 تزويجه اياه أمكلتوم 
الاحجة فى أشارة على عليه لم تعظيم أبن مسعود له 1+6 استخلاف أبى بكر له ١م‏ » 0/4؟ 
تقديمه لابى بكر؟/! 1916 تفضيله أسامة على ابنه عبد الله 141 1156 أحاديث فى الوازنة بينه وبين 
أبى بكر 54 »> 191 شدته فالحديبية 1/8 انكاره موت الرسول هلا ب .م أثر هف تجسيم أخطاء 
عثمان 1١86‏ تعليل نهجينه لأمر العجم 116 قوله فى التسوية 1١١0‏ تعظيمه لنصهيب الرومى 515 ٠‏ 
ولسالم مولى أبى حتيفة !1؟ » 11/6 وصيته لسالم 116 حصله الخلافة بعده شورى 
بين ستة 114 رمى الرافضة له بالمصبية 1١.‏ السر فى ذلك!؟؟ 

مسطح بن آثاثة : 
خبره مه » 1١9‏ 

هارون عليه السلام : 


وزارته للوسى 1١651‏ 


9 فهرس الأبحات المتعلقة بالمعارف العامة 

آبة : 
آيات فى التسوية م.؟ 

اجماع : 
كلمة فيه 1١1١“‏ اجماع الأمة أمر لايئال 1546 

أحاديث : 
فى التسوية 0.؟ فى فضل البراء 1١‏ وأبى بكره؟! »11 وأبى ذرم؟1 وزيدين عمرو؟1 
وسعد بن معاذ 1١6١‏ وسعد بن أبى وقاص .16 وأبى سفيان 1١6.‏ وطلحة ١6١‏ وأبىعبيدة 
4١‏ وعثمان 1١4١‏ وعكاشة ١*8‏ وعمار ؟؟6! وعمر /ا8١‏ » .16 وابن 1 
فى الموازنة بين أبى بكر وعمر 58 > /9؟1 


ع سم 


اخ 
نحقيق معناها والتفرقة بيئها وبين الخليل 176 
اخئيار : 
كلمة فيه ؟ه؟ ترك الاختيار ربما كان اختيارا 1/8؟ 
أسساب : 
الأسباب الشجعة على القئال ليس الدين أولها 41 
است“ثناء : 
تركه حين يكون معروفا مشهورا 1174 
أسراء : 
محاجة أبى بكر قريشا فى أمر الاسراء 349 
آمامة : 
تحقيق فيها 1١04‏ هل علىالناس أنيتخدوا أماما .16 لبس للعامة أنتختدر الامام 65 يجب 
على الخاصة اقامته ١11‏ متى يكون ذلك ؟ 1545 وكيفا يكون 16 طرق اقامته .10 النص 
على الامام ١/!؟‏ ليس فى الفرأن أآية تنص على امامة 8!؟ وكذلك الحديث 08؟ 
أنبياء : 
بعض ماأصابهم من السوء في جسدهم 16١‏ 


تركه حين يكون مفهوما مشهورا /؟11 
مذهب العثمانية فيها ,17 أحاديت فيها 1١.4‏ آيات فيها .1 زعم الرافضة أن أبابكر وعمر 
كاذنا لابقولان بالنسوية ١١1؟‏ قول عمر فيها 1١6‏ مناقشة مذهب على فيها م/1؟ , 
تعذيب : 
اتعذيب المسلمين 19 
توقيت : 
توقيت زمن الدنيا الى عصر الجاحظ بسبعين قرنا 1.5 
حديث : 
الحديث الضعيف والشاذ 1١١‏ الاعتماد على قوة السند ١85‏ . وانظر (أحاديث) . 
خاصة : 
أحنياج العامة اليهم ؟5؟1 وجوب اقامة الامام عليهم 1+1 متى يلزمهم ذللك 155 وكيقا ينون: 
10 كيف يختارون وأحدا من عشرة م554 


لدع لد 


خبر مسطح مه » /ا١١‏ 
خلافة : 

انظر ( امامة ) 
خليل : 


التفرقة بينه وبين الأ م١١‏ 
دفاع : 

دفاع عنالبدريين والمهاجرين "1١‏ 
دنيا : 

صلاحها بتدبير الخاصة وطاعة العامة ١6؟‏ 
دين : 

ليس الدين أول الأسباب المشجعة على القتال /11 صعوبة علم الدين ١‏ 
رياسة : 

فضل رئيس الجيش على المقاتلين 41 » .ه »لاه لانستحق فى الدين بفير الدين ١,؟‏ ©» 1.41.6 
سه : 
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شبه الصاحب والوزير برئيس الجيش .م 
0 
لسفر . 
فى أبى بكر 1١.‏ فى تلقيب أبى بكر الصديق 1164 
صبى ٠‏ 
حكم اسلام الصبى ١؟‏ 
طاعة : 
منى نتحقق الطاعة والمعصية فى العامة 1م؟ 
عامة : 
جهل العامة بالدقائق ,5160 تشبيههم بجوارح البدن.0؟ صلاحأالدنيا بتدبيرالخاصة وطاعة العامة 
1 احتياجهم الى الخاصة ؟0؟1 متى تنحفق الطاعة والمعصيبة فيهم 161 ماذا يعلمون وماذ1 
يجهلون 10١‏ باب آخر تجهلهالعوام ولايشعرون بعجزهم عنه 168 معرفتهم بالله ورسوله م6؟ 
لبس لهم أن يختاروا الامام “6؟1 هل العامة محجوجون مه١‏ 
عئاب : 
عئاب الله لرسوله 9ه 
عداوة : 
عداوة خزاعة وثقيف وأبى لهب للمسلمين 1.5 


علم الدين والكلام » صعوبتهما /إ1 


امم دم 
قئال : 
فضل الرياسة فيه على مباشرته 645 » ,ه » لام تهوين أمر المقاتلة ؟ » 841 الأسباب المشجعة 
عايه ليس الدين أولها |4 
قرآن : 
اعجازه 1 نطفه بآمر الغار 112 كيف نعلم قصده لبعض الناس ..1 مانزل منه فى أبى بكر 
٠.‏ دعوى الرافضة نزول القرآن فى على 115 ليس فيه آية تنص على أمامة #/ا؟ 
كلام : 
صعوبة علم الكلام /11 
مسلمون : 
تعذيبهم 19 عداوة خزاعة وثقيف وأبى لهب لهم 1.7 
مصاحف : 
رفعها ؟1 
ملائكة : 
التأبيد بالملائكة 1١.4‏ اللكان الكاتبان 1.9 
مؤاخاة : 
امؤاخاة بين الصحابة 151 
مولى : 
تحقيق معناها م/.؟ 
ناس : 
طبقاتهم بعد وقاة الرسول 15 العامة والخاصة ١0,‏ . اختلاف طبائع الطوائف 65؟ 
نبوغ : 
لابحتاج فى معرفته الى اجتهاد 511 
هجرة : 
الهجرة وسريتها ١ه‏ فضل هجرة المديئة على هجرة الحيشة 1.5 
وزارة : 
وزارة هارون للوسى 107 شبه الصاحب والوزير برئيس الجيش .ه 
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الوصية بالامامة ه/ا؟ _ 11/94 قول الرافضة أنها كانت بالسنة لابالكتاب 11/5 


5 


أستدر اك وتذييل 


0035000 يحنفرتم (6- )من ميدأ السطر. 

41 ل 0 ميج الفطاريف » . يراد بالنطاريف القصائد الجياد البارعة » 
وهو ريض على مجوثم . وأصل معنى الغطريف السيد الشريف » 
كا ورد فى الحواثئى س ١6‏ . 

2562١ 06‏ كذافى الأصل» والظن أن فى الكلام بسده سقطا . 

014 0206 هعكذا وردت العبارة فى الأصل . ولمل الكلام  :‏ فإن قالت 
الرافضة : مما يدل على تفضيل . . » الخ . 

200140069 «عدد الفضل» كذا فى الأصل . ويصح أن تقرأ « التمّل » 
جمع فاضل . أو لملها « عدد ذوى الفضل »6 . 

01177 220315 « بأن يكون ك فى الإمامة » . ممكذا وردت فى الأصل ؛ والوجه 
« بأن لابيكون له فى الإمامة » . 


صاب أخطاء الطبع 


ص اس الصواب ص اس الصواب 


اللشاغ_ سس سمس 


١| ٠‏ ]من الممدّبين الفتونين |١941‏ » أ مساة 


*" | 107 | الفتح 458 |3١25‏ ه إاتقاضاً 

٠١ | 9‏ | إلا أن ,نموا أنالنى ١ |١58|‏ | والطنام 

١4 | 5١‏ | ففصّناها سليان ْ 375 | 4 | وإنه الجيفة” 

50 ]7 | تمصر عينيك م" | ٠١‏ | إلا سَبقنا 

١4 | 98‏ | ومتله ]لا |ونفى التنقص 

|5 |أى ولولم يذكر ٠6+‏ | 07 | خبر ليس لاخاصة فيه 


١| 9‏ |ولاحة 


